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الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده وصلى الله على سیدنا محمد إمام الداعين 
وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد: 

فان موضوع هذا الكتاب یخص كل فرد من عقلاء خلق الله بلا استثناء» أقول موضوع 
هذا الكتاب ولا أقول هذا الکتاب وذلك أنه يبحث في موضوع نبوة محمد ية الذي 
ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم منهاج ربهم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن 
شرعه ناسح لما مضى من الشرائع فمن أطاعه رضي الله عنه وجعله في سعادة دائمة 
وأدخله الجنة ومَنْ عصاه كان في شقاء دائم وأدخله نارا وقودها الناس والحجارة. 

وهذا موضوع خطير يخص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق هذا 
الادعاء ويتبينه ويوليه من الاهتمام أبلغه ومن البحث أصدقه حتى يقع على حقيقة الأمر. 

وعليه أن يترك وهو في سبيل البحث والتمحيص كل نوع من أنواع الهوى والعصبية 
فإن ذلك أقرب أن يوصله إلى الحكم السليم. 

قد تكون في الهوى والعصبية مصلحة في غير هذا الموضوع أما في هذا الموضوع 
فالمصلحة الحقيقية لكل فرد أن يترك الهوى ويبحث إلى أن يقف على بينة الأمره ثم 
يتطلق من عيناك: 

فإنه ينبني على هذا الموضوع EA‏ :ايفان تصحيحٌ اعتقاد وتصحيح سلوك لأن 
المسألة مسألة مصير » مصير كل فرد بعینه . 


ويصح بل يجب أن يكون هذا الموضوع الشّغْلَ الشاغل للفرد يبحث ويسأل ويستعين 
ويستنجد ويستغيث حتى يقف على جلية الأمر. 


وهذا موضوع طالما شغلني وأنا في أول الشباب ومقتبل العمر» وقد كان قبل هذه 
المسألة مسألة (الإيمان بالله) . 

فان الله سبحانه وهب لي عقلاً متشككاً أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة الإيمان 
بالله تبرّحني وكان الهم يسيطر على نفسي وقلبي في الليل والنهار في النوم واليقظة ولا 
أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع علي النوم. وكثيراً ما كنت أسير في 
الطريق لا التفت» إلى من يمر کی ان بل غلن وکیرا ما يسك ب صديق فیترل: أين 


- 


أنت يا فلان؟! فأستيقظ وأنا سائر وقد كنت غارقا فى تفكير عميق. 
ید مفلا ۳ ۹۹ 5 1 ۳ ۳ وه ۵ د 

وکنت اظن أنه لیس علی و حه الاارض هرد مؤمن بل كلهم اناس یخفون شکوکهم 
کت ار آن الناس كلهم ملحدون ولکن منهم من يجهر بالحاده ومنهم من یبرقعه . 

وكنت أظن أنه ليس شمه شخص فى الدنيا يتمكن من إقناعى بوجود الله. وكنت 
مستعدا أن آم کل عزیز لمن یقیم لي الدلیل علی وجوده. 

فان هذه المسألة أخطر مسألة فى الوجود فى اعتقادي إذ كان يتنازعنى أمران: اللذة 
والحرمان. 

أأنتهز الفرصة وأنهب لذات الحياة وأتمتع بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبّرُ وأسير 
في طريق الحرمان فلعل هناك إلهاً يدين الناس ويحاسبهم على أعمالهم؟ 

في أيّ درب أسير؟ أفي طريق اللذة أم في طريق الحرمان؟ 

وکثیرا ما کشت 5 نعسي في حوار طويل وأخذ ورد» في أي درب نيز من في 

وهل يصح ترك هذه اللذائذ لامر محتمل غير محقق الوقوع؟! 

ثم لا يلبث أن يصيح بي هاتف آخر: ويلك اصبر فلعلّكَ تحاسب عما ستفعل. 
فأقف. 

وأظن أن هذه الحال هي حال أكثر شبابنا اليوم. 

بقيت في هذا الهمّ المقعد والحيرة القاتلة مدة غير قليلة ثم قررت» قررت أن أبحث 
حتى أصل إلى نتيجة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضحية. وعزمت عزما أكيدا على 
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السير فى هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شىء: إيمان أو إلحاد. 

وبدأت في البحث والتمحيص» ولا أكتم القاریء أني كنت أقرأ الكتب الضخمة فلا 
أرجع منها بشيء ولا أنتفع بكلمة ثم أتركها لأقرأ غيرها فما كانت تبل الظمأ ولا أرجع 
من حير ني إلا الى حيرة أشل . واستمررت وأنا عازم على السيز له أكل ولا أفتر حتى 
فتح الله علي بالإيمان ومَنْ باليقين لما عَلِمّ من صدق عزمي على المضيّ وشدة رغبتي 
إلى الوصول. 

وما زلت والله أذكر (يوم الإيمان) فوالله ما وجدت ساعة في حياتي أحلى من ساعة 
الإيمان ولا یوماً أضوأ ولا أزهرَ من يوم الإيمان. 

الوجود حولي كله تخیر ؟ الطير والشجر» والنهر والحجر» والكوكب والشمس والقمر. 
حسستٌ تجاوبا عميفا رصا وثيقة بینی وبین هذا الوجود؛ لم كنت منقطعاً عن ركب 
الوجود؟ 

نفسي اليوم غيرها بالأمس» ایت كأني ولدت ولادة حدیدة » كآني جثت إلى هذا 
الوجود من جديد. 

أضاءت جوانب النفس وأشرقت حنايا الفؤاد وامتلأت نفسى بالتور أحسست هذا 
النور حتى كدت أراه. وَلّت الظلمةٌ هاربة. ألقيتُ عني الحمل الثقيل واستراح القلب 
وسكنت النفس وهدأ الضمير وشعرت بالأمن والاستقرار. وتنفست الصعداء ثم تنفست 
الصعداء. 


رباه! ما أحلى الإيمان! ما أعذب اليقين! ما أحلى عيش المؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الكافر!!! 


رحماك يا رب... اللهم لا تسلبني نعمة الإيمان ولا تخلع عني رداء اليقين ومَتّعني 
به إلى يوم ألقاك. 

وكنت أرى أن عليَّ أن أحافظ على هذا اللقي الثمين وأحصنه وأحميه من الضياع 
فكنت أقرأ عن عجائب مخلوقات الله وأطيل التفكر في ایات الله في الكونء فكنت أرى 
صنع الله متجلياً في كل شيء في الزهرة الجميلة والعطر الفواح وفي الماء الجاري 
والكوكب اللائح والبدر المنير. رأيته في كل شيء وما كنت أراه في شيء. وكدت 
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أهتف كما هتف الذي رأى صنع الله في الزهرة وذلك أن أحد علماء الأحياء بينما كان 
و مختبره هتف صائحاً: وفك الله ! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه عن الأمر فقال: لا 
تراعوا فقد آراني المجهر في هذه الزهرة من دقة الصنع وبراعة الوضع ما حيّر عقلي 
وأخذ بلبى وأثبت لى أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طببعية لا تدرك ما 

رأيت يد القدرة الخفية تمتد إلى كل شىء تحوطهٌ بالعناية والرعاية. 

ومرت الأيام ثم برزت مشكلة أخرى أخف حملا من صاحبتها إلا أنها كانت تأخذ 

هذه المشكلة هي موضوع هذا الكتاب: هل محمد نبي أرسله الله حقا؟ هل الإسلام 
وحده هو الدين المَرْضى عند الله؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو غيرهما؟ 

هذه المشکلة اغذت منی مأخذا غیر قلیل» وکنت اقرف عن الاستدلال بالقران ظنا 

ر مق السیز :فى .هلا الطريق: انضا فان له کما روجک .اف الأول ماحل 
بيدي فى الثانية ولن یضیعنی واستعنت الله وطلبت منه الهداية والتوفیق. 

وکنت آرید الدلیل العقلی على نبوة محمد لا الدلیل القرانی فقد کنت آری آن القرآن 
دلیل ادعائي لا عقلي. ثم وجدت وأنا ساتر في هذا الطریق أن الدلیل العقلي الذي 
آنشده هو فى القران وآن آدلة القران عقلية لا اذعائية تقنع طالب الحجة وصاحب 
البرهان . 

ثم قرأت التوراة والانجیل آکثر من مرة موازناً بينها وبين القرآن فوجدت القرآن آصفی 
اعتقاداً وآنأی عن التشبه والتمثیل وعما لا بلیق باه ویرسله وجدت أن کل من التوراة 
والانجیل لا يعدو أن یکون کتاب سيرة اختلط فيه الحق والباطل وامتدت إليه ید 
التحریف - كما سنری - وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم آعدت النظرٌ في 
قراءتي حتی استقرت نفسي والحمد لله واطمأن القلب إلى سلامة ما نحن علیه. 

وکنت آری لزاماً عل أن آنقل هده التجربة إلى الاآخرین اٍذ لا شك أن فیهم مَنْ 
عانی مثل ما عانيت فأضع في طریقه مصباحا أو آختصر عليه الطریق» فآنفع وأنتفع. 
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فكتبت (نداء الروح) - باكورة إنتاجي - في الإيمان بالله واليوم الآخر وأجّلتَ موضوع 
هذا البحث إلى الآن ولعل ف تأجیله خیرا. 


هذا هو السبب الأول في اختیار هذا الموضوع . 


والسبب الثاني لاختيار هذا البحث - وهو سبب مهم - أن هذا الموضوع موضوع 
رئيس ينبني عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك - كما قلت -. 

فاذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بکل ما یترتب علیها من آمور جزئية ورفض کل ما 
یخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصیلا من دون تکلیف أنفسنا في النظر في الجزئیات 
الكثيرة التي لا نكاد تنتهي . 

وهله مسألة كبيرة وبخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه 
الا وراه تدان ماك کر سزيه ویعت کل ا آمر بطر ل ريطو فالا رق 
الرجوع إلى مناقشة الاساس الذي تقوم عليه هذه الجزئیات فاما أن يصح فیصح ما 
ينبني عليه أو ینهار فینهار ما بني علیه. وبذلك نختصر الطریق والمجهود ونستفید من 
الوقت. 

وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضاً فإنه إذا صحت نبوة محمد ب بالأدلة العقلية صح ما 
ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من إيمان بأن الإسلام خير الأديان وخير المبادىء 
رأمثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وان كل خطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال. 

وبذلك تتم الفائدة المتوخاة من أقصر سبيل وأصح سبيل أيضاً. 

وهذا هو السبب الثاني الرئيس للكتابة في هذا الموضوع. 


وهنا ذلقنان زان كما قرف 


وأقول قبل إنهاء المقدمة أن القاریء قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مثل قولنا (أعلن 
محمد في القران) أو (ادعى محمد) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو نحو قوله 
تعالى: ٭ فل لا شکلوت عم جرک ولا یل عَعَا موم © 4 [سبأ]ء فعبّرَ عن نفسه 
بالاجرام» وقوله: وا و کم نی أَوْفِ کل نیبب 4 [سبأ]» فأرجو ألا يضيق 
به القاریء ذرعاً. 


نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يرزأنا فى ديننا وإيماننا . 


فكل خطب له أمر يهونه إلا المصيبة في الأخلاق والدین 


ا 
ریا کک 2 گر مر چ ےپ روص رم و و و صنو و 


رينا لا تزع نا بعد إِذْ هیا وهب نا من دنک رحمة إن نت ۱ لوهاب ار € [آل عمران]. 


الحمعة ۱۵ جمادى الآخرة اه 


5 أب ۷۱م 


للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

فان الكتابة ونحوها من الخطابة والمحاضرة إنما تَحسنْ إذا كان من ورائها مطلب 
خيّر مقصود يريد صاحبها الوصول إليه» وبدون ذلك تكون الكتابة وأخواتها نوعاً من 
العبث أو الترف العقلي المذموم وإلهاء الناس بما لا ينفع ولا يفيد... وخيرٌ المطالب 
الخيّرة على الإطلاق تعريفٌ الناس بربهم وتوثيق صلتهم به. وشحن نفوسهم بمعاني 
الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليهم مما سواهماء وهداية الحيارى منهم ورد 
الشاردين إلى طريق الله المستقيم» وتجلية معاني الاسلام لهم وإزهاق الباطل المقذوف 
حول عقيدة الإسلام و«نبي الإسلام». 

ومذا الکتاب الذي دم له هو من هذا النمط العالي الرفيع الذي يهدف إلى خير 
المطالب الخيّرة التي آشرت إليهاء وهو من آحسن وأجود ما قرأت في موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد يي وما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو من ركائز الإيمان وعقيدة 
الإسلام كما هو معلوم. 

والدكتور فاضل صالح؛ أسعده الله جعل عنوان الكتاب: (نبوة محمد من الشك إلى 
الیقین)» مما يوحي إلى القارىء ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب في نبوة 
محمد ی ثم عاد إليه اليقين... ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف في 
مقدمته وبَيّنه عما اعتراه من شك وارتياب... ولكن هذا المتبادر من العنوان وما يفهم 
من مقدمة الکتاب ليس التغبير الدقيق لما اعترى نفس الکاتب فلا آعتقد أن الكاتب 


أصابه شك أزاح إيمانه بنبوة محمد كه وإنما أصابه شىء من وساوس الشيطان والقاءانه 
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وتحرشاته المعهودة بعباد الله المؤمنين. 

ولا يقال هذا مني ظرٌّ محض ورجم بالغيب واحتمال بعيد وكلام غير صحيح. لأن 
كل إنسان أعرفٌ بنفسه من غيره. 

والكاتب يُحدَّثُ عن نفسه ويخبر عما وقع له وهو صادق فيما يخبر عنه ويقول» 
ويّقَدُ على نفسه» «والإقرارٌ حجةٌ على المُقرٌ؛ كما يقول الفقهاء... وأقول رداً على هذا 
القول المحتمل أن یقال: أن الانسان لا يكون دائماً أغرف بأحوال نفسه من غیره فقد لا 
یعرف ما في نفسه أو ما في بدنه من مرض. 

وإذا آحسل به فقد لا یعرف نوعه» واذا عرف نوعه فقد لا یعرف خطورته ولکن 
یعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والارواح واذا كان هذا مُسَلّماً به فقد يخبر الانسان 
عما في نفسه ولا یکون اخبار دقيقاً ولا مطابقاً لما هو الواقع فعلاً في نفسه» وعلی هذا 
الاساس قلت ما قلته عن الکاتب وقياساً على ما وقع لي في مرحلة من مراحل عمري 
الفائتة . 

وبیان ذلك أن الشیطان لا شأن له بالقلوب الميتة أو المظلمة المغلفة العمیاء فقد 
انتهی منهاء وانما همّه القلوب المژمنة فهي التي يَبْغي ویحوم حولها ویسعی لایجاد ثغرة 
فیها لاقتحامها لاطفاء نورها أو إزعاج آهلها بما ینفثه فیها من دخان آسود أو بما یلقیه 
فیها من زخرف القول الباطل . 

ومثل الشیطان في ذلك مثل اللص اللئيم الحاقد على ذوي النعمة فهو لا یحوم حول 
البيوت الخربة المهجورة فليس فیها ما يُغريه على دخولها وإنما یحوم حول البيوت 
المعمورة المملوءة بما يغريه على اقتحامها وسرقة ما فيها أو على الأقل إزعاج آهلها 
بجلبته وضوضائه وإلقاء الحجارة عليهم شفاء لما في صدره من غيظ مكبوت وحقد 
دفين يَدلُ على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحیحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه: 
نا نجد في أنفسنا ما یتعاظم أَحدُنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ 


قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الایمان. 


2000 صحيح مسلم (۲۶۷) عن أبي هريرة. 
۳ 


وفى الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أ هريرة رضي الله عله أن 
النبي با قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
را 


ووجه الدلالة لهذین الحدیثین الشریفین أن الشیطان يلقي الخواطرٌ السيئة والوساوس 
في قلب المؤمن ليكدّرَ صفوّ إيمانه با ومن المعلوم أن وساوسه لا تقف عند هذا 
النوع وإنما تشمل كل ما ينافي العقيدة الإسلامية وأصولها مثل الإيمان بنبوة محمد يكل 
واليوم الآخر ونحو ذلك. 


وهذا الإلقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويهيّجه كما تزعجه وتهيجه الجراثيم 
تدخل جسمه» ويستعظم المؤمن هذه الإلقاءات الشيطانية فلا يتكلم بها وإنما يسعى إلى 
دفعها والتخلص منها كما يسعى مَنْ أصابه مرض إلى الخلاص منه. وهذا كله من 
علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخيل طارىء عليه ينافي إيمانه. وهذا ما 
حصل للمؤلف» فقد استعظم ما أحسّ به وسماه شكاً وهو في الحقيقة نفثٌ شيطاني ظل 
خارج قلبه لم يقو على اقتحامه وان ظن هو أنه اقتحمه كالغبار يعلو في السماء فيغطي 
وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعيد عن القمر. ولهذا لم يتكلم الكاتب بما 
أحمنٌ به وإنما راح يسعى صامتاً يجمع الأدلة والبراهين لقمع هذا النفث الشيطاني 
وإزهاقه فكان هذا الكتاب. 

ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حتماً لكل مؤمن» فليس في كلامنا 
ما يدل على هذا الظن ولا نعتقد هذاء وإنما الذي قصدناه وأردنا بيانه أن الشيطان من 
شأنه وعادته الإغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا لا يعني أنه لا 
يَسْلَمُ منه مؤمن أو أن غاراته كلها تكون من نمط واحد... ومثله في ذلك مثل اللص 
الحقود اللئيم من شأنه وعادته اقتحام البيوت العامرة ولكن لا يعني هذا أن كل بيت 
عامر لا بد أن يقتحمه هذا اللص ولا يسلم منه. وإنما يعني أن كل بيت عامر معرّض 
لاعتداء هذا اللص. 


والنبوة مشتقة من الانبای والنبي على وزن فعيل» وهو اما أن يأتي بمعنى فاعل 


1 


فيكون المقصود بالنبي المُنِْىء. وإما أن يأتي بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 
المَنبَا. والحقيقة أن هذين المعنيين متلازمان في إطلاقنا هنا كلمة: النبي لآن النبي هو 
الذي ینبیء الناسَ بما أنبأه الله به» وهو متبّأ بما أنبأه الله به وهذا التلازم بين المعنيين 
ظاهر في الرسول. لأن كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسولاء والرسولٌ هو الذي 
کلف بتبلیغ ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهو الذي لم يكلف بتبليغ ما 
نبأه الله بی وفي هذه الحالة أي بالنسبة للنبي غير الرسول يمكن أن يقال أن النبي جاء 
على وزن فعيل بمعنى المفعول فيكون المقصود به: المنبأ. 

ولفظ الإنباء وان كان يعني الإعلام والإخبار ولكنه في عامة موارده في القرآن الكريم 
يراد به الإخبار عن الأمور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر بها دون الإخبار بالأمور 
المشاهدة التي يشترك في معرفتها مع المخبر غيره من الناس. فمن هذه الاستعمالات 
القرآنية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام سکم يما أو ارت ف 
وت 3 [آل عمران]. 


7 
مه مرج ع و لع دس ماع مد هذ رسي 


وقال تعالی عن رسوله محمد كله : فلا بات به وآطهره لَه عه ف بعضه واعرش عن بعض فلما 


باه یی قالت من َناك هذا قال بیان الما رخ [التحریم]. 

وقال تعالی عن يوم القيامة: عَم يشَاَلُونَ رن عن ابا المظيم 4 [النبأ]. 

وقال تعالی: ۴ ول بَأوْبَحَدَ جين 4 [ص]. 

والایمان بالنبوات يقوم على الایمان بالله تعالی ویتفرع منه» فلا يُتصوّرُ إيمانٌ بالنبوات 
مع جحد لوجود الله تعالی. ومن هنا كان لا بد من الکلام ولو قلیلا عن الایمان بالله 
وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعض الأدلة على الإيمان بالله وأحال القارىء إلى 
كتابه «نداء الروح» للوقوف على المزيد من الادلة والبراهين على وجود الله تعالى 
وضرورة الإيمان به. 

والحقيقة أن مسألة الإيمان بوجود الله هى أكبر وأظهر البديهيات على الإطلاق 
وتساوي في ظهورها وبداهتها قولنا: «واحد زائد واحد يساوي اثنين» وما من شيء على 
الإطلاق عليه من الأدلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل وجود الله تعالى. فكل شیء بلا 
استثناء من ملموس ومرئي ومسموع» ویکلمة آشمل» کل مو جود في الآرض هنا أو في 
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السماء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الله تعالى. وكل تقدم علمي 
يظفر به الجنس البشري يقدم لنا مقادير هائلة من الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى 
كما حصل في مجال الذرة والصعود إلى القمر. ولو أردنا إحصاء هذه الادلة والبراهين 
على وجود الله سواء في ما يَختصٌ بمعرفته العلماء وما يشترك معهم في معرفته العوام 
لما استطعنا لها عَدَاً. 


والإيمان بوجود الله تعالى بعد هذاء مركوز في نفس الانسان ومفطور عليه 
والمنكرون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على محض المكابرة والعنادء وكثيراً ما يزول 
هذا العناد عند الشدائد فيعود الإيمان إلى نفوس المعاندين وفي هذا وقائع كثيرة جداً 
لأن الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراء. ومن هذه الوقائع ما روته إحدى المجلات 
من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مرّ بها أثناء عملة في الحرب العالمية 
الثانية» قال: كان رجلاً ملحداً لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطء وفي إحدى غاراته 
على العدو أصاب طائرته خلل خطير لا خلاص له منه ومعنی ذلك الموت المحقق له. 
قال ذلك الطيار الملحد: فوجدتٌ نفسي وبلا شعور مني ولا إرادة ولا قصد أهتفٌ باسم 
الله طالباً منه الغوتٌ والمددء وقد جاءه المدد ونجا بأعجوبة بيّنها في حديثه وصار بعدها 
من المؤمنين. ولما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً عليه الانسان بأصل خلقته 
وجبلّته #فظرت ام ای فطر الاس علا ۵ 4 [الروم] لم يرسل الله تعالى رسله ليثبتوا 
للناس وجود الله وإنما أرسلهم ليثبتوا لهم استحقاق الله وحدَهُ للعبادة بجميع أشكالها 
ومغانيها: 

قال تعالى حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم ا # قات رُسْلْهُرٌ أف أله 
مَك اطر التَموت وَالارْض :2 4 [إبراهيم] وقال تعالی میا دم ارسل جمیع رسله: 
وم بسن کل مو رولا ابا عدوا هه وتنأ دحوت 3 [النحل]. 

وقال تعالی: وما آزساکا من ننک من ول إلا د نوی له ام لا له الا أنأ اعبدون 4 
[الأنبياء]. والاله هو المألوه» آي: المعبود الذي تألهه القلوبُ بغاية المحبة والخضوع, 
فلا معبود بحقّ إلا الله تعالی» ولما كان المشرکون مُقرّین بوجود الله وبربوبیته وتفرده 
بالخلق والاحیاء والاماتة والنفع والضر والعطاء والمنع والرزق» فان القران الکریم 
يُذكُرهُّم بهذا الاقرار ویقول لهم: إن الله هو الاله الفرد كما هو الرب الفرد. وإذا كان 
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الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة وان الله ما خلق الجنّ والإنس الا لعبادته قال 
تعالى : وما علقت هن والس إلا دور :2 »* [الذاريات] فلا بد من تعريف الخلق بكيفية 
عبادته وطرق ومناهج هذه العبادة. فكان من رحمة الله أن أرسل لهم رسلاً من جنسهم 
يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بهاء فبعثةٌ الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله 
بعباده وربوبيته لهم ولهذا كان إنكار النبوات جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله. 
قال تعالى: وم رهق دوه الوم رل اه عل بر تن کی فل من رل الکتب ای جا يو 


ر برص سورع دج ل 5 
مومئ دورا وهدى للناس 00 [الانعام]. 


وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته» فان هذا اللازم قد حصل 
و فقد آرسل الله تعالى للناس رسلا ا ومنذرين على فترات من الزمن» حتى 
ضازت ‏ أخباز الرسل ومجيئهم للناس ودعوتهم إلى عبادة الله وبأن الله آرسلهم لیبلخوهم 
رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر المقطوع بوقوعها ولهذا 
قال تعالى لرسوله الكريم ية مقْنَمَا کت بِدْعَامْنَ ألرّسْلٍ © 4 [الأحقاف]» وقال تعالى: 


ر ور ۶ 


۷ زر 2< مساج 3 ر ا عد 
# مامد الا رسول فد لت من تب الرس وه [آل عمران]. 

فجنس الرسل وان كان قليلاً في البشر الا أنه معروف عندهم غير منکور كما قلنا 
وجميع رسل الله دعوا إلى عبادة الله وحده كما آشرنا إلى ذلك من قبل» ولهذا كان دين 
الأنبياء واحد وان اختلفو! فى طرائق العبادة ومناهجياء قال ِةِ: (إنا معاشر الأنبياء ديئنا 
تن وان ار ناين مریم. لاله لیس ی وبینه تی وفال تعالی: و لكل جملا منک شر 
وَمِنْهَاجَا :»> [المائدة]. 

ولما کان الانبیاء دینهم واخدي ولمم واحد وهو اله جل جلاله كات الایمان 
بجمیعهم واجباً لا يجوز التفریق فیما بینهم بهذا الایمان قال تعالی: # یت یرود 


مير روي ص 2 يمل ملعم م2 اوو دار ص چ ر ول ر کور و و 
یاه ورسله. وریدویت أن يقرفوا بين الله ورسلم. ويفولون دومن سض وَنَحكهفر عض ویریدون أن 


1 + 6 مرحم اس مر وو مح سس 2 ا چە ےہ ال ر مس و رم سرح كت سل ع مرو م2 
يَتَحِدُوا بين ذلك سيلا :2 اوليك هم الكفرون حقا واعتدنا للَكفرن عذابا مهیتا > وَالْذِينَ اموا بل 


7 دي وده عم د 26> ال حوس ري اس سوب ل 00 ر و ےآ ر م2 م موه حور حدم 

ورسلهء ولم رفوا بين أحل من لك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمْ اجورهم وکن الله عَمُورا رَحِيمَا 43 [النساء]. 
5 رمم ےو ۸ رم مه ےر یر واگ مق ررر موم ررر سے سود ر 5 
وقال تعالى: #3 َامَنَ سول یما انر إو من رن والمومنون کل امن باه ومکتیکنه وکیه- وَرسْلِوء لا 


رن ل مرو و € ددم 


عرق بت حي تن رسيو 62 البقرة]. 


وإذا كان الایمان بجمیع الأنبياء واجباً. فان الطاعة تکون للرسول القائم إلى أن يأتي 


۳ 


الذي بعده فتكون الطاعة له وهذه الطاعة فى الحالتين هی فى الحقيقة طاعة لله. قال 
تعالی: ین بطع الرسول مد ماع اه :> * [النساء]. و تدش 
بحجة طاعته للرسول المتقدم حجتهٌ داحضة غير مقبولة في عقلٍ ولا دین» ومثلهٌ مثل 


الذي يرفض طاعة أميره الذي عَنَهُ السلطان العادل بحجة أنه مطيع ومتبع للأمير السابق 
الذي مات... وهذا محض الجهل لأن طاعة الرسول كما قلنا هي طاعة الله. 

والرسول إثما بُطاع باعتباره رسولاً يبلغ عن الله ولا يُطاع لذانه. ولهذا كان الرسول 
المتقدم يبشر بالرسول الذي يأتي بعده مُذَكَراً فومه بهذه البشارة زوم ۶ طاعته . قال تما 
عن بشارة عیسی عليه السلام بمحمد يَقِِ: 20 وم رَسُول یمن بى اننث اد 6 [الصف]. 
والرسول انماع يدق الرسولّ المتقدم. قال تعالی: غور 1 لک الکتب انق سدقا 
بت كرو آلحکتب ون كانت 22 [المائدة]. وقد ذکر المولف» آسعده الله بعض 
النصوص من التوراة التي في أيدي اليهود الان ومن الانجیل الذي في آيدي النصاری 
الآن. وهذه التصوص صريحة في دلالتها على نبوة محمد كة. 

وإذا كان رُسُلٌ الله يبلغون رسالاته وعلى البشر طاعتهم وفاءً بحق الله عليهم وظفراً 
بالسعادة في الدارین ونجاة من العقوق والعصيان وما يترتب على ذلك من شقاوة لهم 
وسخط الله عليهم أقول: إذا كان الأمر هکذا فينبغي أن يُؤيّدَ رسلْ الله بما يدل على 
صدقهم ولا يلتسنٌ أمرهم بغيرهم من المفترين على الله الکذب وهذا ما حصل فعلاء 
فان الله تعالى من تمام نعمته ورحمته وإقامة الحجة على عباده» أيد رسلهٌ بایات تدل 
على صدقهم وعلی آنهم رسل الله حقأ وهذه الایات هي التي یسمیها العلماء 
الخ انم ابا اران ما ات وا سهها رسوله تفه هل اله اش 
هن سانيا الات تدخ اسصمالات. الان قرله ال د واوا میا ناه ضایر 
سسا يجا قا ڪن لک ممیت 3 فارسا عم الطوفا وراد الم والسَمَایع ول بت مسب 
فاشتکا وكاو وم میت 225 € [الأعراف]ء م بََثْنَا من بوهم موی ايآ إل زو 
وم 4 [الاعراف]. 

وفي الحدیث الشریف» قال 6ق «ما من نبین من الأنبیاء الا وقد وت من الایات ما 
ی على مكلف البق زمر مه 


وقد يسمي القران معجزات الأنبياء بالبینات كما قال تعالی: #ولقد جانيم رسله 


۱۷ 


ل وال ل يس فر مر 


اتب 463 [الاعراف]. وقال تعالى: أ وَكَالَ موتی یلفرعون 0 ل رن لمات 


حَقِيِقٌ عل أن لا آقول عل ام إل اك EE‏ ان YY‏ 
جنت بای قأت با إن کت من أَلصَّددِقِينَ 623 [الأعراف]. فالبيّنة 20 > فی هذه الآيات هی 
المعجزة التى أيد الله بها رسله ليظهر صذقهم. 

ولما كانت رسالة محمد ید عامة توت الیتین عربهم وعجمهم. آبیضهم وأسودهم 
قال تعالی: 2 فل انا الاش ند کک میا * [الاعراف]. 


س نما وكزرا ا 2 € [سبأاء وأنه خاتم 
که سول له وناتر این 2 4 
[الأحزاب]» كانت ایا نبوته متنوعة ومعروفة للذین "۳ إليهم ومناسبة لجمیع الناس 
على اختلاف معارفهم وعقولهم واستعداداتهم. وهذاء والله أعلم سر تَنوُع آیات نبوته 
ِ. فمن ایات نبوته سيرتةٌ العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فما عرف علد كز قط 
ولا خيانة قط ولا فاحشة قطء ولا شك أن مثلّ هذه السيرة العطرة الطيبة دلیل كاف 
لذوي العقول السليمة والفطر السليمة على نبوة محمد و فان الذي لم یعرف عنه كذبٌ 
في أهون الأمور لا يتصور منه الكذبٌ على الله الذي هو أفحش الكذب قال تعالى: 
ل ومن اطم من فک عل اہ كدب تال أوبى للم و ری 3 [الأنعام] ولهذا كانت سيرته 
يي دلیلا كافياً على نبوته عند أبي بكر الصدیق وخديجة ولم یطلبا خارقاً أو دلیلا آخر 
على صدقه يية. وكذلك أسلم أعرابي جاء إلى رسول الله ی وسأله: الله أرسلك 
للناس؟ قال: نعم. فأسلم الأعرابي وقال: ليس هذا الوجه - أي وجه رسول الله - 
وجه كذاب» ذلك أنَّ التمسكٌ بالصدق يترك آثره في قسمات وجه الصادق يُبصرة ذوو 
البصائر والفراسة. ولكن ليس كل الناس كأبي بكر وخديجة وذلك الاعرابي في سرعة 
الاستجابة والاكتفاء بسيرة النبي ا والاستدلال بها على صدقه ونبوته. فلا بد من تنوع 
ایات نبوته» وهذا ما حصل. 

وقد ذکر الدکتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآيات المتقولة إلينا نقلا متواتراً مثل 
انشقاق القمر والإسراء ووصفه لبيت المقدس ولم يكن قد راه قبل أن أرق به ب 
وتسبيح الحصى في كفيه وحنين الجذع له وتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة. ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القران العظيم فهو ايته العظمى التي لا 


1۸ 


لانن ای كل بل وتتحدى كل جاحد وتثبت صفات الإيمان: قال کی 
مشيراً إلى عظم هذه الایة: أي القران الکریم: «ما من نبي إلا وقد 2 من الآيات ما 
آمن علی مثله البشر واتما كان الذي 1 وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
ا یوم القيامة». 


وتظاه E e‏ که کی و دا دکز ينعا ماعنا 
الکتاب. ومن المعروف أن القران الكريم تحدی کل مرتاب أو مُنْکرٍ لنبوة محمد كَل 
بان يأتي بمثل هذا القران إن كان صادقاً في إنكاره نبوة محمد ب قال تعالی: قل لین 
َحْتمَعتِ آلونی وَالْجنُ عل أن ياتا ہیل ها لشن لا یاون پینیم. ولو کات بعصم نض ظهيرا 22 * 
[الاسراء]. ومَنْ سَوَلَتْ له نفسه تَحدّيه جاء بكلام ساقط مُضحك يفضح كذب هذا 
المنکر المکابر كما وقع لمسیلمة الکذاب الذي ادعی النبوة وجاء بساقط القول متحدياً 
القرآن» فکان مما جاء به من لح ساقط قولّه: هیا ضفدع بنت ضفدعین نقي كما تنقین 
لا الماء تكدرين ولا الشارت تمنعین رأسك في الماء وذنبك في الطین». 


والحقيقة أن القران الکریم لا یمکن أن یصنعه إنسان قط لأنه کلام رَبّ العالمین 
المختص بهء وأية محاولة من أي انسان للاتیان بمثله فهی فاشلة قطعاًء قال تعالی: 


ورا کان هد أ الا أن بفتری من دون لَه 25 # [یونس] فلا يمكن ولا يجوز أن يصدر هذا 
القر ان إلا من الله تعالی» ولا یمکن أن یصنعه أي مخلوق لأنه خارجٌ و 


واذا ثبت بالدلیل القاطع أن محمدا ی رسول الله حقاً إلى جميع الناس فعلیهم 
تصدیقه والایمان بنبوته لا سیما أصحاب الأديان من يهود ونصاری وغبرهم لأنه ما من 
اية دعتهم إلى الایمان بأنبيائهم الا ولرسول الله محمد يي مثل تلك الاية وأکبر منها. 
ویفضل جمیع الأنبياء بايته الکبری الباقية حتی الآن وهي القران الكريم» ما ارات 
الأنبياء جميعا كلها مضت وبقیت آخبارها. فلا یسوغ في عقل الایمان بنبوة الانبیاء 
السابقین وانکار نبوة محمد ی. ومثل مَنْ یفعل ذلك مثل من یژمن بفقه فلان لانه 
طالب في الصف الأول بكلية الدراسات الاسلامية وینکر فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد بن حنبل أو یومن ن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة ركيكة وينكر شاعرية 
المقي: أو البحتري » أو يؤمن بعلم فلان بالنحو لأنه طالب فى الصف الأول فى كلية 
اللغة وينكر معرفة سيبويه بالنحو» أو يؤمن بعلم فلان بالحديث لحفظه بعض الأحاديث 
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فإذا كان ذلك كله مستنکرا في العقول السليمة فان إنكار نبوة محمد ی مع الإيمان 
یاهع ان کارا 
ويرد هنا سؤال» إذا كان الأمر كما قلنا فلماذا لم یمن آصحاب الأدیان الأخری 


بنبوة محمد بي ولماذا یقعون فى هذا التناقض الذي ضربت له الامثال؟ والجواب من 


وجهین : 
لو جه 7 0 فمن جهل د 0 يقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
دعوته وايات صدقه ا ة ذلك فا 3 دون آن يتحرى وجه ا ۳ 


المعرفة الصحيحة في مسألة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقى على جهله وعدم إيمانه به 
لل. وإذا كان على دين وكان عنده شىء من عقل آبصر تناقض دينه فربما تمرد عليه 
وبقي بلا دين آي بلا اتباع نبي. وهذا السبب أي الجهل هو الغالب على عامة أصحاب 
الأديان. ومن هنا كان القیام بتبلیغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض من الفروض على 
المسلمين. 

«الوجه الثاني»: اتباع الهوی» وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما حملهم على 
العناد وعدم الإيمان بنبوة محمد بيو فان الهوى كما قيل یعمي ویصم وله تأثيرٌ بالغ في 
النفس» فهو يشبه الدخان الأسود الكثيف الذي يمر على لوح أبيض ناصم البياض» 
فکلما :مك علية :ترك ,ضوادا “فيه ططق بیاضا مه سق سود ماما وكا :كله الاسانه 
يسود تماما بسبب أهواء النفس التي تعصف فيها فلا يعود يبصر الحق» وإذا بصره فلا 
يتحمس له ولا يندفع نحوه ولا يرضى به ولا ينقاد إليه» وقد حدثنا القران الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به 
عناداً منهم واتباعاً لأهواء نفوسهم حرصا منهم على الرياسة باسم الدين على آتباعهم 
وهكذا كان شأن فريق من كفرة قريش أعمى قلوبهم الهوى حتى لم يعودوا يبصرون 
الآيات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بهاء بل يزدادون بها ضلالاً ويؤولونها التأويلات 
الباطلة . 


قال تعالی: ۳ قارا مانا يود من عاق ا كنا کن لك و © € [الاعرافآ 
۲۰ 


وال ا 007 الوقن E‏ عامعرضینَ 5 [یس]» وقال تعالی: 


#وکان من OAT‏ رادرس رول هما و ت 5 * [یوسف]» وقال 
تعالی : 3:١‏ 05 کت كك ى ی هر لآ نک الا سح من 7 ٩‏ 


وهذا غاية الخذلان وانتکاس القلب. بل إن اسوداد القلب بسبب اتباع الهوی يبلغ 
مبلغاً عظیماً بحیث أن صاحبه لو آبصر نار الاخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنیا لعاد إلى 
كفره وتكذيبه. قال تعالى: اوو ر e‏ 
وین :© بل بدا هم ما کنو فون من قبل ولو ردو عادو ما موأ هویم تبون 4-22 [الأنعام]. و 
شيء مخفا دا یرتعد منه المسلم الحریص على إيمانه ویجعله دائم المراقبة لنفسه وما 
يجري فیها من تیارات الهوی الخفية لثلا تشتدً وتمیل به عن الحق حتی تزیحه عنه 
اسا 

ومهما يكن من آسباب جحد الجاحدين بنبوة محمد بي فان جحودهم في واقع الأمر 
تضديق الما ان من عدم إيمانهم» کما أن یمان من امن منهم تصديق لما 
آخبر به القران الكريم من إيمانهم. وفي هذا وذاك دليل آخر يضاف إلى أدلة نبوة محمد 
كل. ولا يقدح في نبوته ی تکذیب مَنْ كذبه فان في الإنسان استعداداً هائلاً للانحدار 
والضلال» وقد يبلغ به السفه كما بلغه فعلا أن يشدّ الرّحالَ لقتل رسول الله كما فعل 
المشركون الأولون» فلم یکتفوا بعدم الإيمان به والاهتداء بهديه وهم يرون ایات صدقه 
ونبوته» وانما راحوا يدبرون الكيد له لاغتياله في مكة فلما نجاه الله منهم أرادوا اللحاق 
به إلى المدينة لقتله وقتل أتباعه. فهل هناك أكبر من هذا الانحدار الهائل في الضلالة 
وعمى البصيرة؟ 

رک بالل مق ات نام “ونيد :تحنل فتهي ید۱ كديين الین ويه عدو 
كثير من الناس عن الحق. ونحن نعلم يقيناً أن المشركين الأقدمين كانوا يرون رسول الله 
اة بوجهه المنير مؤيدا بایات ربه ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل وقاتلوه. فليحمد 
المسلم على نعمة الإسلام وليعض عليها بالنواجذ حتى يلقى عليها الله وليكثر من قول 
«يا مُقلَبَ القلوب تبث قلوبنا على دينك». 


وبعد: فإني أعود إلى ما قلته آولاً من أن هذا الكتاب من أجود وأحسن ما قرأت في 


۳۱ 


موضوعه » وأحسب أن صاحبه قد 0 ف تأليفه كثيراً فليحمد على ذلك. وليس قصدي 


وإنما قصدي الدلالة على ما ينفع الناس ويحتاج إليه الكثيرون منهم وإن كان في ثنايا 
هذه الدلالة مدح الكتاب وصاحبه» ومثلي في ذلك مثل مَنْ یل العطشى على عين ماء 
عذب ويدل الجياع على قصعة طعامها شهیْ لذيذ مباح وان كان في ثنايا هذه الدلالة 
الإشارة إلى فضل مَنْ فد هذا الطعام وتسبب في تدفق ذلك الماء العذب الزلال. 


آثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصلی الله على نبینا محمد 
وعلی اله وصحبه أجمعین والحمد ‏ رب العالمین. 


بغداد جمادی الأولی / ۱۳۹۲ 


۲۲ 


بین الإلحاد والإيمان 


هناك فكرتان رئيستان في تفسير نشوء الكون والخلق والإيجاد؛ فكرة مادية لا تلتمس 
ولا ترى أن وراء الكون المادي قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده» وفكرة أخرى 
إيمانية إلهية ترى أن لهذا الكون إلهاً مبدعاً عالماً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته وإرادته. 
ولتق هذا لا ترید. ان قف الادله علق وخره الهالی فان هنا لا پمک ولا اهام 
الکثرة والتنوع والتعدد بحيث لا يمكن حصرها. ثم انها ليست موضوع بحثنا وان كانت 
هي القاعدة الأولی لبحثنا وحسبنا هنا أن نمس الموضوع مسا خفيفا یتناسب وما نحن 
بصدده . 

-١‏ لو نظرنا إلى الانسان وأجهزته - مثلا - لرآینا أن كل عضو من أعضائه یقوم 
بوظيفة معينة وأنه موضوع لغاية محددة مرسومة فالعین - مثلا - ضعت وصمٌمت لتقوم 
بوظيفة الرژية وکل أعضائها وأنسجتها وضعت وصممت لخدمة هذه الغاية؛ والاذن 
صممت ووضعت لتقوم بوظيفة السمع وکل عضو من آعضائها صمم لیقوم بوظيفة خاصة 
تخدم هذه الغاية الکبیرة. وهکذا کل عضو في جسم الانسان رسمت له وظيفة محددة 
واضحة یقوم بهاء فمن الذي حدّد الغایات وصنع کل جهاز وكيّفه لیقوم بهذه الغایة؟ 

إن الناظر في جسم الانسان أو أي کائن حي اخر يرى أن مُصَّمّمَةُ وخالقه عالمٌ بما 
يريد من كل عضوء فالقلب والرئتان والمعدة والأمعاء والكبد والكليتان واللسان والاسنان 
والغدد المختلفة وغيرها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك على أن 
مصممه عالمٌ بالغايات وصمم كل عضو وخلقه ليقوم بتنفيذ هذه الغايات والآهداف بدقة. 
ألا ترى أن الذي جعل لسان المزمار في سقف الحلق - مثلا - يعلم أن وجوده في 
مكانه ضروري لمنع دخول الطعام إلى الرئتين؟ وأن الذي وضع الصفراء والبنکریاس على 
علم بأن وجودهما ضروري لتحليل المواد الدهنية؟ وإن الذي وضع الكبد والكليتين في 
مكانهما على علم بمهمتهما وضرورتهما للجسم؟ وان الذي وضع في الأذن مادة مر 
سامة وفي الفم مادة حلوة - أعني اللعاب - على علم بما يصنع. فلماذا لم يكن الأمر 


۳۳ 


علی العکس لو کان الامر کله خبطاً واتفاقا؟ 


وما أصدق قول القائل «إن الذي خلق العين على علم بقوانین الضوء وان الذي خلق 
الأو فلن غلم :دراي الفتويك7 ولی لى. .يكن كال لسن عالما ران «الغيوة فن 
الانکسار والالتقاء وغيرهما لما حصلت الرژیت ولو لم يكن خالق الأذن على علم 

إن (المصادفة) لا يمكن أن تفسر هذا الأمر البتة لأن المصادفة قد تقع في أمر واحد 
أو اثنين ولا يمكن أن تجتمع في الاف أو ملايين الموافقات. 

فانت. إذاا ریت حرفا هجائیا متظما مخطوطا غير الی حك آن مد كان لهذا 
الحرف وریما وضعت احتمال المصادفة على بعْدهء فان رأيت کلمة مکتوبة ذات معنی 
ابتعد احتمال المصادفت فان رأیت سطرا کانت المصادفة آبعد فان رأیت صفحة انتفی 
آمر المصادفة» فان ریت کتاباً استحال مر المصادفة فان الانسان آکبر من آي کاب بل 
إن کل جهاز منه هو کتاب بل کل عضو منه نما هو کتاب فالاذن وتکوینها وأعضاؤها 
إنما هي كتاب» والعین کتاب ضخم وهکذا فأ احتمال للمصادفة ههنا؟ 

وقس على دلت بقية المخلوقات الهائلة من حیوانات وناتات وفس على ذلك ما 

إن المصادفة لا تصح لتعلیل نشاة خلية واحدة كما هو مقرر علمياً فکیف بملایین 
الخلایا المتباينة ذات الاهداف المتباينة والغایات الیعیدة؟ 

قال الدکتور فرانك آللن عالم الطبيعة البیولوجیة: «إن البروتینات من المرکبات 
الاساسية في جمیم الخلایا الحیف. وهي تتکون من خمسة عناصر هي: الکربون 
والایدروجین والنتروجین والاوکسجین والکبریت. ویبلغ عدد الذرات في الجزيء 
البروتيني الواحد 10۰۰۰ ذرة. ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة )٩۲(‏ عنصرا 
من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التى ينبغى أن تخلظ قاطا ی 


بين ذرات الجزيء الواحد. 


۲ 


وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين بحساب هذه العوامل جميعاً فوجد 
أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة )١(‏ إلى 
۰ اي بنسبة (۱) الی رقم عشرة مضروباً في نفسه 13 مرق» وهو رقم لا یمکن 
النطق به آو التعبیر عنه بکلمات. وينبفي آن تکرن کمية المادة التي تلزم لحدوث هذا 
التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الکون بملایین 
المرات. ويتطلب تكو 


وین 


هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طریق المصادفة 
تاش لا لطن يك 0 درها العائم السويسري بأنها عشرة مضروبة فی نفسها 
رة مق انين ا 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية. فكيف تتألف ذرات 
هذه الجزئیات؟ نها اد تالفت بطريقة أخرى غير الت تتالف بها تصير غير صالحة للحياة 
لا 
۵ الطرق التي یمکن أن تتالف بها الذرات في آحد الجزیئات البسيطة من 
البروتینات فوجد أن عددها يبلغ الملایین .**٠١‏ وعلی ذلك فانه من المحال عقلا أن 
تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا وا واحدا . 


نا تصير فى بعضص الأحيان کک وقد حسب العالم الإنجليزي E‏ ليثؤ J.B.‏ 


ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة ولا تدب فيها الحياة إلا عندما 
بحل فيها ذلك السر العجیب الذي لا ندري من کنهه شيئاً. 'إنه. العقل اللانهائى وهو الله 
وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلح لأن 
كوك ا الحناة فا وضوره وقد هكف ااا 

وقال الدكتور جون أدولف بوهلر أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون ومتخصص في تركيب 
الأحماض الأمينية: «عندما يطلق الإنسان قوانین المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث 
ظاهرة من الظواهر في الطبيعة مثل , تکوین جزيء واحد من جزيئات البروتين من العناصر 
التي تدخل في تركيبه فإننا نجد أن عمر الأرض الذي يدر بما يقرب من ثلاثة بلايين 
فق اقيق او کش لا بر برا كاف الوك هله ااه وتکوین هلا ال عد 
طريق المصادفة) . 

فالقول بالمصادفة في الحقيقة إنما هو فرا من التعلیل العلمي والالزام المنطقي 
العقلي بوجود الخالق المبدع. ولکن آنی لهم هذا؟ فالموافقات الكثيرة والغایات الدقيقة 


۳۵ 


2 


والأهداف الواضحة تنفی هذا الاحتمال البتة كما رأيت وکما هو مقرر علمیا. 


-١‏ نظرة إلى عالم الحیوان ترینا أنه على آنواع منها ما یسیر في الأرض ومنها ما 
يطير في السماء ومنها ما یسبح في الماء وقد أعدّ كل صنف إعداداً خاصاً تبعاً لنوع 
معیشته. فقد زود الطيرُ باجنحة ود ل آجهزته وبناژه الجسمي للطیران في الهواء» وزود 
السمك بخياشيم يستطيع معه أن یتتفس الهواء المذاب في الماء. 


ثم نرى أن الحیوانات مكيفة بحسب بيئتهاء فالحیوانات التي تعيش في المناطق الحارة 
تختلف عن أختها التي تعيش في المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتغطيتها بفراء 
ثخينة أو شعر طویل والتي تعيش في المناطق الصحراوية تختلف عن التي تعيش في 
اعطق کر العام ول اه كل صنف إعدادا خاصاً تبعاً لتنوع معيشته واختلاف بیئته؛ 
قمن الذي أدرك هذه الحاجات وزود کل صنف بما یحتاج إليه؟ من الذي غطی 
الحيوانات القطبية بالفراء الثخينة والأشعار الطويلة والبناء الجسمي المتين ونزع ذلك عن 
أختها في المناطق الحارة؟ من الذي زود الحيوانات الصحراوية بقابلية جسمية على خزن 
الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش على النباتات الصحراوية القاسية ونزع 
ذلك عن الحيوانات التي تعيش في المناطق الكثيرة الماء؟ ألست ترى أن الذي جعل 
معدة الجمل - مثلاً - ذات مخادع لخزن الماء يعلم أنه حيوان يعيش في منطقة قليلة 
الما آولست تری آن الذي جعل باطن فمه مغلقا بمادة سميكة لیتلقی الاشواك 
والنباتات الصحراوية القاسية یعلم بأنه حیوان صحراري يعيش على هذا النوع من 
النباتات وزوده بما یصلحه لذلك؟ 


هذا من ناحية» ومن ناحية آخری نری أن کل صنف من الحیوان آودعت فيه غرائز 
تهدیه إلى ما یصلحه ويبقي نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو یقوم بذلك وان لم 
يكن رأى أحدا من بني جنسه یقوم بها. فلو قدَّرَ لك أن تأخذ بيضة نحل وتفقسها 
بطريقة علمية بعيدة عن کل نحلة فلا شك آنها بعد فترة وجیزة ستبني خلية من الشمع 
على شکل مسدس منتظم وان لم تكن رأت آمها أو أحدا من جنسها. فمن الذي علمها 
صنعة المسدس المنتظم لخزن العسل وهي لم تر آمها أو أحداً من جنسها یفعل ذاك؟ 
وهناك آمثلة کثيرة لمثل هذه الالهامات. 

ومن طريف ما مر بي أن أحد آصدقائي وضع زهاء ثلاثين بيضة دجاج معها بيضة 


۳۹ 


واحدة لطير مائي في ماكنة تفريخ وبعد مرور المدة فقس جمیع البيض ونزلت الفراخ من 
الماكنة وبعد نزولها تا ذهبت فراخ الدجاج إلى الحديقة تبحث في التراب وانفرد عنها 
فرخ الطير المائي فذهب إلى الساقية يسبح ولم تعره الجموعٌ الكثيرة من الفراخ ليذهب 
معهاء فمن الذي أعلمه أنه طير مائي وآرشده إلى ذلك وهو لم يشاهد أمه أو أحداً من 
جنسه؟ 

إنه الله الذي آعطی کل شيء حُلَْقَهُ ثم هدی. 

۳- ثم لو نظرنا إلى هذه الأرض التي ندرج علیها ووضعها في الکون الفسیح لرأينا 
آنها اجتمعت علیها آلوف العوامل بل ملايين العوامل لتجعلها صالحة للحیاق فحجمها 
الحالي وبغدها الحالي عن الشمس ومیلان محورها بهذا القدر وقشرتها الارضية السهلة 
الاستعمال وسمکها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجبال وترکیب الماء من عناصر معينة 
شنت مت تولف ردب ای شتا و و حت لاک اسان 
وغلافها الغازي وتکوینه وحجمه کل ذلك وغیره عوامل لو اختل واحد لاختل نظام 
الحياة أو استحال. فمن الذي أدرك هذه العوامل والقوانین وقدّرها وألف بینها لتظهر 
الحیاة؟ أليس الذي فعل ذلك عالماً قدیرا حكيماً مدبرا؟ 

قال الدكتور فرانك أللن: «ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 0٠١‏ ميل). 

ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة 
يومياً إلينا مُنقضَّةٌ بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية» والغلاف الجوي الذي يحيط بالارض 
يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى 
مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن يتكائف مطرا يُحيي الارض بعد موتها 
والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر 
للحياة . 

ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن 
في الطبيعة... وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حولها من 
فراغ لا نهائي. ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتى لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوي والمائي اللذين يحيطان بهاء 
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ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حَدّ الموت. أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها 
الحالي لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما 
هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي وزاد الضغط الجوي من كيلو جرام 
إلى كيلو جرامين على السنتمتر المربع ويؤثرٌ كل ذلك أبلغ الاثر في الحياة على سطح 
الأرض فتتسع مساحة المناطق البار.: اتساعاً كبيراً وتنقص مساحة الأرض الصالحة 
للسكنى نقصاً ذریعاً وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة أو في أماكن متنائية فتزداد 
العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضرباً من ضروب الخيال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام 
التي عليها ۱۵۰ ضعفاً ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال ولأصبح تبخر 
الماء مستحیلاً ولارتفع الضغط الجوي إلى ما یزید علی ۱۵۰ كيل جراما علی السنتمتر 
المربع ولوصل وزن الحیوان الذي یزن حالياً رطل واحداً إلى ١6‏ رطالا ولتضاءل حجم 
الانسان حتی صار في حجم ابن عرس أو السنجاب ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه 
المخلوقات . 

وا ردقته اف رفن انز اش ها العا امن المي تست که هار 
تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في 
وقت آطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء. وتجمدت الکائنات الحية على سطح 
الأرض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن لبلغت 
الحرارة التي تتلقاها الارض آربعة أمثال ولتضاعنت سرعتها المدارية حول الشمس ولالت 
الفصول إلى نصف طولها الحالي ولما كان هناك فصول بالمرة ولصارت الحياة على 
سطح الارض غير ممکنة. 

وعلی ذلك فان الارض بحجمها وبعدها الحالیین عن الشمس وسرعتها في مدارها 
تهییء للانسان آسباب الحياة والاستمتاع بها في صورتها المادية والفكرية والروحية على 

وقال الدکتور ماریت ستانلي کونجدن عضو الجمعية الامريكية الطبیعیة: «ونستطیع 
بطريقة الاستدلال والقیاس بقدرة الانسان وذکائه في عالم يفيض بالامور العقلية أن نصل 


إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تَدبَّرُ هذا الکون وتدبر آموره وتعیننا على فهم ما 
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يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ودورة الماء في الطبيعة ودورة ثاني أوكسيد 
الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في 
اختزان الطاقة الشمسية وما لها من أهمية بالغة في حياة الكائنات الحية وما لا يُحصى 
من عجائب هذا الکون إد کیف یتسنی لنا آن نقسر هذه العملیات المعقدة المنظمة تفسیرا 
یقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي وکیف نستطیم أن نفسر هذا الانتظام في 
ظواهر الكون» والعلاقات السبية» والتکامل والغرضيةء والتوافق والتوازن» التي تنتظم 
شار الظواهر وتمتد آثارها من عصر إلى عصر؟ کیف یعمل هذا الكون دون آن یکون له 
خالق مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر سائر آموره؟». 

و فد دلت الا بات القلمیه نضرره ا على" أن للگون ليين: ارلا وان تشه 
بداية وأن عمره یقدر بنحو خمسة بلایین سنة وقد أثبتت الابحاث العلمية في مختلف 
المجالات هذا الأمر. قال الدكتور أدوارد لوثر كيل: «وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون 
هو خالقٌ نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس 
آصعب من الاعتقاد في وجود إله آزلي . 

ولکن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا الحرارية یثبت خطأ هذا الرأي الأخیر . 
فالعلوم تبث بکل وضوح أن هذا الکون لا يمكن أن يكون أزلياً فهنالك انتقال حراري 
مستمر من الاجسام الحارة إلى الاجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العکس بقوة ذاتية 
بحيث تعود الحرارة فترتد من الاجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. ومعنی ذلك أن 
الکون یتجه إلى درجة تتساوی فیها حرارة جمیع الاجسام وینضب فیها معين الطاقة. 
ويومئذ لن تکون هناك عملیات كيموية أو طبيعية ولن یکون هنالك آثر للحياة نفسها في 
هذا الکون. ولما كانت الحياة لا تزال فائمة ولا تزال العملیات الكيموية والطبيعية تسیر 
في طریقها فاننا نستطیع أن نستنتج أن هذا الکون لا یمکن أن یکون أزلياً ولا 
لاستهلکت طاقته منذ زمن بعید وتوقف کل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم - 
دون قصد - إلى أن لهذا الکون بداية. وهي بذنك تلبت وجود الله لأنَّ ما له بداية لا 
یمکن أن يكون قد بدأ بنفسه ولا بد له من مُبْدىءٍ أو من محرّك آول أو من خالتي هو 
الإله. 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بداية فقد أثبتت فوق ذلك أنه 


۲۹ 


FEE) ۳‏ واحدة منذ نحو خمسة بلايين سنه) . 


وقال الدکتور فرانك آللن: «والري الذي يذهب إلى أن هذا الکون آزلي لیس لنشأته 
بداية إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الکون وذلك في عنصر واحد 
هو الازلية. وإذن فنحن اما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسیها إلى إله 
حي. وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر 
وهم رنه ایا اسار قو عرف أذ كرالك هذا الكوث AE‏ اونا تربع 
وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخماض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الاجسام إلى الصفر 
المطلق بمضي الوقت. آما الشمس المُسْتعرة والنجوم المتومُجة والارض الغنية بأنواع 
الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الکون أو آساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
مغينة فهو إذن حَدتٌ من الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
لیس له بداية عليم محيط بكل شيء قوي ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون 
من “ضع و نی 

«وقد أدرك سير إسحاق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال وأنه يقترب من 
مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون 
لهذا الكون بدایة؟. 


وهذا دليل في غاية المتانة والقوة. فالحرارة - كما هو معلوم - تنتقل من الأجسام 
الحارة إلى الباردة وليس العكس. ونحن ترى أن في الكون أجساماً حارة كالشمس 
والنجوم المتوهجة :وأجساماً باردة کال وشن والقعر والففتاه اتسيف با جرا ارا 
ری وتتتقل من الاجرام الحارة إلى الباردة» وبمرور الزمن ستتساوی درجة الحرارة 
في هذا الکون. ولما كانت درجات الحرارة لا تزال مختلفة فهناك آجرام حارة وأجرام 
باردة كان معنی ذلك أنه لم يمر علیها العمر الكافي لكي تتساوى» ومعنی ذلك أن 
للكون بداية فلو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ أمد بعيد لأن العمر 
الطويل الذي مَرَتْ به عند ذاك كفيلٌ بتساوي الحرارة لأنه أطول من أي عمر يكفي 


)1( الله يتجلى ون عصر العلم» ص ۰٩۲‏ وانظر : ص ۰۸ ۳۹ 
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لتساوي الحرارة. وتوضيح ذلك أن الأرض مثلاً انفصلت عن الشمس وهي قطعة ملتهبة 
فاحتاجت إلى كذا وكذا من السنين حتى فقدت حرارتهاء والشمس أكبر من الأرض 
فتحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتهاء والأجرام الأخرى التي هي أكبر 
من الشمس تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنفترض أن الكون 
يحتاج إلى ألف بليون من السنين لتتساوى حرارته. إذن فالعمر الكافي لتساوي الحرارة 
لم يمر بعد على هذه الأجرام. ومعنى ذلك قطعا أن للكون بداية إذ لو مر عليه هذا 
العمر لتساوت حرارته. ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر عليه من السنين 
يكون عند ذاك أكثر بكثير من هذا العمر. وهذا في غاية الوضوح. 

ولما كان للكون بداية لزم أن يكون له مُوجِدٌ. فان الكون كان صفراً أي لم يكن 
هناك شيء فلا يمكن أن یُوجد نفسه مع أنه غير موجود. وإذن فلا بد من قوة موجدة 
لهذا الكون تختلف عنه وهو الله سبحانه. 

وتدل الأبحاث الكيماوية على مثل ذلك. قال الدكتور دونالد روتبرت کار» أستاذ 
الكيمياء الجيولوجية واختصاصي في تقدير الأعمار الجيولوجية باستخدام الإشعاعات 
الطبيعية: «أما عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد أمكن 
باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض. 
ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات 
متفاوتة من الدقة ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير وهي تشير إلى أن الكون 
قد نشأ منذ نحو خمسة بلايين سنة. وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون 
آزلیا. ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية. ويتفق هذا الرأي مع القانون 
الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية». 

وقال الدكتور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث: «وتدلنا 
الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء 
عة كبيرةوالآخر سنرعة خثيلة وغل ذلك فان الماده اس ندیه و ذلك اشا 
آنها ليست آزلية إذ إن لها بدایة. وتدل الشواهد من الکیمیاء وغیرها من العلوم على أن 
بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية وتستطیم العلوم أن 
تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. وعلی ذلك فان هذا العالم المادي لا بد 


۳۱ 


أن يكون مخلوقا وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وستن 
المصادفة بينها مكان. 


كونية محددة ليبس لعنصر 


فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التي يخضع 
لهاء فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة کائن غير مادي. وتدل الشواهد ما على 


حر 


أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل والحكمة. وهذا متفق مع القانون الثاني 


من قوانين الديناميكا الحرارية الذي ذكرناه انفا فهناك عناصر مشعة کالرادیوم واليورانيوم 
وغيرهما فهذه العناصر بمرور الزمن تفقد من كميتها أي تتحول إلى إشعاعات» وهناك 
الات لقياس مقدار الإشعاع في العناصر يعرفها أي طالب في دور التخصص في الفيزياء 
أو الكيمياء . فالراديوم مثلا في حالة إشعاع مستمر وبذلك يفقد من كميته بصورة مستمرة 
واليورانيوم كذلك. ومعى ذلك أنه سیا زمن تنتهي فيه العناصر الإشعاعية وتنفد. ولما 
كانت العناصر المشعة لا تزال موجودة. لزم أن لا يكون قد مر عليها العمرٌ الكافي 
لنفادهاء ولو مر عليها العمر الكافي لنفدت. ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لو لم يكن 
له بداية لنفدت هذه العناصر ولما بقیت فیه آي عناصر (شعاعيق فلو قدرنا مثلاً آن هذه 
العناصر تحتاج إلى آلف بلیون سنة لنفاد إشعاعهاء كان معنی ذلك أنه لم يمر عليها هذا 
العمر ليكون ذاك. أي أنه لم يمض عليها منذ وجودها إلى الآن هذا العمر. ومعنى ذلك 
أن لهذه العناصر بدایة. فلو لم يكن لها بداية لكان ما مر عليها من العمر كفيلاً بالقضاء 
على هذه العناصر ونفادها إذ لا شك أنه سيكون قد مر عليها أكثر من بلايين البلايين. 
ولما گان لهذا الکون بداية اقتضی آن ركوق» نه. موحد لان الكرن كان عدما معضا ون 
یمکن أن یکون آوجد نفسه. 

وهو يتفق مع القانون الثاني من قوانین الحرارة. 

۵- ومما يقطع بوجود الله ظاهرة الرژی الصادقة. فكثير من الناس يرون رؤيا في 
المنام تتحقق بعد ذلك بتمامها. وربما كانت الرژیا صادقة کفلق الصبح تقع بلا تأویل 
وقد تحتاج إلى تأویل وهذا کثیر وآنا شخصیاً حصلت لي منات من هذه الرژی التي 
تحققت بدقة» وآعرف كثيراً ممن وقعت لهم مثل هذه الرژی. فکیف تحدث مثل هذه 


الرژی؟ ومن الذي آخبر الانسان بهذا الغیب المجهول؟ الانسان لا یعلم الغیب ولکن عن 


)۱( الله یتجلی في عصر العلم ۷ AVY‏ 
i‏ 


طريق الرؤى قد يحصل له شيء من ذلك» فما تفسير هذا الأمر؟ 

إن تفسيره واضح وهو أن هناك ذاتاً تعلم الغيب وسجلته وهي تُطلع مَنْ تشاء من 
عبادها على بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرژی أو عن طريق اخر. ولا تفسير لها 
غير هذا ی ولدلالتها المهمة هذه حاول قسم من الماديين إنكار وقوع مثل هذه 
الرؤى وقال قسم آخر هي من قبيل المصادفات. 

والحق أن قسماً كثيراً لا يمكن تفسيره بالمصادفة. ثم إن كثرتها لا تدع مجالاً 
لتفسيرها بالمصادفة. 


ومن طريق ما مر بي في ذلك أن شخصاً سلّمني رسالة ذات يوم في حوالي الساعة 
الحادية عشرة ليلاًء فجثت بها إلى البيت فقرأتها وإذا كاتبها شخص آخر يستغيث بي 
لحل مشاكله التي أقعدته رأة بأسلوب باك. وقد آخفی اسمه تحت أحرف مبهمة هي 
ن.ن.ي. أو (ق.ن.ك) ولم أستطع أن آتبینها وقد ضربت الذهن في کل مجال للتعرف 
على هذا الشخص فلم أستطع الاهتداء إليه وقررت أن أستدعي الذي سلمني الرسالة 
لاخباري به. وفي النوم جاءني شخص مجهول وسألني قائلاً: ما لي أراك حائراً؟ فقلت 
له: جاءتني رسالة حرت في أمرها ولم أعرف صاحبها ولا رموزها أهي (ن.ن.ك) أو 
(ق) أو (ي) فقال: بل هي (ن.ن.ي) فقلت: من صاحبها؟ فقال: فلان ابن فلان. 
فقلت: هذا لا يكون وهو قد مر على ذهني فيمن مرّء فان اسمه يبدأ بالنون ولكن اسم 
أبيه يبدأ بالعين. فقال: هو الحرف الأخير من اسم أبيه. فقلت: وهذه الياء ما أمرها؟ 
فقال: هي حرف من أحرف النسب أي (الفلانی) وذكر النسب. فقلت له: هو لا یعرف 
بهذه النسبة وإنما بالنسبة الأخرى وذكرتها له. فقال: استعمل الآن هذا النسب. قلت: 
ولم ذاك؟ قال: لثلا تعرفه. 

واستیقظت من النوم وأنا مطمئن أن صاحبها هو الذي آخبرني به هذا الشخص 
الغریب . وفي الصباح أريت الرسالة لأحد زملاتي المادیین المثقفین وقلت له: إقرأ هذه 
الرسالة» فقرآها. وقلت له: هذا آمر الرسالة. فقال: تحقق من ذلك وآخبرني فانه إن 
كان ذاك فان الله موجود لا محالة. 

وفي مساء الیوم التالي رأيت صاحب الرسالة وقلت له: وصلت رسالتك. فقال: أية 
تساه O‏ مساو ان شک أن كراسي Ey‏ کر هی ل تست سا 


۳۳ 


أو شمالاً؟ فأنا أقول لك: إن رسالتك وصلت وقرأتها. فرأيته يخفي وجهه خجلا 
ويقول: هل وصلت؟ فقلت: نعم. ثم قلت له: ما أمر هذه الرموز فأنا لم أتبين أهي 
(ن.ن.ي) أو (ق.ن.ك) فقال هي: ن.ن.ي. فقلت له: إن هذه الرموز لا تنطبق 
عليك. فإن اسمك يبدأ بالنون فما أمر النون الثانية» فان اسم أبيك يبدأ بالعين؟ قال: 
هي الحرف الأخير من اسم والدي. فقلت: وما هذه الياء؟ فقال: هي النسب الفلاني. 
فقلت: ولم فعلت كل ذاك؟ قال: لثلا تعرفني. 

ومن طریف ما مر بي آني ریت کاني آدخل إلى مکان لم یسبق آن آدخل اليه في 
عاق اه ری وی هن لاو مش ناب وعد دای را وام كان 
نقسه اضطررت الی آن آذهب إلى المکان نقسه وبعد. دغولی افيه تمل ما حصل تماما. 

ومن طريف ذلك ا رأيت كأن في يدي كماناً ا تمثلته ثم استیقظت. وقلت: 
ما تفسير هذه الرؤيا؟ حتى إذا جئت الظهر إلى البيت رأيت الكمان الذي رأيته في المنام 
بعلاماته الفارقة. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أبدله اليوم أخوك الصغير بحاجة مع شخص 

فما تفسير هذا أيها الماديون؟ 


ومن ذلك ما رآيته: أن بطاقة دعوة وجيت لی موقعة من شخص لأ آعرفه وقد حصل 
في الیوم التالي ذلك وبالتوقيع نفسه وسالت عن صاحبه فقیل: هو شخص لا تعرفه. 

ومن طريف ذلك أن والدي كان في الحج فرآیت في المنام أنه قد جاء وجلسنا ثم 
دعا ببرتقالات آربع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطاني واحدة فقسمتها بيدي وسقطت 
قطرة منها على ثوبي. فأخبرت آهلي وأصدقائي طالبا تأویلها فقالوا: هي خیر. وبعد 
فترة جاء والدي وبینما نحن جلوس نادی على برتقالات جلبها معه أعطاني واحدة ثم 
قسمتها فرآیت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذکرت الرژیا. ثم قلت لأهل بيتي: انظروا 
ألا تذکرون الرژیا التي ذکرت لکم؟ فعجبوا غاية العجب. 

ومن طريف ذلك أنه كان أخي في مصر فرآیت آنا ووالدتي وزوجي وزوجه ری 
أربعة حوله تحققت کلها. وغیر ذلك وغیره مما لا يكاد يحصر. ولا آبالغ مطلقاً إن 


۳٤ 


قلنا: حصلت لي مئات من أمثال هذه الرؤى بل ريما تعدّت المثات إلى ما يربو على 
الالف والله أعلم. 

ETS‏ بسن تیه ايديف له شقن اه عل تیان ولا ب ی 
إلا بما ذكرنا وهو أن في الوجود مَنْ يعلم الغيب وسجله وهو یلع مَنْ شاء من عباده 
على شيء من هذا الغيب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو بما يحتاج معه إلى 
التأويل . 


۳0 


من خلق الله؟ 

هناك سوال قدیم يدور في الذهن ویتردد على کثیر من الالسنة وربما عاناه الکثیر منا 

وهذا الأمر بحت كثيراً وفرغ منه منذ القدیم والاجابة عنه ليست عسيرة. فنحن إذا 
افترضنا أن لله رباً خلقه فسیحتاج خالقهٌ إلى خالق آخر وذلك الخالق یحتاج إلى موجد 
آخر وهکذا إلى ما لا نهاية وهو لا يجوز إذ لا بد أن تنتهي السلسلة إلى واحد ليس له 
موجد وإلا كانت لا نهائية وذلك محال من أوجه كثيرة : 

-١‏ إذ معنى ذلك أن سلسلة الموجدين الأولين انتهت حتى وصلت إلى الموجد 
الحالي والا فكيف وصلت النوبة إلى هذا المُوجد؟ وهو تناقض إذ كيف يمكن أن تكون 
السلسلة اللانهائية قد انتهت؟ 

۲- لو لم تنته السلسلة لكان قبل كل موجود موجودات لا أولَ لها ولو لم تنقض 
کا ادت بجماتها لا مین اة إلى اتود كاف واوا ا مایت له 
محال . 


۳- لو آخذنا أي موجود إنساناً كان أو حيواناً أو شجرة أو أي موجود آخر لرأيتا أنه 
يحتاج في إيجاده إلى سبب أوجده فالإنسان يحتاج إلى أب وإلى أم والشجرة تحتاج إلى 
بذرة وهكذاء والسبب الذي أوجده يحتاج إلى موجد آخر والذي أوجده يحتاج إلى 
موجد آخر وهكذا تتوالى الأسباب فإما أن تنتهي إلى واحد ليس له سبب أوجده وهو الله 
وإما أن تبقى السلسلة مستمرة لا تنتهي وهو باطل لأن معنى ذلك أن الموجود الحالي 
غير موجود لأن وجوده يكون بعد انقضاء وانتهاء السلسلة القديمة. 


-٤‏ نقول: لو كان لزيد أم ولدته يكون زيد موجوداً فوجوده يتوقف على وجود أمه 
ووجود أمه یتو قشف على وجود أمها وهكذا تستمر سلسلة التعليقات» بمعنى آنه موجود 
إن كان ما قبله موو وما قبله موجود إن كان ما قبله ووا ولا توجد هذه 


۳۹ 


الأشياء المتسلسلة إلا بعد انتهاء سلسلة التعليقات. وحيث لا تنتهي السلسلة إلى أوّل 
كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة يتأخر الحكم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن 
إلى نهاية السلسلة التي لا نهاية لها. 

۵- نفرض أن كاك سلسلة متتاهیت ولتکن من عشرة معلا فوجود العاشر "ينين إلى 
التسعة ووجود التاسعة يستند إلى الثامنة وهکذا إلى أن تصل سلسلة الاستناد إلى العلة 
الأولى وتنتهي فيهاء ثم نری أن وجودها لا یستند إلى علة أي آنها غير موجودة لانها 
محتاجة إلى الاستناد ولعدم کونها واجبة الوجود"*. وهکذا نستمر في الرجوع من 
الماضي إلى الحال حتی ننتهي إلى العاشرة. فإذا لم توجد الأولى لم توجد الثانیة» واذا 
لم توجد الثانية لم تكن الثالثة وهکذا نجد أن العاشرة غير موجودة لدم استنادها إلى 
A E‏ وا وس ده قید] ای 

وزذ من السلسلة ما شثت فستجد آنها إن لم تنته السلسلة إلى علة موجدة واحدة لا 
تحتاج إلى موجد فستکون السلسلة غير موجودة. وها نحن نری سلسلة الوجود حقيقة 
حاضرة فلا بد إذن أن تنتهي إلى علة لا تحتاج إلى موجد ولا لم توجد الحلقة 
الخاضيرة والموسودات. الخالية» ها اها مر جرد اة المطلریة ادن و خرو جا 

- إن الموجود الذي يحتاج إلى مُوجد مثله كمثل الصفر لأنه يعتمد في وجوده على 
ما قبله فإن لم يوجد السبب الذي أوجده لم يوجد. وكذلك الصفر إن لم يكن قبله رقم 
من جهة اليسار لم يكن له قيمة. فالموجود الذي يحتاج إلى موجد هو كالصفر لا تكون 
له قيمة ما لم يكن قبله رقم يفيض عليه بالوجود. فإن كان السبب الذي أوجده يحتاج 
إلى مُوجد فهو كالصفر أيضاً وهكذا إلى ما لا نهاية من الأصفار ليس لها قيمة ما لم 
تنته إلى رقم يفيض عليها بالوجود ولا يغني أنها تكون سلسلة غير متناهية من الأصفار 
إذ ليس لها قيمة أي غير موجودة. 

وهكذا شأن الحوادث فكل حادثا'' يعتمد في وجوده على علة توجده وإسناد 
الحادث إلى حادث آخر كإسناد الصفر إلى الصفر. وما لم تنته الحادثات إلى علة لها 


)۱ الو اجب الوجود هو الذي لا یحتاج الی موجد وهر الله وحده. 


۳۷ 
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قيمة ذاتية لا تحتاج إلى مُوجد ولا يحتاج وجودها إلى سبب» فليست هناك قيمة أو 


وجود حقيقى للحادثات ان الأصفار. 


فلا بد إذن أن تكون هناك علة لا تحتاج إلى موجد لها قيمة ذاتية (كالرقم) تفيض 
بالوجود على الكائنات كما يفيض الرقم بالحياة على الأصفار”''. 


من هذا یتضح ور :لهذا الک الها له ااه وأن هذا الاله عالم قادر مريد 
حكيم وأن هذا الاله وجوده واجب لذاته ولیس له خالق . 


وأما المادیون فینکرون وجود الخالق ولکن 3 يستطيعوا أن یقیموا دلیله واحداً على 
عدم وجوده وكل أفكارهم قائمة على التشكيك والاستبعادات والفرار من آمر يستبع دونه 
إلى أمر آخر أحرى بالاستبعاد. فهم ينسبون الخلق إلى علة غير عاقلة فراراً من القول 
بعلة عاقلة مع أنهم يعترفون بالانتظام في الخلق والدقة في الصنع والبراعة في الوضع 
والغايات التي تحققها الأعضاء والأجهزة والانسجت فأي الرأيين أحرى بالاستبعاد؟ 

وهم ينسبون الأزلية إلى مادة ميتة فراراً من القول بالأزلية لعلة حية خالقة لهذه المادة 
مكونة لها موجدة لقوانينها. فأي الرأيين أحق بالقبول؟ وما أصدق القول الذي قاله 
جورج هربرت بلونت أستاذ الفيزياء التطبيقية «لا يستطيعون أن يقيموا دلیلا واحداً على 
عدم وجود الله». وقول آندرو كونواي إيغي العالم الفسيولوجي ورئيس قسم العلوم 
الکلتکية ك الطب ا كاهو إن أهذا لا یستطیع آن یثبت خطاً الفکرة التي 
عر 0 7 5 ۱۳ a‏ 0 هاس 7 ۳ ۳ 5 ا 27 
تقول : إن الله موجود» کما أن احدا لا ی أن يبت صحه الفكرة التي عونل : إن 


الله غير موجود. وقد ینکر منکر وجود الله ولکنه لا يستطيع أن يؤيد انکاره تال 


(۱) انظر لهذا البحث كتابنا (نداء الروح) تحت عنوان (إبطال التسلسل) وإذا أردت التوسع فراجع 
كتاب (موقف العقل والعلم والعالم من ربا العالمين وعبادة المر سلین : ج۰۲ وما صنفه الا مام 
)۲( الله يتجلى 0 عصر العلم ‏ ۳ EY‏ 


۳۸ 


النبوة 
يذكر لنا التاريخ على مدار الزمن أنه ظهر في الأقوام القديمة آشخاص یذعون أن الله 
خالق الكون أرسلهم إلى الناس يدعونهم إلى عبادته ويعلمونهم ويرشدونهم إلى الحق 
وإلى الخير والإحسان إلى الخلق وإعطاء كل ذي حق حقه والابتعاد عن الظلم وبالجملة 
التمسك بالمعروف والأمر به والبّعد عن المنكر والنهي عنه» وأن الله أَعدّ للمؤمنين الذين 
يتبعونهم سعادة دائمة وأعد للكافرين شقاء أبدياً في حياة ثانية ينتصف فيها المظلومون 
من الظالمين ويأخذ كل ذي حق حقه. ويسمى هؤلاء الذين يتكلمون عن الله (الانبیاء). 


وهؤلاء الأنبياء لم يكونوا إلا ممن عرفوا بالصدق في القول والعمل وحسن السيرة 
والعفة في کل شيء ولم رث عنهم آنهم کذبوا غلى آحد آو كان فیهم ما يشين. 
وبالجملة کانوا هم الصفوة من بني الانسان والمثل الاعلی له. 

ويذكر لنا التاريخ أن هؤلاء كانوا مرودين بقوى غيبية يعجر عنها بشية الم يستدلون 
بها على صدق نبوتهم من إخبار بالغيوب أو أفعال خارقة كقلب العصا حية وتكثير الماء 
والطعام وفرّق البحر ونحو ذلك من الآيات إضافة إلى مضمون الدعوة السامي الذي يأمر 
بكل خير وينهى عن كل شيء والذي يرتضيه كل عقل سليم. 

فهل - يا ترى. - كان هولاء (الأنيباء» كاذبين في دعواهم وأنهم تواطأوا على 
الكذب؟ هل كان هذا الصنف الذي لم یعرف عنه إلا الصدق في القول والاستقامة في 
العمل مفترياً على الله؟ فمن يصدق إذن إذا كذب هؤلاء؟ إنهم لم يكذبوا البتة على أحد 

نحن نری أناسا من نينا ممن عرفوا بالصدق وشبوا عليه واثروه يصدقهم الناس فيما 
يقولون ويعسر علينا تكذيبهم لما لمسنا منهم في حياتهم الطويلة من إيثارهم للصدق وان 
ضر بهم وابتعادهم عن الكذب وإِنْ جَرَّ منفعة لهم أو أدى بهم إلى الهلکت لانا نعلم 
أن الذي يعتاد الصدق وينشأ عليه ويتخذه منهاجاً له يصعب عليه أن يكذب وذلك شأن 
الأنبياء فإنه من الصعوبة تكذيبهم لما عرف عنهم من الصدق والتزام ذلك البتة بل إنهم 


۳۹ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا نظن أن الله خالق الخلق يترك عباده بلا هداية 
ولا إرشاد يتخبطون في حياتهم الدنياء فالنبوة فيما نرى ضرورة تبسر من أوجه متعددة : 


۱- من احية العلاقة بین الاْسان وخالقه. مَنْ یُنمها؟ وکیف یعرف الناس ما یرضی 
ربهم ویغضبه؟ إنهم إذا أوكنُوا إلى رأيهم ضلوا وتفرقوا. ألا ترى أن منهم من يعبد 
الحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد النجم ومنهم من يعبد البقر ومنهم 
من يعبد القردة إلى غير ذلك من الآلهة المضحكة التي ليس لها حصر. ولا يزال ذلك 
إلى يومنا هذاء ثم ألا ترى إلى اختلاف الشعائر والعبادات فمن الطوائف من يعد الزنى 
عبادة» ومنهم من يعده فاحشة كبيرة» ومنهم من يحرم م لحم الخنزير ومنهم من يستحله. 
ومنهم من يشرب الخمر ومنهم من يمنعها وهكذا. أفلا ترى إزاء ذلك أن البشر في 
حاجة إلى الله يعرّفهم بنفسه ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الذي ضلوا عنه ويهديهم إلى 
سبيل رضاه وينهاهم عما يؤدي إلى الإضرار بهم وإلى غضبه وعقابه؟ 

إن من لوازم ربوبية الله لخلقه أن يبين لهم ذلك كله وأن يهيىء لهم سبل تفهم هذا 
البيان وخير هذه السبل إنزال هذا البيان على أناس من البشر يخاطبونهم بلسانهم 
ويبلغونهم ما أنزله الله عليهم. 

وهؤلاء هم الأنبياء والقول بخلاف ذلك جهل بربوبية الله وتنقيص لقدره تعالى يتنزه 


نه . قال تعالی : 3# وما درو امه حى رادقا وما رل اه جر من شیم 300 [الأنعام] . 


اال ااا اتن وهی ام لو امن اه فد اسان .رمعت 
عليه معرفة وجه الحق فیها ویدخل فى الظن والتخمین وذلك دلیل نقصه إذ لو كان 
كاملاً لعرف وجه الحق في كل مسألة ولما احتاج إلى الظن والتخمين؛ ودليل نقصه 
لهذ تدای بقل فد ,رازن لوف ما شهار انیت الما ار ای ره 
واطلاعاً ازداد علماً ومعرفة وهذا دلیل نقصه إذ لو كان كاملا ما احتاج إلى ذلك وما 
ازداد علماً ومعرفة لأنه کامل . 

ثم إن وسائل الانسان للوصول إلى الحق ناقصة. فالحواس ناقصة معرضة للخطأ 


فالعین لها مدی للرؤية لا تتعد اه وهی له تبصر الحركات البطيئة كحركة عقرب الساعة 


۶۰ 


أو حركة الكوكب كما لا تبصر الحركات السريعة فهناك عجلات تدور سرعة يصعب 


معها تمييز حركتها. دم إن العينة ألا سصر شكال مما حولنا. فهى له بری الکهرباء وانما 
ترى آثارها عندما تشعل توا آو تدیر مر و حه 53 وهي 5 ترق الهواء ولا كثيراً من 
الكازات ولا کا ع لا هنر" الأفيعة خرن اتمه فا وهی لنش 


ا 


الماء الرائق في القدح ولا تبصر الزجاج الصافي نو التاقلة . 

ومن كل ایض A‏ برغ البناياهي الكداية E‏ سحب شا را ال 
یضربها المتخصصون لتبیین أخطاء النظر . 

والأذن كذلك. فهي ناقصة إذ هي لا تسمع الاصوات الخفيفة كحركة النملة ولا 
تسمع الأصوات البعيدة كما لا تسمع الأصوات الهائلة کالانفجارات المدوية. فانها تسمع 
الانفجار الأول الذي يصم الأذن ثم لا تسمع ما بعده من أصوات الانفجارات الهائلة 


الدرجة فهي لا تسمع ما يتعدى هذه الدرجة علواً وانخفاضاً. 


وهكذا بقية الحواس. فالعقل الإنساني ناقص في نفسه. ناقص في الالات التي تزود 


فالإنسان على هذا فى حاجة إلى عقل كامل لا يعتريه الخطأ ينظم له أموره ويبين له 
علاقانه بربه وبغيره من المخلوقات وإلا ضل وتاه واختلف مع غيره من ذوي العقول فى 
الوصول إلى الحکم الصحیح. 


۳- العقل البشري غير قادر للوصود إلى الحکم الصحیح في کثیر من المسائل 
الرئيسة. ولذا اختلف مفهوم الحق عند الناس ۰ وآظهر دلیل على اختلاف العقل الانساني 
في الوصول إلى الحق أو إلى الرأي الصحیح ما نراه في کل وقت من اختلاف آرباب 
العقول في اتجاهاتهم فمنهم من يرى أن الاتجاه المادي في الحياة هو الصواب ومنهم 
من یری عکس ذلك ومنهم من یری أن طریق الرأسمالية هو الصحیح واخر يذهب إلى 
الشیوعية واخر إلى الاشتراكية واخر إلى غیرها. وقسم يدعو إلى القومية واخر إلى 
الإنسانية» وقسم يدعو إلى الحرية وآخر يدعو إلى الدکتاتوریة. وقسم يدعو إلى التحفظ 
واخثر يدعو إلى الانطلاق وهكذاء ولا شك أن الحق لا يمكن أن يكون مع كل هؤلاء. 
وهم كلهم بلا شك آرباب عقول. 


ان 


فهذا الاختلاف الحاصل الذي نراه في زماننا وفي كل زمان يدلنا دلالة واضحة على 
أن العقل الإنساني غير قادر وحده للوصول إلى الحق الكامل وإلى الرأي الصحيح في 
المسائل كلها. 

فالنبوة ضرورة لتدارك الخلق ولتعريفهم بالطريق الصحيح الذي أخطأوه وضلوا عنه 
وإلا فقد قضى الله على خلقه بالشقاء. 

ألست ترى أنه في هذا العصر الذي تقدم فيه العلم تقدماً هائلا لم يستطع البشر أن 
يتبين الطريق الصحيح للسير في هذه الحياة؟ ولم يتفق على واحد بعينه؟ 

ثم - يا ترى - أي عقل يؤخذ ليتفق عليه البشر؟ أهو عقل مادي أم عقل روحاني؟ 
أهو عقل فلسفي أم واقعي؟ أهو عقل تجاري مصلحي آم عقل متسام إيثاري؟ أهو عقل 
شيوعي أم عقل رأسمالي أم بينهما؟ 

ثم ستخرج بمرور الزمن عقليات متباينة وأفكار متضاربة يزداد معها الاختلاف والتباين 
فمتى يصل الناس إلى الحق أو إلى الطريق الصحيح؟! 

4- التشريعات البشرية يسيطر عليها الهوى والمصلحة الضيقة في الغالب إضافة إلى 
النقص الفطري في واضعيهاء وإذا هي نجت من الهوى في نطاق بلد معين لم تنج منه 
بالنسبة لخارج هذا البلدء ولا آدل على ذلك من تشريعات الدول التي تمس مصالح 
الدول الأخرى وفيها كل الظلم لها كما نشاهده في علاقات الدول الكبرى مع الصغرى 
وما تشرعه من تشريعات تبيح إنفاق الأموال الطائلة لتقويض الدول الصغيرة وامتصاص 
خيراتها وقتل أبنائهاء بل إن الهوى يسيطر على واضعي القوانين ويسوغ لهم ظلم فريق 
من أبناء البلد الواحد لاعتبارات باطلة سخيفة لا يقرها عقل سليم كما نشاهده في 
تشريعات أمريكا بالنسبة للسود من مواطنيها. 


0- إن التشريعات مهما كانت صالحة في نفسها لا يمكنها أن تؤدي إلى المطلوب 
منها إلا إذا ظفرت بقدر كبير من الاحترام لها والخضوع الذاتي والنفسي لواضعيها على 
نحو يحمل الأفراد على طاعتها طاعة اختيارية في السر والعلن» وبدون ذلك لا يمكن 
لاي تشريع مهما كان صالحاً في نفسه أن يجد طريقه في التطبيق لأن سبل التفلت منه 
كثيرة ولا تستطيع القوة ولا الإرهاب حمل الناس على طاعته الطاعة المطلوبة» وحتى إذا 


۲ 


ل 1 


نجحت في ذلك حسب الضاهر : فان ذلك لا يكون إلا إلى حين وبالتالي يسقط التشريع 
أو يبقى قائما ولكنه ميت. والشواهد على ذلك كثيرة منها ما حصل فى الولايات 


المتحدة الأمريكية في عصرنا الحالي. فقد حاولت أن تمنع مواطنيها من شرب الخمر 


5 


عن طريق التشریع؛ فأصدرت قانونا بتحريم الخمر صنعاً وبیعاً ومتاجرة وشرباً واستیراد 
وهددت بالعقوبات القاسية لمن وك د من ذلك. وقد مهدت لتشريعه بكل وسائل 
الإعلام من صحف ومجلات وغيرها واستعانت بالمختصين من أطباء واجتماعيين وأساتذة 
أبياف EEA‏ في نطاق اختصاصه. وأنفقت في سبيل ذلك ملايين الدولارات ثم 
شرعت القانون. فماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة ذلك أن ن المواطنين لم 3 عن شرب 
الخمر والمتاجرة به لأن الهوى كان أكبر من هذا القانون وكانت نفوسهم خالية من 
الاحترام والهيبة لواضعيه وخالية من الخضوع الذاتي لهم بحيث يعينهم على قهر أهواء 
نفوسهم وبالتالي إلى طاعة هذا القانون 

وبخلاف ذلك كان تحریم الخمر في ساره :وله لا تاف المستمن. اون لین 
عاصروا الجاهلية وتعردوا على شرب الخمر من شربها لان نفوسهم كانت عامرة 
بالخضوع لله رب العالمين وممتلئة هيبة واحت تراما له مما يقتضي الوقوف عند حدوده 
وتحريمه وتحليله. 


3 ثم إن الذین يشرعون للناس يجيئون ۳ السلطة عن طرق معروفة قد يكون عن 
طريق القوة» أو عن طريق الانتخابات ا تشتری فیها الاصوات ولتفترض آنهم جاژوا 
عن طريق ل ا ل N‏ 
منهم أو أعلم فقد يكون في المجتمع من هو أعلى منهم كعباً في العلم 
والتشريع» وأنأى عن المصلحة الضيقة وأبعد عن الهوى ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى 
سدة 0 فهؤلاء لهم وجهات نظر وملاحظات على القانون المشترع وبهذا لا يكون 
في نفوسهم احترام له أو تقدير وبهذا يتعالون على التشريع وَيُهَوّنون من شأنه ولا 
لزمون آتفسهم بتطبيقه لأن. أولئك ليسوا أولى من هولاء بالتشريع. ولذلك نری أنه إذا 
جاءت حكومة في أعقاب حكومة ثانية أو فئة في أعقاب فئة ثانية تهدم کثیرا مر 
القوانين والأنظمة بحجة أنها مصلحية أو غير عادلة أو بادعاءات أخرى قد تكون صحيحة 
أو باطلة. 


۳ 


ثم إن الذين يشرعون لا يكون في أنفسهم ذلك الاحترام العالي للنظام لأنهم يعرفون 
كيف شرعوه ويعلمون أنهم قادرون على إبداله متى شاؤوا. 

أما إذا كان الشارع هو الب فالجميع أمامه سواء ولا يحدث من جانب أحد تعال 
عليه أو ترفع عنه أو ادعاء أن عليه ملاحظات جديرة بالقبول!!! 

ولذا فالنبوة ضرورة لحسم مثل هذه الأمور. 

۷- ثم نظرة من ناحية أخرى» إننا نرى أن الكون ذو نظام دقيق وضعت له كل 
العوامل التي تهيىء للحياة على الأرض وبالتالي لظهور الإنسان السيد على الأرض» 
والکون مخلوق مس للانسان. قال تعالی: ۳ و ر اق لسوت وماق ف 4 
[الجاثية]. فليس من المعقول أن یجعل الله هذا النظام الدقیق المحکم لظهور الانسان 

إنه من تمام الانسجام أن يضع الله للبشر تشریعا ینظم علاقاتهم مع الله والناس 
تشریعا یسیرون عليه كما وضع النظام للکواکب والشمس والقمر وکما رسم السنن لهذا 
الو جود. 


لذا نری أن النبوة ضرورة لا معدی عنهاء ولم يقدر الله حق قدره مَنْ يدعي أن الله 
لم يرسل نبياًء إذ معنی ذلك أن الله سبحانه رضي لخلقه أن یتخبطوا ویتفرقوا ورضي 
لخلقه أن يسير بهم الضلال في كل مركب وأن یکلهم إلى آنفسهم مع أنهم غير مزودين 
تلوصول الى الکمال آو ما یقرت من ذلك تعالی الله عما-یقولرنغلوا كرا وماقرا 


۰ ا 


a 20‏ 257 ۸ 2 ص ا را مق ال 5 
سحن و کلام وَل َك بت ین یو( [الأنعام] . 


٤ 


محمّد والوحی 

تذكن لتك" ای ولاف رک اه "الادكافياف ور کیان مها بها سيق :واد اسر 
ومنها ما تلاها تشیر إلى قرب مبعثه بية. وأنا آذکر طرفا من هذه الأخبار وأرى أن تمام 
البحث يفتضي أن آنقل بعض ما یشیر الیه كاف السیر واقه آعلم بصحة ذلك. فقد 
ذکرت هذه الكتب أن الاحبار من بهود والرهبان من النصاری والکهان من العرب کانوا 
«قد تحدئوا بأم رسول الله بج قبل مبعثه لما تقارب من زمانه أما الأحبار من يهود 
والرهبان من النصاری فعَمّا وجدوا في کتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد 
آنبيائهم اليه فیه. وآما الکهان من العرب فاأتتهم به الشیاطین من الجن فیما تسترق من 
السمع ۱۷ . 

وذکر عن حسان بن ثابت أنه قال: «والله إني لغلامٌ يقعة ابن سبع سنين أو ثمان 
اقل كل ما سمعثٌ اد سمعث برا یصرخ بأعلی صوته علی أظمة پیثرب: یا معشر 
له: ويلك يا مالك؟! قال: طلع الليلة نجمٌ أحمد 


يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا 
الذي ولد به" 

وتذکر لنا هذه الکتب أن ولادته ونشأته على غير المعهود من الناس . فقد كان نسمة 
مبارکة طیبة بل الخیر معه حیث حل فقد حدّئت عنه حلیمة السعدية مرضعته قائلة: 
«فلما آخذته رجعت به إلى رخلي. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء 
من لبن. فشرب حتی روي وشرب معه آخوه حتی روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل 
ذلك . وقام زوجي إلى شارفنا تلك فاذا نها لحافلٌ فحلب منها ما شرب وشربت معه 
حتی انتهینا ری وشبعاً فبتنا بخیر لیلة. 


قالت: یقول صاحبی حين آصبحنا: تعلمی والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مبارکة! 


200 سيرة ابن هشامء TT‏ 
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و ۲ ر را 57 9 3 5 ۹ 5 E‏ 
0 - كنا يبدو - نشأة خاصة تلشت النظ وندک لا “متم الشت أن بعض اجب ۶ 


أهل الكتاب عندما رأوه عرفوا أنه النبى الموعود وذلك بعلامات يعلمونياء فقد ذكروا أن 


آبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام فلما تهيا للرحيل صب به (تعلق به) رسول الله 


: ۱ ما ۲ . ۱ 5 1 ل 
وهو صبي دود الاحتلام فری له ابو طالب وقان : و الله لا خر جن به معي ولا یغار قنی 


افخرج نه معه فلما كرك الكت بصرى وبها راهب يقال له (بحیری) في صو معه له 


وکال إليه علم اهل النصر انبه ولم يرد 5 الصو معة ملل خط راهت البه يصير علمهم عن 
کتات فيها فيمأ يز عمول یتو ار ئو نه کار ۱ عن كابر فلما نزلوا ذلك العام بہبحیر ی وکانوا 
كثيرا ما يمرود به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعر ض لهم حتی کان دلت العام قلما نز لوا 


5 o ا ۰ ۴ ااا که 1 0 ا‎ ETE 
به قریبا من صومعته صنم لهم طعاما کثیرا. وذلك فیما یزعمون عن شيء راه وهو في‎ 


م ۱ ۲ 5 ۰ ۱ 8 0 ۱ 2 3 ١‏ 2 
فتال له رجل منهم . و اللّه با بحیر ی © لك لشانا اليوم فما كلت تصلع هذا نا و قد 
ال 7 2 چ 1 


كنا حيو لق كيرا ناا A‏ 


فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله کج من بين القوم لحداثة سنه فى رحال القوم تحت 
الشجرة فلما نظر بحیر ی فى القوم لم یر الصفة ال یعرف ویجد عنده. فقال: يا معشر 
ا ل لي اک 
أن يأتيك الا غلام وهو أحدث الب وان رحالهم. فقال : لا تفعلوا أدعوه 
ا ل ل ار ا 
واجلسه مع القوم . قلما راه بحیری جعل بلحظه لحظا شديدا وينظر إلى 
جسده قد كان يجده عنده من صفته حتى إذا فرع القوم من طعامهم وتمرقوا قام إليه 
بحیری فقال له: يا غلامء أسألك نحق اللات والعرى إلا ما اخبرتني عما أسألك عله - 
وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما - فزعموا أن رسول الله بي قال 
له لا تسألنى باللاات والعزی فوالله ما اض ا قط یه 


¥ 


بصدد تمحيص هذه الا خبار لک أذكرها فقط ل ما يذكره كتاب الشير و الدلا تا فى 


اي حال فالذى يظير أن نشاته کان فنها شيء يما" پلفشت النظر وهذه الأخبار 


هشام ۱ ور اب طقات أبن سعد ما اه ۲ دلاتل النبوة لأبى 


> 
37 ت 


1:۸ 


أجمع الناس المعادون له والمدافعون عنهء الكافرون به والمؤمنون له على أن محمدا 
أ فريداً في رفعة الآخلاق وصدق الحديث والأمانة والعفة وإعانة المحتاج ولين 
الجانب وسعة الصدر وعلو الهمة ورجاحة العقل إلى غير ذلك من الصفات العالية 
الرفيعة. وقد صَحَّ ذلك بالطرق الثابتة المتواترة فلم يَرْمه أحدٌ من آعدائه الكافرين به 
المحاربين له بكذبة ولم يتهمه على شيء قبل الرسالة ولا بعدها فقد كان محمد يدعى 
الصادق الأمين قبل آن یتلقی الوحي. ولم نعلم آن احيا من رجال فرش شقن بهذا 
الاسم مع أن فیهم من یصدق ولا شك. وفیهم الأمين ولا شك. فتسمية محمد بهذا 
الاسم دلیل على أنه بلغ مرتبة في الصدق والامانة مَيّرته عن جميع رجال قریش فافرد 
بهذا التشريف. فقد ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن أبا سفيان وهو من ألد 
آعداثه انذاك عندما سأله هرقل عن محمد كي هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن يقول 


ما قال؟ قال: لا. كما حدث أبو سفيان نفسه بذاك. 


اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 7 ا ما هو. فجاء أبو 
E 2000‏ 0 5 ع E‏ ا 0 

لهب وفریش فقال : ارایتم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي ترید ان تخیر علیکم اکنتم 

۴ ی‎ ECE 

مُصدقيّ ؟ قالوا: دعم ما جرينا عليك إلا صدقا 


قال: فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید. فقال آبو لهب: نا لك سائر الیوم آلهذا 


3 ٣ل‏ ِ 
: سے و ر کک هس اس دک یھ رس اع مر يز مر ام هس 7 
> جمعتنا؟ فنزلت # تج نمث د ا یلھب وتب رما اون عا و مالم وماکسب ر 8 [اله د]. 


وتذکر کتب انين أن آهل مکة وهم. آعداژه کانرا اذا خشوا علی شی» آودغوه خنده:. 
قال ابن إسحاق: «ولم یعلم فیما بلغني بخروح رسول الله َي أحد حين خرج - يعني 
الهجرة - الا علي بن آبي طالب وآبو بکر الصدیق وال آبي بکر. آما علي فان رسول 
الله ية فیما بلغني آخبره بخروجه. وأمره أن یتخلف بعده بمکة حتی يژدي عن رسول 


الله بيد الودائع التي كانت عنده للناس سول الله يق لیس بمكة آحد عنده شيء 


1۹ 


یخشی عليه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته۲؟. 

وفي کتاب «الطبقات الکبیر» لابن سعد أنه بي كان «رجلا أفضل قومه مروءة 
وأحستهم خلقاً. . . وأصدقهم حديثاً وأبعدهم من الفحش والاذی. وما رئي ااا ولا 
ممارياً حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه فلقد كان الغالب 
یه که ال 


وقد اعترف بذلك عدوه الألدُ آبو جهل فقد سأله الأخنس: «يا آبا الحکم آخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك یسمع کلامنا؟ 
فقال آبو جهل : ويحك والله ان تا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت 
و 
بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش*؟ وأثْرَ نحو هذا 
بت 1 1 2 
عن المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جه“ . 


و ی چا و عر 


وقد شهد الله له بهذا الخلق العالي الرفيع فقال: ف وإنك لعل حَلقٍ عظیم ©4 [القلم] 
ولا شك أنه لو لم يكن على جانب عظيم من الخلق معروف بذلك لم يقله لأنه لو كان 
على خلاف ذلك لكدّبةُ قومة في هذا الوصف. 

وقد شهد الله له بأنه على مرتبة عالية من الصدق معروف به بحيث لا يسع أحداً 
تكذيبه وان قرمه يكابرون في عدم إيمانهم له لا أنهم يتهمونه بالكذب. فقد كان كَل 
خرن أن يكذبه قومه وهو صادق في نفسه لم یلم عنه إلا الصدق. وتكذيب الصادق 
آمر یعزنه ویولمه فانزل اه تعالی: 2237 له تنراق الع طرفت عم لا كا ل ري 
مایت بای مه يجْسَدُونَ 2 * [الأنعام]. فانظر إلى قوله تعالى: عم لایکزبوتنک4 أي 
آنهم لا ینسبونك إلى الکذب ولکنهم جاحدون مکابرون. قال الحافظ ابن کثیر: «أي: 
لا يتهمونك بالکذب في نفس الأمر وک این بات اه تحْسَدُونَ # أي: ولکنهم 
يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن 


.۳۳۰/۲ ابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعدء مج۰۱ ج١/1لا-لالا.‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ۰۱۳۰/۲ الطبري ۰۱۸۲/۷ القرطبي ۰4۱۱/۷ الكشاف ٥٠١/١‏ . 
() هداية الحيارى ۲۹۳-۲۹۲ . 


كعب عن علي قال: قال أبو جهل للنبي كْهِ: انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به 
فأنزل الله اہم لا مکدبوتات ولک الطبليِينَ بات ال يَجَحَدُونَ # ورواه الحاكم عن طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق ثم قال : مجح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ۱۳۳۹ 


وشهادة القران هذه شهادة تاريخية ثابتة علی مدی صدق الرسول» والذي یهمنا منها 
الآن جانبها التاریخی فان القران أصدق وثيقة تاريخية لعهد الرسول عد والمجتمع الذي 
كان فيه . ولو لم يكن كذلك لكذبوه في هل! القول وردوه. 


03 


أميته : 


ولا يكتب» لم يكتب شا دة ولا قرأ صحيقة إلى آن توفاه الله . وان هذا شأن أكثر 
قومه فهم أمةٌ أمية قال تعالى : و هو الى بتكا الأمضن زنولا قزق < 4 [الجمعة] آي أمياً 
ر 


وقال: # لَب يبو ارو الی الأبجم الى مدوم مکنوبا عِندَهُمْ في لد 
وَالويجيل © [الأعراف]. 


جاء في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي: «قوله تعالی: «الأمي)» هو منسوب إلى 
الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. قال ابن العربي. 
0 رضي الله عنه: كان نبيكم ية أميأ لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب» قال 
2 
الله تعالی: ۴ وما کت تلا ین وین کلب لاله يي 4 [العنکبوت] وروي في 
الصحيح عن ابن عمر عن النبي د : ۳ م أمية لا نکتث ولا ت 


وقد حاول قسم من المشككين أن ينموا عله صفة الامية هذه لن سرده لأخبار 


۱ 
الأقدمين وما في التوراة والانجیل من دون تعلیم آحد له أو قراءة يدل على نبوته يل 
و لمن لع املس اس ور واي ا ا 

مر نلق ا ور مين 358 


ولا يكتب. قال تعالى: e Ss yy‏ ذا لارتاب 
الس 4 [العنکبوت]. 


(۱) تفسير ابن كثير ۱۲۹/۲ . 
(؟) الجامع لأحكام القران ۲۹۹-۲۹۸/۷. 


0١ 


وهذه شهادة تاريخية ثابتة ليس فيها مجال للشك بأنه بي لم يكن يقرأ ولا يكتب إذ 
لو لم يكن كذلك لكذبه قومه والمؤمنون به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ین سبحانه 
منْ حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من 
غاب عنه بت أخبارة من جميع الناس أنه كان أمياً لا يقرأ كتاباً ولا يخط كتاباً من 
ا لمو ولا رها ولا يقرا شيا ریا لا ایا مر ولا غيره» بول یکت 
بیمینه کتاباً ولا ینسخ شینا من کتب الناس لا المنزلة ولا غیره. 

وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: «أي قد لبثت في قومك يا محمد من 
قبل أن تأتي بهذا القران عمرا لا تقرأ كتاباً ولا تُحسنٌ الكتابة بل کل آحد من قومك 
وغيرهم یعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهذا صفته في الكتب المتقدمة كما 
قال تعالى : # ی وت الول ی الأ زی مدوم مكنا دهم في الوردة اليل 
ا | € [الأعراف] الآية. وهكذا كان رسول الله كل 
ذائما آل یوم اللين لا یحسن الکتابة ولا بخط سطرا ولا حرفا بیده بل كان له كات 
یکتبون بین یدیه الوحي والرسائل إلى الاأقالیم. .. 

وما آورده بعضهم من الحدیث أنه لم يمت ب حتى تعلّمَ الكتابة فضعيفتٌ لا أصلّ 
له ۲۳۱۷ 

وجاء في «الکشاف» للزمخشري: «وأنتَ أميٌ ما عرفك آحد قط بتلاوة کتاب ولا 
خط (ذ1) لو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون من آهل 
الكتاب وقالوا: الذي نجده في کتبنا أمي لا يكتبُ ولا يقرأ ولیس به. أو لارتاب 
7 000 


وقال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا: «إن محمدا ی قد نشأ أميا لم يتعلم القراءة 
ولا الكتابة وأن قومه الذي نشأ فيهم كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ 


.۳۱/4 الجواب الصحيح‎ )١( 

١ :)9(‏ تفسير این كتير 211/17. 

(۳) تفسير الكشاف ۰4۹۸/۲ وانظر آیضا: تفسير الطبري؛ ج۰۲۱ ص۰4۱ وتفسير القرطبي ۰۳۵۱/۱۳ 
والتفسیر الکبیر للفخر الرازي. ج۰۱۵ ص۰۲۳ ج۲۵/ ۰۷۷ وتفسیر فتح القدیر للشوكاني ۰۲۰۰/6 
وانظر: الفصل في الملل لابن حزم ۰۸۹/۲ والجواب الصحیح لابن تيمية ۰۱۹۷/۱ 

o۲ 


الأمم وعلوم التشريع والفلسفة والأدب حتى أن مكة عاصمة بلادهم وقاعدة دينهم ومثرى 
كبرائهم ورؤسائهم.. لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب مدوّن قط. فما جاء به من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل لا يمكن أن يكون مكتسباً ولا أن يكون مستنبطاً 
تاه ی 1 


الوحي : 

نفو تعد كله آرنعین عزنا ی ا “وي فومه یعیش نخان خادنه. مشتهرا بش قوت 
بالصدق والامانة وسمو الخلق كما ذکرنا. ولم یفارق قومه ولم یسافر قط إلا سفرتین 
إلى الشام ولم یسافر غیرهما لا إلى الشام ولا إلى غیرها باتفاق أهل العلم وکما تواتر 
من آخباره. السفرة الأولى مع عمه أبي طالب وهو صبي دون الاحتلام ومرة آخری مع 
ميسرة في تجارة بأموال خديجة التي آصبحت زوجاً له وکان ابن بضع وعشرین سند. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فإن محمدا يي باتفاق آهل المعرفة بحاله كان أمياً من 
قوم أميين مقيماً بمكة ولم يكن عندهم مَنْ يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبورء 
ومحمد يل لم یخرج من بين ظهرانیهم ولم يسافر قط إلا سفرتين: إلى الشام خرج مرة 
مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته 
وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شيئا لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غیرهم؛ لا بحيرى ولا غيره 
ولكن كان بحيرى الراهب لما راه عرفه لما كان عنده من ذكره ونَّعْته فأخبر أهله بذلك 
وأمرهم بحفظه من اليهود ولم يتعلم لا من بحيرى ولا من غيره كلمة واحدة'. 

وقال الامام ابق حزم: «نشاً - کما قلنا - في بلاد الجهل لا يقرا ولا يكب ولا 
خرج عن تلك البلاد قط الا خرجتین |حداهما إلى الشام وهو صبي مع عمه إلى آول 
آرض الشام ورجع؛ والاخری أيضاً إلى أول الشام ولم يُْطلْ بها البقاء ولا فارق قومه 
مل(" 


(1) الوحي المحمدي ۵۱. 
(۲) الجواب الصحيح .1917/١‏ 
(9) الفصل في الملل ۸۹/۲. 
or‏ 


وكان بي غافلا لا يعلمُ شيئاً عن الكتاب والإيمان والوحي ولا في قومه من يعل 
ذاك. فقد قال الله فیه: ‏ وان حكنت من َيِه لمن الكتفليت © * [يوسف] أي: كنت ب 
محان دو قال ارات E‏ اف هو ابو رارسا شرت فا فا 
وقال تعالى : ين زر 
نيا أن یتلو قراناً ولا یعرف ذاك قال تالح :د ون کت توا ان المع[ الك المکتت لا 
را # [القصص]»ء وقال: کک هما کته کم ولا ادر 5 کر 
نت يڪم عمرا ين وء فلا عقوت 43 [يونس]. 

وهذه شهادات تاريخية ثابتة ولو كان يعلم ذلك أو جرى على لسانه لکذّبه قومّه. 
وهكذا شأن قومه أيضاً لم ينزل عليهم وحي قبله ولا خرج منهم نبي ولا ا اباؤهم 
فان تعالی : 8 لور فوماما ا الهم تن تَذرٍ ین ي 3 [القصص]. وقال: 8 لشزرتوماة 
أَذِرَءَابَآوُهُمْ هم عون 2 4 [يس] حتی إذا بلغ الأربعين وقد كان حبّبّ إليه الخلوة فكان 
یتست الليالي ذوات العدد وحده نزل عليه جبريل في غار حراء في جبل قرب مكة 
مبتدثاً الرسالةً بقوله تعالی: * فا بانم وكا لم علقّ (* [العلق] وقد ذکر بدء الوحی 
من صحابي واحد كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم. فقد جاء في 9 
بطرق متعددة عن عائشة أم المؤمنين آنها قالت: «أول ما بُدیء به رسول الله يي من 
الوحي الرژیا الصالحة في النوم فکان لا يرى رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبّب 
إليه الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فيه وهو التعيّد الليالي ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى آهله ویتزود لذلك ثم برجع إلى خديجة فیتزود لمثلها حتی جاء الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملك فقال : إقرأ 

قال: ما أنا بقارىء. 

قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد : ثم أرسلني فقال: 


قلت : E‏ بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ ۳ فقال : 


فقلت: ما أنا بقارىء. 


فأخذ فغطتي الثالثه ثم آرسلني فقال : لا فا باس ریک ار > خَلَقَ لسن من عن زا ود 


۵ 


لح [العلق]. 

فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
فقال: زَمّلوني زملوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْحٌ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك صل الرّحمّ وتحملٌ الكَلَّ وتكسب 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة وکان امرءا تهر فی الجاهلية وکان یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل 
اا اا یب و کان كينا کیا قد عم 

فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ي خبر ما رأى فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي رل الله على موسى يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حياً إذ 
یخرجك قومّك. 

قال رول ار عه مرج هُم؟! 

قال: نعم لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جثت به الا عودي وان يدركني یرم أنصرك 
نصرا موزرا. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

قال ابن شهاب: وآخبرنی أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال وهو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: ياعا الم را قر 
نیز € [] إلى قوله: « لمح ج( [المدثر] فحمي الوحي وتتابع. ..2. 

تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداء عن الزهري وجاء في 
«الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 


0 


سأل رسول الله مه فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال رسول الله بية: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علىّ فيفصم عني 
وقد وغیت-«عته ما قال» واحیانا ل لى الملك رجلا فیکلمنی فاعی ما یقرل, 

قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ینزل عليه الوحي في الیوم الشدید البرد 
فيفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقا». 

وقد یتمثل الملك ر جله يراه جمع الصحابة كما جاء في الصحیحین بطرق متعددهة عن 
يحيى بن یعمر وحمید بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن آییی وبأسانيد آخری 
عن آبی هريره رضی الله عنه : عن أبى هريرة قال: كان ال باورا نوها للدي فأتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟... وساق الحديث». 1 

ثم أدير فقال: ردوه فلم پر وا شيعا . فقال : «هذا جبریل جاء يلم الناسن دينهم؟. 

ونحوه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله 5ة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا 
يُرى عليه أثرُ السفر ولا يعرفه منا آحد حتى جلس إلى النبي یل فأسند ركبتيه إلى 

فقال رسول الله كَلِةِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله... إلخ. قال: صدقت. 


قال: فعجبنا له يسأله وتصدقه. . . الحديث». 


فهنا - كما ترى - ظهر جبريل لجمع من الصحابة متمثلاً بصورة رجل يسأل محمداً 
ويصدقه یعلم الناس أمور دينهم . 

ولو كان هذا الرجل أحد المسلمين لعرفوه ولتكررت رؤيته لهم. ولو كان بشرا ما 
قال محمد: هو جبريل» إذ ما يدريه أن يأتي غدا أو بعد غد فيفتضح بالكذب؟! 

وتات هذه هي المرة الوحيدة التي ظهر فيها جبريل للناس . فشّد أخيرت الآثار 
الصحيحة بظهوره مرات آخری» من ذلك ما جاء فی صحيحي البخاري ومسلم أن 
جبريل أتى النبي َة وعنده أم سلمة فجعل يحدّث ثم قام. فقال النبي كلخ لام سلمة: 
مَنْ هذا؟ أو كما قال. 
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قال: قالت: هذا دحية . 

قالت آم سلمة: إيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله ود يخبر 
جبريل أو كما قال. 

قلت لأين شمان نمق سععت: هدا قال هد أسامة يو رك 

فأم سلمة حسبته دحية الكلبي ولا شك أنه ليس دحية إذ لو كان إياه لبان كذبه هة 
وافتضح . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المقطوع بصحتها. 


وبعد نزول الوحي تغيرت حياته ية فصار مدارها الدعوة إلى الله وتوحيده دعوة 
خالصة من كل شائبة. فل يكن يكل ولا يفتر عن ذلك فكان یصَرّهم بعظيم قدرة الله 
في كل شيء. وما جاء به من الحجج في ذلك كفيل بإقناع اي عقل في زمانه فخان 
یلفت نظرهم إلى الإنسان ويقول: انظروا إلى هذا المخلوق العجيب كيف نشأ؟ أصله 
من ماء يقذفه الرجل في الرحم ثم يكون علقة ثم يصير مضغة ثم ينفخ الله فيه من 
روحه فيصير إنسانا ذا عقل وإرادة» رکب الله له العظام وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد. 

فأي قوة جعلت من قطرة الماء المّهين إنساناً من لحم ودم ذا عقل وتفكير وسمع 
وبصر یسیر ویبطش ويأكل ویشرب؟ 

ثم انظروا إلى هذه القطرة من الماء كيف جعل الله منها ذکرا وأنثى وجعل منها نسبا 
وصهرا وقرابات وجعل منها آزواجا يسكن بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مردة ورحمة؟ 
أي قدرة هذه أيها الناس؟ 


ثم هذه القطرة من الماء أصلها من طين جعلها الله ماءً في صلب الرجل ليتكاثر 
الناس فتتداركها العناية حتى تكون إنسانا يصورها الله في الرحم كيف يشاء فيخرج الناس 
مختلفین فی الصور والالوان والالسنة. ان فئ. ذلك لایات للعالمین. ألا ترون أيها 


الناس أن هذا الخالق العظیم قادر على کل شيء؟ وأن هذا الخالق العظیم جدير بافراده 
بالعبادة؟ ! 


2۷ 


K2‏ ص نگ ي لسسع رم ردم ر کے پاک اص ر ےو ام حدم هر 
© ری سن یو شاف وید آلاضتن من طبن > وجل سم ین س الم ر من ماو مهن ا شر 


سوه ومح یه من وعو وع أ کہ الح لامر َال تیا ا لکوت )4 [السجدة]. 


0 اھا الاش إن کر في ریب میلعت ونا ڪلف و ين تراب 
عه وم مه لت سیون و لک ورن لا کر و ما اه اک جل و م مرک طفلا شر لبعو 
اذك [الحج]. 
۷ هو صرق لياو کت داد 7 [ال عمران]. 
8 د اس رم ی لے مين .ا ا مر ی مر عب رم 2 
هوالزی ى حَلَفَكْم من تفس ود وَجَعَلَ متا رجا اک رک 5 [الاعراف]. 
> مس کے محر مر بر و 
# ومن ایب أن من تراب تمد ۳ آ اتشر دش تسروف 5 ون ءانه آن عاق لکرمن انف سکم 
ارو لس کر نايك تس تور وه نار یت تور بتکرون ون ایب خن 
سوت ي وَالْدرْضٍ وا خلدف ال ترڪ م وانوي ی دن 0 36 [الروم]. 
ےر ام کر عسء ا ا مر ور کک عوبني ا لدم رک 
يله ملگ الو وا علق ما یتاء یب لمن دكاة ا رهت لمن تاه ادو زد از 
روجهم راتسا وعتسلمی اء عقیعا عر 427 [الشوری]. 


پر مرح FF‏ رح مس 


شم ین ملكو تم من عرص نشكة 
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وف ی E‏ 452 [الفرقان]. 


ثم يُحيلٌ نظرهم إلى ما حولهم من مخلوقات الله فیقول لهم: انظروا إلى هذه 
الحیوانات التي سخرها لکم ربکم. خلقها لتستفیدوا منها وقد خلقها بارتکم لعتدفآوا 
بجلودها وتتسجوا منها ملابسکم وتأکلوا من لحمها وتحمل أثقالكم إلى بلاد بعيدة» فمن 
سخَّرها لکم أيها الناس؟ 


ثم ألا تنظرون إلى عظیم قدرة الله كيف آخرج الله من بين الدم والفرث لبناً خالصاً 
لذیذا سائغاً للشارب بين؟ إن فى ذلك لآيات لقرم یتفکر ون . 


أي قدرة هذی وأي رحمة بكم هذه آیها البشر! 


رھ ی رمرم مر ۳ 95 عر ع يجن مر جر ۵ م حبص سک لس ۶ 
# والاشملم2 بتکم نارف ر 0 هن و مه اج حي عون وت 
ا و بخفم ۳ 3 ا« رم ِ- 70 
رن ری و ا 26 ]أ كم ال e e‏ لشو ی الأتفين اک ریک رعو حم رک 


رم م مر ريو ر ر ےم ص ص كه ل سح رو ن.پ نی 


وال والیقال ور رس وه یم [النحل]. 


۶ #۶ 7 رت ور ۰ و 


ط وا اک و ے کا وا عاد الأشر توا کی وه عو ‏ وم 2 کم يوم 
0۸ 


كان و 525001 7 
اقامتکم ومن اا رها وآنعارها اثثا ومتلعا إل حين 0 € النحل]. 


# ون لوف الأتعي عبر سیک ماف بطویه من بن فرت ود م بت غالصاسابقا مربب 63 [النحل]. 


مر لبنا 


ويحيل نظرهم إلى بقية الاحیاء فیقول لهم: انظروا إلى قدرة الله كيف خلقها من ماء 
يكبل مها كن يوسي على بعلن وس ی علق .وجل ومن ريدي علي أبن بل 


5 
مص و سم م م جو 5 را حو مر 


سییر يجنا حه 5 ۳۷ 2 في جو السماء 9 والله خلق لحان تین ماع فمنهم سن یمثی على بطته وَمنهُم من یی 
E‏ م ا ع م بي 2 م لش کے ا 
عل رجلان ومنهم من یمشی عل إن أزبع يخلق الله ما یشاء إِنَّ َه ع کل ٿن تیم :2 4 [النور]. 


العقول؟! 


مر > سه a E‏ و > رفظ . م و و حرو رس تیم 


رم 


ول وا شین 5 وهن ڪل ۱ سمرت 2 اه لقور رورت < 4 


م2 


ره ام | جر گم 


ر م ی ار ار 2 7 
© وهو الزٍی آنزل الما ماء قاخرجتا به. سات كل سی یو قاجا منه حرا ضرج وِنْهُ حب راڪب 


4 


r‏ ۲ ما 218 رفظ ی ا در ل ره کر ر وم ا هم و بيع اع سم مرن 
0 ن دانية وجنلت ي من تب والرنتون والرمان مشتبها ور متشيه انظروا إل کمروه إا 
سس مرو ع 2 7 E‏ 2 و و .يعد غيل م 1 
تر وید إن ق دل لد يلت لموم بومنون وی % [الأنعام] . 

وو مس ر ام ل ل لاح ور دا و E‏ چ روا ا مرت مس مس A‏ 


# وف الأَرْضٍ قم متجلورات وجنت من اعتب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوانٍ لس بماء وج ونفضل 


E E E‏ قاوت 6 [الرعد]. 
ويحيل نظرهم الى الكون وإلى اختلااف الليل والنهار وکیف يأتي الله بهما؟ وقد جعل 
له نا ل ما والتهار. لخر فی الارشن وقد. كان رين قادرا عل ان يمل اهار 

E a‏ ع كذلك ولكن 00 تخیاه هه ارت ۵؟ 


2 


مر مر ی 


« وه الى جل لکم الل لاسا والوم سا وجَعَلَ لباز نشور 4 [الفرقان]. 


رد مرو ب عن عن يه ری مه رو مت مه ۳۹ سم 
لفل رش د جکل که کم ال سرا رل بو یمه من له عير له یام بضیاء آنلا 
مه مرو دم عو مهم يا مرو مج مر مر مع 84 وش مم عل 
تسمعورت: 0 > قل ریم إن جک أله نكم النهار س > مدا إل بوم الق 2 من إلنه غير الله يا حكم 
مد مس ء رهم مک رم اس اس ره مسج و و 2 
ل کوت في آقلا موی 0 وهن مه ۔ جع لح الیل التهار لتسكوا فیه ولتبلغوا من فضله. 
و اوو 


ملك كرو ©4 [القصص]. 

ثم انظروا إلى قدرة ربنا سبحانه كيف مَدَ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وسخر البحر لنأكل منه لحما طريا ونستخرج منه الحلي 
ملعا مس اك یت ۲ 


سر مر مرو ما و و سکس مه گر و مسر 


لفلف مواخر فوووا مس E‏ دروت ۱ 0 رن ایب ریس ا 
کی ر د ل واو ر > 0 2 
ا کیجم هم وة O O E‏ 
کرو 7 ۷ نتروا مها ا با ار له افو كله 0 4 [النحل ]. 
وهو الذي خلق الله الماء الملح 0 العذب 0 00 فلم 00 ما علی ماء 


یک ! 221207 


رما وج تحَجورًا 1 7 [الفر قان] . 
اا بتك نگ ن الي وَل نب ر اا eT‏ ري 
فا کیره ریا تا ون 3 [المؤمنون]. 
0 اناه رد ین اه مَك سگ بیع ف الرض شم رج بد را حل لوجم 
پر ا مر رم ا خطما ی [الزمر]. 
ثم یحیل نظرهم إلى السماء كيف رفعها ربنا بغیر عمد وزینها بالکواکب السابحة في 


آفلاکها وجعل النجوم فيها لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر وجعل فیها الشمس ضیاء 
والقمر نوراً بحساب دقیق وما كانت لتقف في الفلك لولا الحساب الدقیق للمسافات 


والابعاد # الشَّمْسوَالْقَمَرَ بان € [الرحمن]. 
« وجل لل سکن واقس وَالْقَمَرَ حسما لك تقر ام المیر 3 € [الأنعام]. 


1۰ 


7 
۳ رم مرس مه بر حو د ع حل رم رع مر اه امع 


هو یی جع شمش با وَالْصَمر ورا ودر مار نموا عدد آلشتین والخساب ما لى اه 
لاک إل الو بل الت لقَرِيَْلمُون 4 [یونس]. 


2 کیا ی و ا را کی ر 
برا لمر يفل الت للحم بلقا ریک تو € [الرعد]. 

77 غير ذلك من الآيات العظيمة الرائعة تُِصّرهم بعظمة الله وجلاله وقدرته وبالغ 

ئه على البشر ويطلب منهم النظر والتفكر في هذه المخلوقات العجية 8 فل انظروأمَانا 

2 لسوت والارض 30 [یونس]۰ ت وتان التَوّت ولاش اتف الیل والتبار یت 

وی الا لبلب 9 ری لکوت اه وتا وشو وف ی کو ن کی الوب اس 


3 
27 


مَاخَلَقَتَ هلدا بطلا سُبْحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَ انار 72 * [ال عمران]. 


¥ 


ای أله ا ا و 0 ہے ان یز 

5 ولا قوة ولا علم 1 ولا إرادة يتايها الناس ضرِبٌ مثل فاستيعوا له ات الزیت 
7 وو م a ٠‏ ی 

ود بك من دون الله لن لقو ذم ابا ولو اختمعوا لم وإن لمم الذباب شب لاستنمدوه منه ضعفک 


الطاات وَالْمَظَلُوبٌ 22 4 [الحج]. 
ثم يدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخرء اليوم الذي يجمع الله فيه الخَلّْقَ فيحاسبهم على 
أعمالهم. وقد أقام الحجة تلو الحجة عليهم ويُريهم أن الإعادة هون من الابتداء في 


۳ 
وخ رم 


حکم العقل وه اليف توا ای در دم وخر افو ما #0 [الروم]. 


2 ج رم عو ۳ مرح - 
اڪ << e‏ من عفر گر هن ةة 
و مره A‏ مس رم 124 ع سر جک 1۸ ذه 0 


اش سس بت بت و عم د EE‏ 


> ت سح 


آرت هار 8 دنا عليه المأ هرت ورت رابت ِن کل روج بهیج < :. دک بان أله لي 
لذت الت رن رقتو TT O‏ 
شرم م 
ویلفت نظرهم إلى أنفسهم فيقول: إنكم في كل يوم تنشرون وتبعثون # وهو الى عل 


مامر رم ادع عن رو مر 


لکم الیل لَِاسَاوالتوم سبَانا وج الار شور 3 5 4 [الفر قان]. 
( آله یوق آلانشی جين مود کا وَأ لز تمت فى متامهساً مك الى فی علا وت ويل 


1 خر اب مُسَعَى ی نف دلت لا لات لقو قوم توت 6 [الزمر]. 
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یج سنن ألمب وح الت من ال وی رش بعد موی رکف جوت 43 [الروم]. 

فاي إيمان هذا أيها الناس وأي درجة من النظر العميق الدقيق الواسع؟ إنك تری معي 
أن إيمان مثل هذا الشخص لا يكون إيماناً تقليدياً وإنما هو قائم على التدقيق والنظر 
يقوده إليه الوحي. إنه إيمان عميق يقوم على الحجة الساطعة والبرهان القاطع. وما جاء 
به من الحجج - كما ذكرت - كفيل بإقناع أي عقل في زمانه في الأقل. فهل يا ترى 
آن هذا الرجل یمکن أن یکون کاذبا علی :الله مفتریا علیه؟ وأین یفر من عذابه وعقابه 
١ل‏ ومن للم من فک عل امہ كدب أو قال آوبی رل وم بُح لوس 43 [الأنعام] . 

بهذا العمق والحرارة أحذ يدعو قومه إلى الله وكان الوحي يوجهة ویسدده ویمتثل لكل 
ما يجيء به امتثالاً دقيقاً. فقد كان أول أمره وجلا من هذه الظاهرة خائفا على نفسه 
ESS‏ باتش ویر 6 [المدغر] قال: 2 اللعفاظ ا ف قرح 
۳ دعوة هادئة حتی إذا نزل قوله تعالی : # وآنذر عبر ابیت 5 [الشعراء] صعد 
على الصفا مما لامر الوحي وجعل ينادي بطون قريش ویقول لهم: إني نذیرٌ لکم بين 
يدي عذاب شديد. كما ثبت في الصحيحين» . 


لل ser‏ ا كر 


حتى إذا نزلت: # فَاصَلَع بمائومر وأعرض عن انمشرکن 65 [الحجر] جاهر بالدعوة كما أمره 
الله وصدع بها في كل مكان وكل اد وتحمّلَ من الأذى ما لا يقادر قدره وأرسل 
الرسائل إلى ملوك وعظماء زمانه يدعوهم إلى الإسلام فمنهم مَنْ امن به ومنهم من کذبه 
ومنهم من احترم دعوته وأكرم كتابه ورسله. والجدير بالذكر من أمر هذه الرسائل رسالته 
إلى هرقل ملك الروم. إذ نرى أن هرقل يتقصّى خبره ويختبر أمره بأسلوب عقلي 
ويخلص إلى أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون كذاباً وإنما هو نبي فقد جاء في 
صحيحي البخاري وسلم عن عبد الله بن مسعود أن أبا سفيان بن حرب آخبره واللفظ 
للبخاري. أن هرقل آرسل إليه في رکب من قريش وکانوا تجارا بالشام في المدة التي 
كان رسول الله بيو ماد فیها آبا سفیان وكفارَ قريش فأتوه وهم بایلیاء فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماء الروم ۲ دعاهم ودعا بترجمانه فقال: آیکم آفرب نسبا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال آبو سفیان فقلت: آنا آقربهم نسباً. فقال: آدنوه مني وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عند 0 ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فان 
كذبني وه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. 


1۲ 


ثم كان آول ما سألني عنه أن قال: كيف نَبّه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحدّ قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشرافٌ الناس يتبعونه أم ضعفاژهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم 
تنك كلمة اوخل فا شا غ هذه الكل 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالکم إياه؟ قلت: الحرب بیننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول 
آباژکم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت آنه فيكم ذو تسب فكذلك الرسل 
تبعت في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت, أن لا فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من 
آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رج يطلب ملك 
أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذرَ الكذبَ على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشرافٌ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباعٌ 
الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذکرت أنهم يزيدون وكذلك مر الإيمان حتى يتم. 

واف ار اعد یط لدع يدق أن ودنع فيد ول گر إل ملق ان 
حين تخالط بشاشثه القلوت. 


1۳ 


وسألتك هل یغدر؟ فذکرت أ لا وکذلك الرسل لا تخدر . 

وسألتك بم یأمرکم؟ فذکرت آنه یأمرکم أن تعبدوا اه ولا تشرکوا يشما وینهاکم 
عن عبادة الأوثان ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسیملك 
موضع قدمی هاتین. وقد كنت أعلمٌ أنه خارج لم آکن أظن أنه منکم فلو آني اعلم آني 
حلص الیه لتجشمتٌ لقاء». ولو کنت عنده لفسلت عن قدمیه. ثم دعا بکتاب رسول 
الله + الذي بعث به دحية إلى عظیم بصری فدفعه إلى هرقل فقرأه فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

سلام على من اتبع الهدى . 

آما بعد: فانی آدعوك بدعاية الاسلام سم تلم برك اله جرك مرتین فان تولیت 
فان عليك إثم الأريسيين ويا أهلَّ الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبدَ الا 
Yd‏ اه یت كول اد یا تیا ایا عو “دون تفای روا حفر ترا ايدو 
تیا ون 

قال آبو سفیان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الکتاب کثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرجنا. فقلت لاصحابی حين آخرجنا: لقد آمر آمر ابن أبى كبشة إنه يخافة 
ملك بني الأصفر. فما زلث موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 

ثم ذكر البخاري أن هرقل أذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها 
فغلقت ثم اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد رأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبى؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما 
رأى هرقل نفرتهم وأيسّ من الإيمان قال: رُدُوهم علينَء وقال: «إنى قلت مقالتى انفاً 

فسجد وا له ورضوا عنه) . 


رک که و 0 0 - 


1 


ویظل الرسول ية یجاهد اش والباطل حتی آظهره 1 ونصره وأعلى کلمته . 


3 


ومن مظاهر تغیر حیاته ید بعد نزول الوحی أنه آصبح یربط كل شی- باللّه فلا خير 

إلا فیما برضی الله والشر فیما يسخطه والاعمال كلها بحسب النیات فمن ابتغى وجه الله 
فله أجره ومن لم يبتغ وجه الله فلا خير له في عمله ولا جر له ولا ثواب ولو كان 
و ا 


وأخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل يعملونه أو قول يقولونه ما يثقل 
ميزانهم في الآخرة من غير إخلال بحياتهم في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة. 

وكان يعلمهم أن مفتاح الدخول في دين الله هو قول (لا إله إلا الله) ولا ينفع شيء 
من دون هذه الكلمة وان الله لا يرضى عن أحد كائناً من كان حتى ينفي عنه الشرك 
بهذه الكلمة. 

وتريكك هذه المحاورة القصيرة بينه بلي وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتَحمّلَ معه من الهموم ما تحمل مقدارَ إيمانه بها. فقد كان عمه على فراش الموت 
وكان بيا حريصاً على إنقاذ عمه من النار فكان يلح عليه ليقولها. روى البخاري ومسلم 
بأكثر من طريق أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي بي وعنده أبو جهل 
فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
وعبد اه بن آبي آمیة: يا آبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثلم یزالا یکلمانه 
حتی قال آخر شيء کلمهم به: على ملة عبد المطلب. 


۰ عت > 9 ۳ 0 5 5 
فقال النبي كقةِ: لاستغفرن لك ما لم أنه عنه 0 ما کات للدي والزییت اموا أن 
سم ففرا لر ڪي ور کارا از فک من نيما حاط انبم هم اصحب للحيو 4 [التوبة] 


حا مرو 


فل با هی اک ا 030 القصص ]. 
فهو إيمان حار صادق بأن هذه الكلمة مفتاح النجاة من النار والدخول في الجنة. 
وكان يقول: مَنْ قال لا له إلا الله مومنا بها دخل الجنة. 


5 # نك 


۱ 


ونراه يجتهد ويعلم أصحابه الاجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل الخير والأمر به 
والابتعاد عن المنکر والنهی عنه ودکر الله ذکرا کثیرا والاستغفار والتوبة والتسبیح 
والتحميد مما لم يكن 3 عند ه قبل الرسالة ولا عند قومه ولا عنك أصحاب الكتاب 


قبله. فنراه يعلمهم كيف يذكرون الله ويحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا أكلوا وشربوا 


م 


وإذا لبسوا وإذا تطهروا وإذا خرجوا من البيت أو دخلوا فيه وإذا دخلوا المسجد أو 
خرجوا منه واذا سافر وا أو رجعوا فأصبحت حياتهم كلها ذکرا وگ وا وا 
امار و 


وکان یعلمهم أن الله بيده كل شيء فمّن استعان فلیستحنْ بالله ومن سأل فليسأل الله 
وإذا أراد الله شيئاً فلا راد له ولا مُعَقَّتِ لحكمه. فمن كربه أمرٌ فلیضرغ إلى الله» ومن 
مه شيءٌ فليلتجىء الیی وإذا عسر عليه أمر فلیذعه سبحانه فهو الکفیل بالإجابة وال 
رڪم آدعوف ا [غافر ]» ود مالک عبادی عن فان قرب یب موه الم 
دادعا 2 * [البقرة] . 

وعَلّمهم إذا انقطع الغيث كيف يَسْتَقُونَ ربّهم وقد استسقی ری أمامهم مرات 
فاستجاب . 


مرحو ما مرو 


وعلّمهم أنه بالطاعات والتوبة والاستغفار تدوم النعم ويستجلب الخير 8 فَعَلث أسَتَْوا 
كه پم کات عتا :> يِل له میک منز :4 ومدق نو وین وی لک جک تبعل لک 
نكا 6 [نوح]. « وان یرو رک را اک مد کم سا امل تس وت کل دی مدل 
رن (هود]. 

وقد كان ی - كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة - يقومٌ من اللیل حتی تتفطر 
دما فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفرّ اله لك ما تقدّمَ من ذنبك 
وما "تأ حر قال افو اخ أن أكون دا شکور ۱۹۱ 

فما سر هذا التغيير العجيب؟ 

إنه الوحي . 

ثم نرى أن هذا الرجل الأمّي الذي عاش في بيئة جاهلة أمية ليس فيها مدرسة ولا 
کتاتث مدوّن جاء بنظام كامل شامل للفرد والبيت والمجتمع ونظام الحكم وتنظيم علاقات 
الناس فیما بینهم وبين ربهم» وبینهم وبين إخوتهم من المومنین» وبینهم وبين بقية الناس 
تنظيماً أعجرّ الخلق عن مجاراته وأخرج به طرازاً فريداً من الناس وجيلاً عالياً تستشرف 
له الإنسانية. وأثبت علمياً أن هذا النظام لا يمكن أن يُجارى كما اعترف بذلك أساطين 
العلماء وجهابذة أرباب الفكر في الغرب والشرق. 


11 


أليس هذا وحده كافياً فى الدلالة على أن هذا الرجل الأمى الأمين الصادق رسول الله 
حقا؟! 


آظن أن هذا وحده يدل على نبوته عند قسم غير قليل من الناس ولکن آخرين من 
الناس يريدون دلیلا من طراز آخر وستقدم لهم الدليل بعون الله. 


۷ 


القران کتات الله 

هل القران کتاب اله عقا آنزله علی محمد بواسطة الملك؟ آأفلا یمکن آن يكون هذا 
الکتاب من صنع محمد؟ ما الدلیل على أنه من عند الله؟ 

مه خی کش مه هرت تع جات ى نورقي فاق یا شم روا 

إن محمدا ادعی أن القران کتاب "إن آنزله تعالی عليه بلفظه وبمعنای نزل به جبریل 
من عند الرب وتلاه محمد كما سمعه من جبريل» لسن اللفظ للرسول والمعنی لله 
وانما هو منزل بلفظه ومعناه. قال تعالی: ۷ كل قن کات عدوا جيل يلعل ليك بیان 
أله > 2 الخلا ا و يك يمن لشي 9 2 
كلامه ه قال 007 o‏ عي بنع مت اناا ) 
[التوبة] . 

ونحن فى هذا البحث نريد أن نتحقق من صحة هذا الاذعاء. وقد ذكر محمد أن الله 
جعل في القرآن الدليلَ على نبوته والبرهان على رسالته فقال: يما لس جاک هنن 
ریک با لک و رايا شیک ۹6 [النساء] فسماه برهاناً ونورا مبیتاً. 

ومعنی هذا القول أن الله جعل في القران من الأدلة العقلية على نبوة محمد ما یقیم 
به الحجة على خلقه وآنهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه. 

وعلی هذا سنلتمس الدلیل علی نبوة محمد فی القران لحل فیه ما یژید هذه 
الدعوی . 

اه تا ال قو "الح 1 دزی اس EN gag‏ مش کی 
بالقران لیس القصد هو للاستدلال الدینی بل الاستدلال التاریخی فان القران بلا شك 
أصدق وثيقة تاريخية عن ذلك العهد. 


1۸ 


الأدلة القرانية 

إعجاز القران: 

a‏ شرت تو سي لاد E EA‏ انوا ید راز 
كان بعضهم لبعض ظهيراً» ومن الثابت أنهم انقطعوا عن ذلك فقامت الحجة. 

وتفصیل ذلك أن القران تحداهم ان يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه 
ُفتری فقال : مومت اتب فل تاوا یشم شور مه مقر يلك وادعوا من اب عم دون اسان 

مشر مین تلم جي موا تک فاعلمواآ شا نر بیلم انم وآن لا له لاهو مهل آنشم مسیغورت 2> 4 
[هود]. 


فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وأخبر أنهم لن 
يفعلوا فانقطعوا جميعاً وقامت الحجة عليهم قال تعالى: و1 E‏ 
ماما موي من مه واذغو کمن شون ا ان کسر صیقن ج فان لم تلوأ وان تعلو اک 
ار الیو چم کاس ویارد یت للکفرن > © [البقرة]. 

وآکد التحدي بقوله: * قن ین اسي الجن والجن کل أن ياو يذل ها الان لا باون ستل ولق 
کات بعصم لبعض طهر :2 * [الاسراء]. 


فقد دعا القران العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ویشمل هذا التحدي قصارّ السور 
كما يشمل طوالها فهو تحدّاهم بسورة الکوثر والاخلاص والمعرّذتين والتصر ولایلاف 
فریش آو أية سورة یختارونها» فقال لهم اختاروا تفر من القران وَأتوا بمئلها . 

ومن المعلوم أن العرب لم یحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد کانوا یعلمون عجزهم عنه 
فطلبوا اطفاء نور الله عن غير هذا السبیل. ورآوا أن سبیل الحرب والدماء وتجمیع 
الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القران. وهذا أمر غريب فا نعلم أن المنافرات 
الأدبية كانت موجودة عندهم وأنهم يقيمون المحكمين للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم 
جميعاً عن هذا التحدي القاسي لولا أنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون؟ 


518 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الكفارٌ من أحرص الناس على إبطال قوله 
مجتهدين بكل طريق يمكن. تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 
الغيب حتى يسألوه عنها كما سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الکهف وذي القرنین. 


وتارة یجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما یقرلونه قبه . . فتارة يقولون: مجنون» 
وتارة یقولون: ساحر: وتارة يقولون: كاهن : وتارة یقولون : شاعر . .. فإذا كان قل 
تحداهم بالمعارضة مرة بعد مره وهي تبطل دعوته فمعلوم آنهم لو کانوا قادرین علیها 
لفعلوها۷؟. 


وجاء في کتاب «تتبیت دلائل النبوة» للهمذاني في قوله تعالی: لال إن اجن آلانش 
رالجن عل أن یاتوا بمئل هذا الكوان 4 [الاسراء]: «وفی هذا حبار عن غیوب كتيرة لأنه قال 
لكل واحد من الجن والانس إنك لا تأتی بمتل هذا القران ولا آحد یأتی بمغله فی کل 
حال منفردين ولا مجتمعين فما أتوا به مع حاجتهم كك ذلك وشدة حرصهم عليه أفمن 
هذا تعجب؟ أم من إقدامه على الاخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلها ولا يحصي 
قبائلها ورجالها ونساءهاء والفصاحة والبلاغة مثبوتة في رجالها ونسائها وعبيدها وإمائها 
وعقلائها ومجانينها... فلولا أنه قد تَيقَّنَ أنهم لا يأتون بذلك لما آقدم على الإخبار 
بذلك). 

ومن الثابت آن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن 
سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القران وأسماع الا حاولوا أن لا یصل إلى 
الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 0 إلى السمع 0 في النفس دویاً هائلاً وهرَّة 
عنيفة. وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: ظ وال لب گفروا لا توا مدا الفرءان ولوأ ويو 
رو 43 [فصلت]. 

واا ا ق وأسماع الناس ولکن آنی لهم هذا؟ 
فقد كان القران الكريم يستهوي الأسماع ويأخذ باللب على الرغم من التحذيرات بل ربما 


ِ 
| 
6 


(1) الجواب الصحیح / ۷۳-]۷. 
(؟) تثیت دلائل النبوة ۱/ ۸۲-۸۵ 


وكان صناديدٌ قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيدا له ونیلا منه لا يملكون 
آنفسهم عن سماعه فقد کان عل من ,إلى جهل وابي سفیان والأخنس بن شریق یا 
ا ل ی 
بمكان مامحاي اطق احبر و جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودوا فلو راکم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفواء 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقوا'". 

وقد آخبر الله نبیه بهذا الامر فقال: # ما2 ریما یعون پم مسیون لِك وده توت دیول 
موق إن تیعون الا رجلا شکور :42 [الاسراء]. 


وقد شهد بحلاوة التعبیر القراني وعذوبته الولید بن المغيرة وهو من صنادید قريش 
وعتاتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش لیْجَمعوا على رأي واحد یصدرون عنه يقولونه 
للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعر؛ وقال بعضهم: کاهن؛ وقال بعضهم: ساحر؛ 
وقال بعضهم: مجنون» فکان يرد هذه الأقوال ویفندها ثم قال: والله إن لقوله لحلاوة 
وان عليه لطلاوة وانه لیعلو وما يعلى عليه» وما آنتم بقائلین من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
باطل وان آقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر یفرق بين المرء وأخيه 
وبين 7 ء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فأنزل الله تعالي في لولید بن 


مر e‏ کر مرا ما يور مارم ور E‏ 


المع هو درن ومن لت ودا زا ای له مالا ا 9 4 ونان شهوكًا : رز هدت لم هيدا 2 


ا 


7 1 ركم برع سرح ملل ۾ َر 2 سم 
آزید « EC‏ د 3 باعي 5 > سأرهقم صعودا ٠١‏ ۳ وقذر ۸ 7 ی يق و 0 َيل كين 
ی هی 


FO‏ 22 ثم عبس ور ج "۳ 1 ف ار ور رل > فَقَالَ | INES‏ 522 هذا الا فول لیر رد 
Cl‏ [المدثر". 


وجاء عن ابن عباس أنه قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة 


. ۲۰۸-۲۰۷/۱ تفسير ابن كثير ۰46/۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۱۷١-۱۷٤/۱ تفسير ابن كثير ۶/ ۰44۳-68۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


الا 


فسأله عن القران فلما أخبره خرج على قريش فقال: «يا عجباً لما یقول ابن أبي كبشة 


2 - فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي الجنون وإن قوله لمن 


4 


د يعني رسول الله 
كلام الله × . 


والتعبیر القرانی عذت کلام و له وإليك أمثلة توضح طراقاً من جماله: 


-١‏ قوله تعالى: © تک ألسَّفييَةٌ فَكامَتَ مکی يمون فى لخر ردت أن رن زرم میس 
رس ور کا ا کر ود 


جر ی عم مر مر ارم 2 ۳ 
کل فة عصبا ۱۵ 2 اما لك کہ و نیت کیب رها ارد ۰ ارد أن د لها 
مهعم ۳ 2 ف م و ن ر ا ا 2 9 7 
رما حار نه ر ا وا ادا وفك ن لِعلّمَيْنِ بِتيِمَيْنِ ع 00 يم کار ما وان 
۳ که رس سے ماسم ےد سے ای ةنيد ار رتم سم 9 9 
ااا ارد را 2 هما ره بك ومافعله م عن آمری ذلك تود بات 
رطع یوضر 43 [الكهف] . 
وهذه الآيات من قصة موسى والرجل الصالح وكان من خبرهما أنهما ركبا في سفينة 
قخرقها الخضر قافر هه موسی: و كاحي ةاعر هة “مودت ع ودشاا قریه طلا 
من أهلها طعاما فلم يُضتفهما أحدٌّ فیها فوجدا فیها جدارا يريد أن ینقض فأقامه وبناه 
قاعتر ضه موسی . وثبل آن یفت قا ب ین الخضرٌ لموسی الحكمة من هذه الأفعال یما مر من 
الایات القرانية. 


فانت تری أنه حین حکی علی السفينة قال: 8 فاردت آن LN‏ # فآسند العیب (لی 
نفسه وآنه حين حکی على الغلام قال: E‏ نيت ريما 2 # فاسند الارادة الی 
الضمير المشترك. وحين حكى على الجدار قال: 0 ا 0 € فأسند الإرادة إلى الله . 

ثم قال في عقب ذلك کله: وا عن نیت 2 »* علما بائه هو الذي باشر الأعمان 
بنفسه فالسفينة هو الذي خرقها # حى دا ركبا ق السََفِنَةِ 0 * [الكهف]ء والغلام هو 


الذي قتله خی لیا ما متام 2 [الکهف] والجدار هو الذي آقامه # فوجدافها جدار 
دان یش اقا 1 م [الکهف ]. 


فما سر هذا الاختلاف فى التعبیر؟ 


الد قن ا آنه حین قال: ۷ فاردت أن اما :4 [الکهف] آراد آن كه أذ 
ي بیع وهو اه ین ينز 


(۱) تفسیر ابن كثير ٤٤۳-٤٤٩/٤‏ . 


y۲ 


تعالى عن العيب فأسنده إلى نفس" وهذا فى القران كثير فإن انس القرانى ينزه الله 


تعالى عن العيوب وارادة الشر ومنه قوله تعالی : وان انعر رید من في آلازض أ راد رم 
و 2 [الجق ] ففي الشر قال: رید يمن في لاض چ وفي الخیر والرشد قال: 
« أنه بم نم 4. ونحوه قوله تعالى : ( ین کاس مب لوب مرک الت لن 77 * 
[آل عمران] وقال في مکان آخر: وک لب کم آلایمن وره فى قلويك: :2 4 


اس e‏ 4 ۳ 
6 وو تون بر بر رصن رد و ي ممه هس ماس ام و بور 


ونحوه قوله تعالی: # الَذِى خلقى فهو مدن © وَالْذِى هو يطعم وسقین 20 وإذا مَرِضْتٌ فهو 


فيب ر # [الشعراء] فنرى أنه في مقام تعداد النعم آسندها كلها إلى الله فتال: 


خحلقنی » يهدين » یطعمنی » یسقین ۰ و لکنه اد المرض إلى نفسه فقال (مرضت) ولم 
يقل (یمرضنی) ثم آسند الشفاء إلى الله فقال #فهو یشفین؟. 


| م مر 


ومبه ما جاء قن القرآن 2 أهل الکتات فانه حين يقول # ءاتبتهم ا کلب د ل 3 [البقرة ]| 


E ۰ 77 1 ۰ ۳‏ 5 ۰ 2 ا ی مس ‏ ا 2 

بإسناده إليه یکول ذلك فی معام المدح لهم ۳ اراد ددهم قال : ¥ آونوا ا كنب 3 3# 
0 که ۲ 5 ۳ 5 e‏ ا دورو مع سم ل سور امه 
[البقر ة ] ببناء الفعل للمجهول وذلك لحو قو له تعالی : # الدن اتبنهم الکتبت سلونه حق 


PB 


ل ين 4 9 aN.‏ مر رم ار مير 56 جك ا ب د 
تلاو به < RD‏ [البقر ]» وقوله: دم این ءاتیتلهه أ الب دلب یعرفونه كمأ تعره ن ابناءهم E‏ [البقرة ۰ 


5 3 ۳ مت 1 7 5 0 f‏ ل ارك لد ون م ميل 5 5 ر سل ححصم و 
وقوله: 8 اولك الي اهم الکتب و کر وی © [الأنعام]ء وقوله: وَالَذِنَ ءاتيهم 
ET‏ ع ع لو که سا مد 5-7 ی درگ وح لكيه لعو مع کے 
کب امن 22007 [الأنعام]ء وقوله : #9 شم اورشنا کر الزن اصطفينا من 
ل 
عِبَاونا 2 * [فاطر] 
7 ا درل مت مک 24 موس ل مر 
ولكنه قال: © مسد ری فل الذين ونوا الكنبَ حکتبت الله م وراء 2 ظهورهم # [البقر 1 
الا صمت غ موص ر مرم جد زر ر e‏ 1 1 كل 
وقال: # ون رب آورئوا آل کب من بعیهم لنى سك يمرب 2 ) [الشورى]ء وقال: ۶ مثل 
هی م ا مه و کک و ر سح ل كي سم مس يي ر 
لن حَمَلُوا رهم لم وها کل آل مار یل اسما 4 [الجمعة]ء وقال: ارت 
2 د مرق مر اود مود 2 و روص مر سرس مرو و مر مگ بے فا ند قرو سا مج رجا کی 
ایت أونوأ ضيبا من الکتب يدوت إل كلب ان یشک دنهم ثم ينوك وبق یه وهم معرضون ۶ * 
U‏ 
۳ ین مر مجر م4 گرم ب مر لس مج سل لح رم هيد مده مر واي E‏ مه میم وس 
وقال: آل ر إلى لب آونوا تيجا من الکلب شروت السْلْله وبیدون أن تضلوا السَّیل 40 # 


)۱( انظر : بدائع الفوائد ۰۱۹-۱۸/۲ التفسير القیم ۰۱۳-۱۲ 003-363. 


1 


۷۳ 


و 


۳ سم 4 2 عم ےر ۳ 2 71 سے 
وقال : ۵ أ ال الب آونواتصیبا ین الک کب نونو لتت وا لطهُوت وتو لاذ کفر 
لاء آهدی مق رن ءامَنوا سيلا (2-* [النساء] 


فال ۷ وما الت الب أو الکتب الا من بند ما ا اليك ا بنتهم € 


[ال عمران] وهذا باب واسع في القران. 

ونعود إلى قصة الخضر وموسی فنری أنه في قصة قتل الغلام يأتي بالضمیر المشترك 
O‏ رها ریا اا مه كا وآفرب نا 6 [الکیف] وذلك لان الامر فیه 
اشتراك الخیر والشر وهما قتل الغلام وهو شر في ظاهر الامر وابدال خير منه وهو 

فاشترك الضمیر كما اشترگ الفعل» ثم انظر إلى قوله: أن یلاح ین 

فأسند الابدال ای الله وحده لآنه خير محض . 

وأما إقامة الجدار فهو عمل خی فأسنده إل الله وحده فقال : ۷ قاراد ری < AT:‏ 4 عقت 
عليها جميعها بقوله: ¥ امن آمری 25 » [الكهف]. 


رخو هذا احير “قله حال :+ ارط الت نت علنهم عبر المنصوب َل > 
[الفاتحة] ففي النعمة أظهر الباري نفسه لأن النعم إنما تكون من الله سر 
4 من أله 20 4 [النحل] زان جه ويا للمنعم عليهم وفي الغضب قال: « المتضوب 
هم »> [الفاتحة] ولم يظهر صاحب الغضب فكأن هؤلاء مغضوب عليهم في هذا 
الوجود من كل جانب لا من جانب واحد"" والله أعلم. 


a f e2 


۲- قوله تعالی: # فما اسع را أن يه روه وما اعرا قا 4 [الکهف]. 


وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد س 
المذاب قال تعالى على لسان ذي القرنین: انون ژر رید حى إِدَاسَاوئ با نال اشفا 
جح و ی 


خی إِدَا جعم ائ كال انون أفرغ مه قط و هنا انطغوا أن يظهروة وما هرا نب 4 
[الكهف] . 


فقال : © فمااسطاً: كوا أن فا و أي : يصعدوا عليه» ثم قال : © وما استماه ألم نشا . 


)١(‏ انظر: التفسير القيم ۱۲ وما بعدها. 
Vé‏ 


وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو من قطع الحديد والنحاس المذاب أيسر من 
نقبه وأعف عملا حت القن للعمل الخفیف فحذف التاء فتال: ۶ A‏ أن ره و + 


وطوّل الفعل فجاء بأكثر بناء له للعمل الثقیل الطویل فقال # وما استطعوأ َم شاه فحذف 
التاء ذ في الصعود وجاء بها في النقب» وهو تعبير طريف بديع. 


ومثله قوله تعالى في هذه السورة في قصة موسى والخضر أنه حين التقى به قال 
الخضر: نک آن سطع میی صن :2 % [الکهف] ولكنه قال له في الأخير ‏ َلك ول مار 
تفه صَبرَا < 4 [الكهف] فان موسى لما كان متعجلة في الاعتراض على كل ففل 
يقوم به الخضر ولم يصبر عجل له الخضر الفعل فحذف التاء وأراد صرفه فقال (تسطع) 
بخلاف أول اللقاء فإنه لا يليق ذاك. 

۳- قوله تعالی: ا ولاتللرا وک یه مق خن هم و را( 4 [الاسراء]. 


ير عي م ERS‏ 


وقوله: ۲ ولا لوا آزالدتگم من م1 ن رزفحكم و وَإَِاهمَْ 0 © [الأنعام]. 


فجعل الرزق في الاية الاولی للأولاد أولاً ثم للابای وفي الاية الثانية جعله للآباء 
ازلا ثم للأولاد وفي ذلك سر بدیم؛ فغي الآية الأولى أنهم يقتلون أولادهم خشية 
الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وایاکم: أي إن الله جعل 
لهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر. وأما في الآية الثانية فهم 
يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه فهم في حاجة إلى الرزق الآني 
السريع ليعولوا أولادهم فعجل لهم ذاك فقال: # من ررکم وراه . 

واو انهاه رفي سرت الاعرافت !9 وراد اعکت الم اسب انار أن كدو الاو رت تما هن 
ودم اوعد عَفا > [الاعراف]. 


جا مس رم سم 


ولم يقل (ما وعدكم) بمقابل ما وعدَن #4 وذلك لأن الكفار كانوا ينكرون الیوم الآخر 
جملة وق ولا ينكرون ما وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً؟ 
بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير والكرامة فقال: # وجدنا 
اوعد رح 622 [الأعراف ]1 
)١(‏ انظر: بدیع الفران :853 تحرين ال 9 
(۲) انظر: الكشاف .049/١‏ 


6 ؟ 


6- قوله تعالی: معط آدعوشوهم آم اسر مشت [الأعراف]. 

ولم يقل آدعوتموهم آم منم فجاء بقوله #۷صَمتوت #4 على صيغة اسم الفاعل 
وذلك لان الاسم يدل على الثبوت والفعلٌ يدل 0 الحدوث والتجدد» نقول: هد 
يحفظ وهو حافظ» فمعنى (يحفظ) أنه يفعل ذاك ومعنى (حافظ) أنه مُنّصففْ بهذا الأمر 


وثابت له. ومثله هو يطلع وهو مُطّلع وهو يخطب وهو خطيب. 

فإننا نرى أنه في الآية جعل الصمتٌ بصيغته الاسمية والكلام بصيغته الفعلية وذلك 
لأن الأصل في الإنسان أن يكون صامتاً ولا يتكلم إلا لحاجة تعرض له. فالإنساذ 
صامت إذا مشى وإذا جلس وإذا نام فان عَرّض له شيء تکلم. فالصمت هو الحالة 
الثابتة للإنسان فكأنه قال: أدعوتموهم أم بقيتم على صمتکم"*. 

وشبيه به قوله تعالى في المنافقين: ¥ لالم ری انوا الوا ءامنا ولا لوأ إل میطنه 
وم ما خن مُسَتَهِزِمُونَ 6 [البقرة]. 

فلما رأى المنافقون آهل الإيمان قالوا متا بصيغته الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث وإذا لقوا ا آظهروا ما في آنفسهم من الکفر وظهرت نفوسهم على 
سجيتها فقالوا: ل مک تما ن مهرون فجاء به جملة اسمية مؤكدة بأن فخالف بين 
التعبيرين لاختلاف الحالین""*. 


ي قوله تعالى في سورة البقرة : : ۶ ولذقت اتل مدو الق تکار ینیع شغ ركد وآذخاوا 


اتات وی سس سر وی و 
فک له فازات عل ان طلموا رج من الما یما کنو یفسفود © ## وإ آسْسَسْق موی ویو فَقُلمَا 


اضرب SC N‏ 
هم کل 


1 کہ وکا كوا ف الْأَرْضٍ مص دين 9 


EE EN! ب غير‎ O ` مگ رو ص‎ ١ 


وقوله في سورة الاعراف: *واوجتا إل موت إذ 


.۹۲/۱ انظر: الکشاف‎ )١( 
.۱:۲/۱ انظر: الکشاف‎ )۲( 


آلا 


ری مریم يد 


و مته اتنس عترة ا 
ی ی ظلموناو 


هص ا 3 


0 7 


کک ا مدي ال نک 


A 


Aa 


سا مه هم رجا مت أ السا سا سم نشج 


فانظر إلى الفرق بين التعبیرین مع أن الموضوع واحد: 


البقرة 
#وإذ قلنا» 

#إادخلوا» 

#إفكلوا» 

لإرغداً» 

#وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» 
#نغثر لكم خطاياكم» 

#إوسنزيدة 

#فبدل الذين ظلموا قولاً» 
«إفأنزلنا» 

#علی الذين ظلموا» 

#يفسقون #4 

#واذ استسقى موسى لقومه# 

لإفقلنا اضرب» 

لإفانفجرت 4 


ا سر هذا التغییر؟ 


الأعراف 

#وإذ قيل لهم» 

ف اسکنو اه 

وکلر 4 

#وقولوا حطة. ولو لباب سجداه 
لنغفر لکم خطیتاتکم 4 

#سنزید# 

#فبدل الذين ظلموا منهم قولاً) 
«علیهم 4 

#یظلمون* 

#إذ استسقاه قومه 
#وأوحينا إلى موسى... أن اضرب 


#إفانبجست # 


۷۷ 


تیم وت میم ا 
حاوا نسم يما a‏ 
دوهی سان سد انعفر 


(ن سر التغییر یتضح من الاطْلاع علی سیاق الایات في السورتین» فسیاق هذه الایات 
في سورة البقرة هو تعداد 0 أنعمها الله لله على بني إسرائيل وید الکلام معهم 
بقوله : # بی شرتو يل آذ روا ی َو نت 12 روا جع لْعَليِينَ 27 6 [البقرة] 5 

ثم يأخذ بسرد النعم عليهم 0 بها. 

آما في سورة الأعراف فالمقامٌ مقامُ تقريع لبني إسرائيل وتأنيب فان بني إسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من موسى أن يجعل 
لهم أصناماً يعبدونهاء وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل» وإنهم کانوا 
یتهکون محارم اد فقد طلب اف منهم آن یُعظموا حرمة السبت فانتهکوها وآعذوا 
یصطادون الحیتان فيه إلى غير ذلك. 

فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين کل تعبير والمقام الذي ورد فيه» وانظر إلى 

قال تعالى فى سورة البقرة #واذ قلنا» فأسند الرتٌ القول إلى نفسه وهو تشريف 
وتكريم كما مر بنا سابقاًء وفي سورة الأعراف #وإذ قيل لهم فبنى القول للمجهول 
ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا يستحقون هذا التشریت وهو نحو قوله تعالى: 
#إاتيناهم الکتابه وآوتوا الكتاب#. 

وقال فى سورة البقرة: #ادخلوا هذه القرية فكلوا» أي إن الأكل يكون عقب الدخول 
لن الفاء تفیل التعقيب أي بمجرد دخولكم تأكلون 0 وأما في سورة الأعراف فقال : 
#اسكنوا هذه القرية وکلوا» فالأكل لا يكون إلا بعد السكن والاستقرار وليس بعد 
الدحول. 

ثم لاحظ الفرق آیضا فقد قال في سورة البقرة #فكلوا» أي إن الأكل يكون بعد 
الدخول توا ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه ليس هناك من تعقيب 
وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتا بزمن. وفرق كبير بين الأمرين فهما كما 
تقول لشخص: أنت بمجرد دخولك اڭ الأكل فو أو تقول له: اذهب واسكن وإن 
الأكل يأتيك (غير محدد بزمن). 

وقال فی سورة البقرف علی القول فقال: #ووادخلوا الباب شكدا وقولوا حطة6 


۷۸ 


3 4 0-1 ع ۰ 2 

الأول: لأن السجود آشرف من القول لأنه آقرب ما یکون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ 
فناسب مقام التکریم. 

الثاني : لأن السیاق يقتضي ذلك فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة قال 
AT 5 5‏ سه سح ع ع سس اس هر رصم وم مرو رف ا مگ 2 
تعالى : # وَأْقِيمُوا سوه وا که وأزكعوا مع کین © . . . وَاسْتَعيئوا سر الود ولا کیره الا 
م کے سم ر كر اس ر ص كيو ها 5 مس و اوو ٩‏ کو ينا ا میس ۶ مر م ا 
عل یمین دب الزین نون آم مُلَهُوأ ریم وام له رجفون 3 يب یبیل ددرو نمی ال أنسْتٌ 


کر 45 [البقرة]. 

فناسب ههنا تقدیم السجود لا تصاله بالصلاة والرکوع» وكلا الأمرين مرفوع في سورة 
الأعراف فأخر السجود. 

وقال في سورة البقرة: نغفر لكم خطاياكم# بجمع الكثرة لأن الخطايا جمع كثرة 
وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم أي مهما كانت خطاياكم كثيرة فإنا نغفرها لكم» 
وقال في سورة الأعراف خطیناتکم» بجمع القلة لأن الجمع السالم يفيد القلة أي يغفر 

وقال في سورة البقرة #وسنريد» فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع ولم يجىء 
بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 

آي لیسوا جمیعاً علی هذه الشاكلة من السوء فناسب هذا التبعیض التبعیض في اة 
السابقة . 

وقال في سورة البقرة #فأنزلنا» وقال في سورة الاعراف #فأرسلنا» ذلك لأن 
الإرسال أشد في العقوبة من الانزال» قال تعالى في أصحاب الفیل « ورس عم طبر 
باي © ترمهم ارون ييل ن جْملَهُمْ کسف نا کول 4 [الفيل]. وکل منهما يناسب 
موطنه . 

وقال في سورة البقرة #على الذین ظلموا وقال في سورة الاعراف علیهم4 وهو 


وقال في سورة البقرة #بما کانوا يفسقون» وقال في سورة الاعراف بما کانوا 


۷۹ 


0 ۹۹ ۹۵ ۰ ۳ 9 23 
يظلمون © لان الظلم اميك ټی الفسق وهو انمناسب له «إرسال» العذاب قذکر ذ في كل 


وقال في سورة البقرة #وإذ استسقى موسى قومه# فموسى ههنا هو الذي استسقی 
ری لقومه وقال في سورة الأعراف #إذ استسقاه قومه # أي إن قوم موسى استسقوا 
موسی والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. 

وقال في سورة البقرة #فقلنا اضرب وقال في سورة الاعراف #وأوحينا إلى 
موسى.. أن اضرب فان القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء. 

وقال في سورة البقرة #فانفجرت وقال في سورة الأعراف #فانبجست* وثمة فرق 
بین الانفجار والانیجاس فان الانفجار للماء الک والانبجاس للماء القلين وکل ت 
يناسبُ موطنه . فان المقام في سورة البقرة مقام تعداد النعم كما ذکرنا. هذا من ناحيةء 
ومن ناحية ثانية أن موسی هو الذي استسقی ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن 
ناحية ثالثة أن الله قال لموسی اضرب بعصاك الحجر ولم يُوح إليه وحياً فناسب ذلك 


انفجار الماء الكثير الغزیر بخلاف ما ورد فى سورة الأعراف فجاء بالانبجاس"" والله 
وقيل: إن الماء أول ما انفجر كان کثیرا ثم قَلَّ بعصيانهم فعبّرَ في مقام المدح 
بالانفجار وفى حالة الذم بالانيجاس . 


وهذا ر تعبير - كما ترى - فى عاية الدقة والجمال. 


وليس جمال التعبير القراني منحصرا في هذا المجال بل هذا باب ضيق من أبواب 
الجمال. ولسنا الآن بصدد تبيين محاسن التعبير القراني فانه باب يطول ويتسع ولعل الله 
سر لنا إخراج شيء من ذلك في قابل الأيام. ولكن هذه أمثلة ذكرناها لتبيين طرف من 
جمال التعبير القراني يقوم على إبدال لفظة مكان لفظة أو تعبير مكان تعبير. أما التصوير 
الفني والتقديم والتأخير والاختيار العلمي والأدبي للفظة على أختها والذکر والحذف وغير 
ذلك من أبواب البلاغة والأدب فهو أمر يطول ويطول. 


.88-41//١ انظر: معترك الأقران في إعجاز القران‎ )١( 


۸۰ 


الإعجاز العلمي : 

القران ليس كتابا في علم من العلوم وان كانت فيه مسائل علمية في غاية الدقة. 
وليس من الصحيح محاولة تفسير القران بالأمور العلمية غير الثابتة فان العلم يتطور 
ویتجدد. والنظريات العلمية عرضة للتغيير والنقص» فماذا يكون نصيب التفسير القراني 
عند ذاك؟ 

ولکن اذا ثبت فى من الحقائق العلمية التی لا تقبل النقض وکان فی القران ما 
يؤيدها أو یقررها فلا بأس أن نقول إن هذا یوافق ما في القران الكريم» وهو إعجاز 
علمى. ولنذكر على سبيل المثال بضعة أمثلة من أمثلة الإعجاز العلمى بصورة 
مختصرة : 

-١‏ ما ذكره الله في تكوين الجنين في الرحم وذكر أطواره من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة إلى غير ذلك من الأطوار مما لا يمكن الاطلاغ عليه ولا معرفته انذاك ولم 
یعرف آمره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصوير الشعاعي. 

وثبت أن ما اكتّشف في ذلك وانتّهي إليه موافق لما في القرآن الكريم فدل ذلك على 
أن القران لا يمكن أن يكون من صنع رجل أمي عاش في بيئة بدوية قبل أكثر من ألف 
و يعتاقة بزجة ور رصا توتو كملعا ' من میا زد نی ال 


و ۳ ۳ سرم مرو مسج مره درو > ا ری ر > 
۲- الضغط الجوي: قال تعالی: # فمن برد له أن يَهَدِيَهَ شرح صدرو لاسلر ومن برد أن 


یله عل مدرم صَيَقًا رجا انما يَصَكَدُ في الکماء 3 * [الأنعام] وهذه الظاهرة التي 


ذکرها القرآن وهي ظاهرة ضیق التنفس في الطبقات العلیا في الجو لم نکتشف إلا بعد 
اختراع الطائرات والبالونات. وهي ظاهرة تحصل نتيجة لاختلال الضغط الخارجي وزيادة 
الضغط الداخلي. 

ولا يمكن الوصول إلى معرفة هذا الشيء لولا الطيرانء فذکر القران لهذه الظاهرة قبل 
اختراع الطیران بقرون كثيرة یدلنا بصورة قاطعة على أن القران لا يمكن أن یکون کلام 
بشر وانما هو کلام الله خالق الکون ومبدع السماء والارض. 


ره کے رصم توا مر 


۳- تمدد الکون وتوسعه: قال تعالی: # وال تباید وان لموینون © [الذاریات]. 


۸۱ 


يثبت القران تَوسّعَ الكون وتمدّده بصورة مستمرة وليس الكون ذا سّعة ثابتة - كما 
يذكر القران - وهذا أمر عجيب إذ لم يكن يخطر على بال بشر أن الكون يسع بصورة 
مستمرة حتى أثبت العلم الحديث هذا الأمر. فإن الكواكب السديمية تبتعد بصورة 
مستمرة عن بعضها ویحدث تا لهذا توسع في المجال الفضائي بصورة مستمرة» وهذا 
إنجاز علمي عظيم» جاء في (الظاهرة القرانیة): «وهکذا يبدو الفضاء في نظر القران 
وكأنه لا ينتهي وكأنه یزداد على الدوام. هذه الفكرة التي أصبحت الآن علمية هي التي 
هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة هابل 110۱6 أن الكواكب السديمية تبتعد 
عن سديمنا واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس لومتر 16022156 من ذلك نظرية 
امتداد الكون. 

وهل يستطيع أحد أن يقول بأن معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمي؟*'“. 


4- انفصال الأرض عن السماء: قال تعالى: # أولر بر أل كفروا أن سوت والارض 


ی یی ےر < مر هر مد 


فالقران يخبر أن السماوات والارض كانتا رتقا أي كانت کتلة واحدة ففتقها ربها 
وخالقها. وهذا یتفق مع آحدث الاراء العلمية الحديثة ولا تزال الابحاث العلمية توید 
هذا المذهب بصوره مستمرة . وهو انجاز علمي اخر . 

ه- كروية الأرض: قال تعالی: 8 کور الیل عل التبا ویکور ار ع الل ان * 
[الزمر] وتکویرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. ولا یظن ظانْ أننا ذهبنا إلى هذا الرأي في 
تفسیر الآية بعد إثبات كروية الأرض في العصر الحدیث» فقد استدل بذلك علماء 

قال الامام ابن حزم المتوفی سنة 557ه في کتابه «الفصل في الملل» في بحث 
كروية الأرض: بل البراهین من القران والسنة قد جاءت بتکویرها قال الله عز وجل : 
کور أَلْتَلَ على التبا ود کور ألتّهَسارٌ ع الیل 4 وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على 
بعض مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها. وهذا نص على تکویر الأرض ۳ . وهو 


. ۲۹۳-۲۹۲ الظاهرة القرانية‎ )١( 
.۹۰/۲ الفصل في الملل‎ )( 
AY 


تفسير علمي طريف حقاً. 
رکه اد وم : قال تعالی: ۳ وی ال تیاده وج تمر مر الحا صن لانشن 


CTE ع‎ 


فهذا فيما نرى نَضٌّ على حركة الأرضء. وقد يقول قائل: إن المقصود بهذا التسيير 
نرى. فإن قوله ع نان کل شىء يقصد بها خلقها وحالتها الطبيعية وليس 
شک ای #9 الأرض وتتفجر البحار فلا يناسب هذا القول والله أعلم. 
القصص القرانی 

القصص القراني على قسمین : 

قسم لا يعرفه أهل الكتاب ولم يُذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعيب وما حصل 
لهم مع أقوامهم قوم عاد وثمود وغيرهم. 

وهم في الغالب يقفون منه موقف المنكر له. وقد أنكر وجود هذه الأقوام قسم ممن 
تسَمّى بالعلم وانتسب إليه من المستشرقين وغيرهم» ومن أقطاب هؤلاء المستشرقين (من 
يُطالبٌ بحجة ولا يُعَابُ على النفي الجزاف. فما لبثوا طويلاً حين تبين لهم أن عاداً 
8 وثمود :1۳۵۷۵ مذكورتان في تاريخ بطليموس وأن اسم عاد مقرون باسم 
إرم في کتب الیونان فهم یکتبونها «ادرامیت 40731011186 ویژیدون تسمية القران لها بعاد 
إرم ذات العماد. وعثر المنقب موزيل التشيكي 272400511 صاحب كتاب الحجاز الشمالي 
على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبطية واليونانية وفيه إشارة إلى قبائل 
Xs‏ 
و 


Nor thern Hejaz by Musil. (۱) 
N مطلع النور لعباس محمود العتاد‎ (۲( 


۸۳ 


ووضعه في جنة عدن وإخراجه منهاء وقصة نوح والطوفان وقصة إبراهيم ولوط وإهلاك 
قومه» وقصة يعقوب ويوسف وموسى وأيام بني إسرائيل بالتفصيل كاستعباد فرعون لهم 
وتقتيل ذكورهم وولادة موسى وقتله المصري وهروبه إلى مدين وزواجه بنت شعيب ثم 
اصطفاء موسى لإرساله إلى فرعون وتأييده بالمعجزات وما حصل له مع السحرة وخروج 
موسى ببني إسرائيل وإيباس طريق لهم وسط البحر ومناجاة الرب لموسى وفتنة بني 
إسرائيل في عبادتهم العجل وتيههم أربعين سنة» وضرب الحجر وانفجار الماء منه 
وسؤالهم القنَّاء والبصل ونحوها. 


وغير ذلك من الأيام في زمن داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والأحداث بتفصيلٍ 
دقيق مما 1 0 يعلمه 0 3 اث يم 0 آن ِ_ في 1 وقد ذکر راد 


من قبل هلد ی تعیب یرت 4 [هود]. 


5 ۰ 5 5 5 ۰ 95 4 7 و ارس مر بعد ر 
وقال في عقب قصة يوسف التي ذكرها بالتفصيل # ذلك من أا لیب ويه لك وَمَا 


۳ 


کت دهم زد توا رم وهم يككزون 3> * [يوسف]. وقال: وم بت اني رین سیک إل 


موی الاسر وما کت من هدر وکا انا مروت او عم ؟أ كد وبا خی ارا فش ام 
ميت تناو لهم نیت یمتا وک ی وم کت ناوید اد ودک دم 


ریک لش نو فوماما أ آتدهم من تذیر ین لاک للم کرو 30 e ١‏ 


وقال بعل أن دک ل امرأة عمران وولادة مريم ونكناتها ودعوة زكريا وتبشيره بیحیی : 
0 دک من اناي ال وحیه وم كنك آدبهم إِذ يلقورت افو ا يكن ترس وتاحفي از بو 


مرچ مر 


يَحْتَصِمُونَ :۹6 [ال عمران]. 

فهذه القصص كما آخبر القران لم يكن یعلمها محمد ولا قومه. فمن آخبره إذن بها 
إن لم يكن یعلمها هو ولا قرمه كما يذكر القران والقران أصدق وثيقة تاريخية 
للمجتمع العربي آنذاك؟ مَنْ أعلمه بهذه القصص والأخبار وهو لم يتعلمها من أحد؟ 

فال شیخ الاسلام ابن تيمية في قوله تعالی: تک رن اث لب فاد ما كت كلنها 
أت ولاومک ین یی مدا 423 [هود] «فذکر سبحانه أن هذا الذي آوحاه إليه من أنباء الغیب 
ما كان یعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 


۸ 


فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا 
قومه» وقومه يعلمون ذلك منه ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضاً أنه 
هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة 
على قومه وعلى من بلغه خبر قومه**. 


وقال: «وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع قومه وإلقائه في النار... وغير 
ذلك من قصص الأنبياء والصالحين والكفار مفصّلة مبينة بأحسن بیان وأتم معرفة مع 
علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغره إلى أن اذعی النبوة أنه لم يتعلم هذا من بشر 
بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك ولا كان عندهم بمكة مَنْ يعرف ذلك لا 
يهودي ولا نصراني ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما 
أعلمه به وأنبأه به الله. . 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

أحدها: أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح في نبوته مع 
كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه. فإنهم - مع 
علمهم بحاله - يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو کان. ومع حرصهم على القدح فيه يمتنع 
أن لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك. 

الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به من يعلمه 
ذلك. 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته 
لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. ولو أظهروا لَنُْقِلّ ذلك وعغرف فان هذا من 
الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها»". 

وقال الفخر الرازي: (إن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
عليه السلام كان أمياً وما طالع كتاباً ولا تلمذ أستاذاً فإذا ذكر هذه القصص على الوجه 
من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما كان عرفها بالوحي من الله وذلك يدل 


.55/4 الجواب الصحيح‎ )١( 
.۲۲۱/۳ الجواب الصحيح ۰۲۵-۲4/6 وانظر‎ )۲( 
۸۵ 


على صحة تیوه 
1 0 0 الکریم أن بعض قومه ادعی أن بشرا یعلمه فقال: لاوَلْعَد تلم أن 


“وو سم وو ا 


سر 

وقد رد القران هذا القول ردا كافياً فقال: إن لسان هذا الشخص الذي یذکرونه 
آعجمي وهذا لسان عربي معجزه ولم یعقبوا على هذا الرد فاتضح أن هذا الرد كان 
كافياً. ومن آیسر ما یرد به هذا القول أن الرسول كان يُسأل في مجالس متعددة وأماكن 
كثيرة وكان يسأل في الطرقات في مكة والمدينة ثم ينزل عليه الوحي في الحال فأين 
كان هذا الذي يعلمه؟ 


ع 2 ۶ 0 


مشر لا ایی رورت له آعجمی وهد اسان يو ت مبيت ره 


وقد ذكر القران أن هذا الذي يسرده من القصص والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
قومه فلماذا لم يقولوا نحن سمعناه من فلان أو فلان؟ 

فاتضح أن هذا القول إنما هو من قبيل المكابرات كقولهم: هو ساحرٌ أو كاهن أو 
مجنون ونحو ذلك وهم يعلمون أن هذا غير صحيح. 

وقد كان أحبار اليهود في المدينة يسألونه سؤالات مختلفة مما لم يكن يعلمها أحد 
غيرهم فكان يجيبهم عن سؤالاتهم جميعاًء وأسلم عن طريق هذه السؤالات كبيرٌ 
آحبارهم عبد الله بن سلام واخرون. وقد آشار القران إلى ذلك فقال: « ولیک ی آن 
يم طلستو ب لنویل 5 4 [الشعراء]. وقال: # بر إن کین عند آلو وكرم پوه وید شاد 
ا تی یلع ِء امن سكم اک امه لا یی الوم سامت 4>7 [الأحقاف]ء وقال: 
9 لین هم الکتب من تلم هم ہو ون < ول بلق علنوم الوأ ءامنا ہو له احق من ریت إا کنا من قله 


ملين €3 [القصص]. 
ویذکر القران أن جماعة من القسيسين والرهبان سمعوا القرآن فبکوا وامنوا قال 


۱ سب 


رص 


تعالی: # لَتَجِدَنَ اشد الَا عَلَاوَهُ مه ود رزیت ات وج دت آفربهم موده 
لین اما آلذیک الوا یک تسر للك یا نهم قییییت وربا ونم لا 
مسْتَحكيرونَ ( ودا 0-000 ره آفیتهم تفیش برت المع متاعرفواین الك ر 


. ٠٤١/١٤١ تفسير الرازي‎ )١( 


۸۹ 


امتا ئا تکام الله دي 4-25 [المائدة]. 

ويذكر القران أل فنا من أهل الكتاب مَنْ أبقاه العناد والمكابرة مُصرًاً على كفره مع 
علمه بأن مدا نبي یوحی إليه فقال: یتک کت کر آ2 ر 
ينهم لكشو نوهدو 45 [البقرها. 

ومن غريب المكابرات أنهم سألوه: مَنْ وليك من الملائكة؟ فأجابهم: إن وليي 
جبریل » فقالوا له: لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك تن ولكن جبريل 
عَدُوُنَا فأنزل الله تعالی: ا فل من کارت عدوا لجتریل انم رلم عل لبك 
يکيو وهدّی وّشری لِلْمُؤْمِنِيَ € [البقرة]. 


قال الطبري: «أجمع آهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الاية نزلت جواباً للیهود 
من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبریل عدو لهم وأن میکائیل ول لهم"؟. 

وسبب ذلك أن جماعة من الیهود جاژوا یسآلون رسول الله تلد عن آمور لا یعلمهن 
إلا نبي. فأخذ منهم عهد الله وميثاقه أنه إذا أجابهم ليتابعلّه على الاسلام فأجابوا إلى 
ذلك. فقال لهم: سلوني عما شئتم. 

وسألوه عما أرادوا فأجابهم عنها كلهاء وكانوا يصذقونه فيما يقول. وكان ی يقول: 
اللهم اشهد. 

ثم قالوا له: أنت الآن تحدثنا عن وليك من الملائكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك. 

قال: فان وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. 

قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . 

قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز وجل: ظ قل من گات 
عَدُوَ لَحِبْريلَ €6 [البقرة1". 

فاتضح بذاك أن هذا القصص من آظهر الادلة على صدق نبوته ية . 


.1۳۱/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري ۳۱/۱ وما بعدهاء تفسير ابن كثير ۱۲۹/۱ وما بعدها.‎ )۲( 


AY 


ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يكن یسرد القصة كما جاءت في أسفار أهل 
الكتاب تماما وإنما هو قد يزيد عليها آمورا يجهلها أهل الكتاب أو يصحح معلومات 
مخطتة عندهم. فمما لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر في كتبهم مثلاً مسألة ابن نوح 
وغرقه» وإضرام النار لاحراق ابراهيی وإيمان امرأة فرعون» وإنجاء فرعون ببدنه من 

۳ 0 ۶ بر 5 
الغرق» فالتوراة لم تذکر ان فرعون نجي ببدنه من الغرق (ولکن روایه القران تکمل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع وهو أيضاً غير عادي آعني «النجاة البدنية» لفرعون الذي 
أفلت بأعجوبة من الغرق. لكن علماء الدراسات المصرية بخاصة يهاجمون الرواية 
الكتابية مُدَّعينَ أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر 
الاخش. وتامل الآ فا فکرکه: الويف الترانية "بي ل لو تخت دیف ور لعن ادق 
مگ EN‏ و 2 34 
ءايه 0 اون . 

وجسدٌ فرعون هذا لا یزال في متحف الآثار القديمة بمصر ليكون لمَنْ خلفه آية فأيّ 
إعجاز هذاء يا أرباب العقول؟ 


ومما لم يكن يعلمه أهلٌ الكتاب نت الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلةء وكلام 
المسيح في المهد» وإنزال المائدة من السماء والاقتراع لكفالة مريم ITT‏ 
ذلك . 


ومن تصحيحات القران لمعلومات أهل الكتاب ما ذكره «أن الذي صنع العجل الذهبي 
الوثني ودعا بني إسرائيل لعبادته هو السامري «الشمروني» وهو من سبط يساكر بن 
یعقوب. والتوراة تقول في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج: إن هرون هو الذي 
صنع ذاك ودعاهم لعبادته. مع أن هرون نبي كلمه الرب مع موسى كما تقول التوراة في 
(اللاويين) الإصحاح الحادي عشر والاصحاح الرابع عشر. و(العدد) الاصحاح الثاني 
والرابع۳. فكيف يأمرهم هرون بعبادة العجل وهو نبي؟ 


(۱) الظاهرة القرانیف ۲۵۸. 
(۲) الجواب الصحیح ۰94/۶ قصص الأنبياء لعبد الوحاب النجار ۰8۱-6۰ ۰۲۳۵ الرحلة المدرسية 
(۳) انظر : الرحلة المدرسیت ۳۱. 


A^ 


والقران يقول: إن هرون منعهم ونصحهم ولكنهم أصروا على فعلتهم. قال تعالى: 


ولقد قال هم هرون من قبل یمور ِنَمَافيُِم به ورن کم خن انيعو وأطيعوا موأ آمری ی قالوالن رح یه 


علکقیں حی بیجع الا موی ی 


ومن ذلك فولهم ان مو سى وهرود والسبعين شخصا من شیوخ بني إسرائيل راوا ألنّه 


۱ 5 5 5 0 2 8 3 1 
سبحانه و سحت رجليه سبه صلعه من العقیق لاش 8 جاع فى (سفر الخروج) نک 


الإصحاح الرابع والعشرين 


٩‏ ثم صعد موسى وهرون وناداب وابيهو وسبعون من شیوخ إسرائيل. ٠١‏ ورأوا له 
إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. 


١‏ ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وآكلوا وشربوا». 
ماک اران أن سانا كان ولا ينبغي آن یکون. فال تعالی: و ر 
2 12 


من کح رى أله هر اعد تایه وآنشم نمرون 45 [البقرة]. 


0 


ويذكر القران أن موسى ال ريه لیر یه نقسه فأخبره الرب أن هذا لا يكون قال 


۳ : ع عدج فاص کر و کی سم مراع موی کے لس مر 
تعالی : ۾ لاا میا وک بم قال رب ارت انظر الیل قال لن تر ولکی انظر إلى الجّل فان 
ےر مع بسع د وس د ردي مسر 5 وی ۳ ی ی مرق و ی رد یس نم ی من 
ھک ا ا 


تبث إت واا اول المومییت 5 [الأعراف]. 

وفي القرآن إعلاء لمقام الأنبياء وتنزيههم عن السقطات التي لا تليق باحاد الناس 
والتي تلصقها تحریفات التوراة بهم و العهد القدیم . من دلك ما جاء في (سفر التكوين) 
الإصحاح التاسع عشر: «۳۱ إن بنتي لوط أسْكرتا أباهما واضطجعتا معه فأولدهما 
فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مواب؛ والصغيرة ولدت ابنا أيضا أسمته بَنْ عمّى). 

ومن ذلك ما جاء في (سفر التكوين) الاصحاح السابع والعشرين وفيه: أن نبي الله 
یعقوب جح أياه إسحاق وكذب عليه وادعی أنه أبئه (عيسو) وأخذ بر کته بمکر . 


3 


ومن ذلك ما جاء فى (صموئيل الثانى) الإصحاح الحادي عشر: ان د دبى نبى الله داود زنى 


.15 انظر: الرحلة المدرسيت‎ )١( 
۸۹ 


بامرأة أوريًا وأنه آرسل زوجها في وجه الحرب الشديدة ليموت وبعد موت زوجها ضكَها 
داود إلى بيته وصارت له امرأة . 

وأن داود احتقر كلام الرب وعمل الشر في عينيه (صموئیل الثاني) - الإصحاح الثاني 
عشر. 

علماً بأن ذلك محرمٌ في التوراة بل هو من كبائر المحرمات وأن فأعله د يستحق القتل. 

جاء في (سفر التثنية) الماع الثاني والعشرين: «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة 
زوجة بعل یقت الإثنان الرجل جل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل». 

فنبیْ الله داود على زعمهم مخالف للتوراة مرتكبٌ لكبيرة يستحق عليها القتل. 

وفيه أن أبشالوم بن داود زنى بسراري أبيه أمام جميع إسرائيل على السطح (صموئیل 

ولما مات أبشالوم كان داود يبكي ويقول: يا ابني آبشالوم يا ابني أبشالوم يا ليتني 
مث غوضا عنك يا آبشالوم ابني يا ابني. (صموئیل الثاني - الاصحاح الثامن عشر 
ف۳۳) وانظر أيضاً الاصحاح التاسع عشر ف٤‏ من هذا السفر. 

علماً بان أبشالوم يستحق القتل كما جاء فى التوراة جاء في سفر (اللاویین) الا صحاح 
العشرین : (۱۰ وإذا زنى رجل ۳ امراق فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني 
والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة آبیه فقد کشف عورة أبيه إنهما یقتلان كلاهما». 

وداود كان ملكا بيده السلطان فکان الذي عليه أن يتل هذا الزاني المستهتر ویقیم 
عليه الحد. فداود مخالفٌ لکتاب الله مخالفٌ لحکمه كما یصوره الکتاب المقدس علما 
بأنه من آکبر الأنبياء عندهم . فهل هذا مقام الأنبياء؟ 

ومن ذلك أن نبي الله سليمان آخر عمره صار يركض وراء النساء َأَمَلْنَ قلبَة وكفر 
ؤازتد: ود الهة أخرى من دون الله. جاء في سفر (الملوك الأول) - الإصحاح الحادي 
عشر: «۱ وأحبٌ الملك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونیات 
وآدومیات وصیدونیات وحثیات. ۲ من الامم الذین قال عنهم الرب لبني اسرائیل لا 
تدخلون الیهم وهم لا یدخلون الیکم لانهم يُميلون قلوبکم وراء آلهتهم . فالتصق سلیمان 


۹۰ 


بهؤلاء بالمحبة. ۳ وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت 
نساؤه قلبه. ٤‏ وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى 
ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتورت آلهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب. .. إلخ. 

فأين هذا من القصص القراني المشرق المضيء؟! 

ومن دلت كريد الق ان الله یا .لذ رلك هد ا ا کم اوو من دل ما اه 
في قصة آدم أن الله كذب على آدم والحية صَدَّقتهء فالحيةٌ أصدق من الله - كما تقول 
الک مان له یا يقولون غلا کیرا: 

جاء في (سفر التكوين) - الإصحاح الثاني: «۱۵ وأخذ الرب لاله ادم ووضعه في 
جنة عدن ليعملها ويحفظها. ۱5 وأوصى الرب الإله ادم قائلا: من جميع شجر الجنة 
تأعل آکلا. ۱۷ وأما فة معرفة الخبر والشر فلا تأکل منها. لانك یوم تأكل منها موتا 
تموت . 


۱ وکانت الحية أحيلَ جمیم حيوانات البرية التي عملها الرث الاله. فقالت للمرأة: 
احقاً قال الله لا تأكلا من کل شجر الجنة. ۲ فقالت المراة للحية من ثمر شجر الجنة 
ناکل. ۳ وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأکلا منه ولا تمساه لثلا 
تموتا. ٤‏ فقالت الحية للمرأة: لن تموتا. © بل الله عالمٌ أنه يوم تأکلان منه تنفتح 
أعينكما وتکونان كالله عارفین الخیر والشر... «ثم تذکر التوراة أكلهما من الشجرة إلى 
أن تقول : 

۲- وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار کواحد منا عارفاً آلغیر والشر, والان 
لعله یمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ویحیا إلى الابد. 

۳ فاخرجه الرث الاله من جنة عدن لیعمل الارض التي أذ منها». 

وهکذا تُظهر التوراة الربٌ کاذباً والحية صادقة: فالله یقول لادم وزوجه انکما إذا 
أا م هلق ال موان تا والح اه مق رنه ال والفر “كما 
آخبرت الحية. هذا من ناحية. 


۹۱ 


ومن ناحية ثانية لست أدري ما معنى كلام الله عن الإنسان أنه (قد صار كواحد منا 
عارفاً الخير والشر) فَمَنْ هم هؤلاء الجماعة؟ أهم آلهة مع الله أم مّن يكون هؤلاء؟! 

وهل يليق هذا بجلال الله وتوحيده وتنزيهه؟! 

ومن ذلك ما ذكرته أن يعقوب صارع ربه إلى طلوع الفجر فلم يتمكن ربّه عليه وأن 
الربّ حاول أن يتفلت من يعقوب فلم يتمكن حتى باركه ربه. 

(۶ ۲ فبقی یعقوب وحده. وصارعه انسان حتی طلوع الفجر. 30> ولما رأى أنه لا 
يقدر عليه ضرب خقّ فخذه. فانخلع حق فخذ یعقوب في مصارعته معه. 75 وقال: 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. ۲۷ فقال له: ما اسمك؟ 
فقال: یعقوب. ۲۸ فتال: لا يدعى اسمك فیما بعد یعقوب بل اسرائیل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت. ۲۹ وسأل یعقوب وقال: آخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل 
عن اسمى وباركه هناك» . 

ومن ذلك أن الرب قال لموسى: أنا جعلتك إلهاً لفرعون وهرون نبياً لك جاء في 
(سفر الخروج) الإصحاح السابع عشر: «۱ فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك لها 
لفرعون. وهرون أخوك يكون نبيك». 

أهذا هو مقامٌ الالوهیة؟ 

والان لنضرب مثلا صغيراً لقصة وردت في التوراة وفي القرآن لنرى كيف يعالجها كل 
منهما وهي قصة إبراهيم وضیوفه : 

جاء في (سفر التکوین) الإصحاح الثامن عشر: 

۰- وظهر له الرب [لابراهیم] عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت 
حر النهار. ۲ فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. ۳ وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت 
نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. 4 ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتکئوا تحت 
الشجرة. © فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. 


۹۲ 


فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. 5 فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي 
بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً. اعجني واصنعي خبرٌ مَلَة. ۷ ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ عجادٌ ما وَجيداً وأعطاه للغلام فأسرع لیعمله . 4 ثم أخل ويا وت والعجل 
الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفاً لدیهم نحت الشجرة آکلو!. 

4 وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة؟ ٠١‏ فقال: إني أرجع 
إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابنْ. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة 
وهو وراءه. ۱۱ وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمین في الأيام وقد انقطع أن 7 
لسارة عادةٌ كالنساء. ۱۲ فضحکت سارة في باطنها فائلة: آبعد فنائي یکون لي تم 
وسَيّدي قد شاخ؟ ۱۳ فقال الرب لابراهيم لماذا ضحکت سارة قائلة أفبالحقيقة لد ۹ 
قد شخت؟ ١4‏ هل یستحیل على الربٌ شيء؟ في المیعاد أرجع اليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة ابن. ۱۵ فأنكرت سارة قائلة: لم أضحكء لأنها خافت. فقال: لاء بل 


71- ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم (موطن لوط) وكان إبراهيم ماشياً 
معهم. ۱۷ فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟...». 


ولننظر إلى القصة نفسها في القرآن الكريم. 
سوه 


جاء في سورة ا E‏ 2 الات لا أن جك 
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او 0 جک ری سیر حبنت ` 9 يتوق لا رد 


س 000 و 


م 6 2 كدي ا کم ر 
2 کو را رر 


ید از ۳ هم E‏ لق یلان قر ذا 40 
فانظر إلى الفرق بين ما جاء في التوراة وفي القرآن. 
التوراة تقول : 
۱- إن الله ظهر لابراهيم عند بلوطات. وحاشا لله أن يُرى في الدنیا كما یصورون. 


۲- نظر إبراهيم وإذا ثلائة رجال فسجد لهمء ولسنا ندري مَنْ هؤلاء الرجال الذین 
۹۳ 


۳- مخاطبته لهم بقوله: يا سيد إن كنت... إلخ وهذا خلط فلا تعلم أنه يخاطب 
جماعة أم مفرداء أيخاطب لها واحدا أم الهت انظر إلى قوله: «قد مررتم على 
عبدذکم. ..) 
-٤‏ ان هؤلاء أكلوا من الطعام الذي أعَدَهُ لهم إبراهيم 
0- يظهر أن في القصة ارتباکاً وخلطا فمرة يجعلٌ ضيف إبراهيم واحداً ومرة جماعت 
ثم لا ندري أن هؤلاء الرجال آلهة أم ملائكة» ولكن مخاطبته لهم كمخاطبة العبد لربه. 
وازن هذا بما جاء في القران الكريم وانظر أي الصورتين أليقٌّ بمقام الله وملائكته؟ 
وهذا هو نمط القصص القراني والقصص المذكور في الكتاب المقدس. فالقصص 
القراني يبدو مُصّحّحاً مکملا لما جاء في الكتاب المقدس كما قال تعالی: لد دا 


حر عت ب ل لم 


ان يفصن عل مو ارون ا سر الى هم فيه َل 032 [النمل]. 

فهل بعد هذا نستطیع أن نقول إن محمداً آخذ القصص القراني من علماء آهل 
الكتاب؟ 

أليس عجيباً أن هذا الرجل الامي يذكرٌ قصة ذي القرنين مثلاً وشخصيته ورحلاته 
الحربية وبنائه السد الحديدي كما ورد في كتب التاريخ الغارقة في القدم والمعاصرة له 
والتي سجلها المؤرخون المعاصرون له من أمغال هیر ودنس وتي سیاز وزینوفن والذين 
عاشوا قبل الميلاد بنحو خمسمائة سنة. 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة لما كتبه هؤلاء المؤرخونء. والتتقیبات الأثرية فى 
اصطخر وغيرها ما ذكره القران بالتفصيل“ وبما يدعو إلى العجب. 


فهل بعد هذا يمكن آحدا أن يقول إن أحدا غير الله يعلمه؟ 


)١(‏ انظر الرسالة القيمة التي كتبها أبو الكلام ازاد في هذا الموضوع وهي (شخصية ذي القرنين 
المذكورة في القران). 
:4 


الإخبار بالغيوب 


الإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو الطريق 
الوحيد لاثبات نبوته . 


وقد آخبر القران عن غیوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً صادقاً على صحة 
نبوته 4ة ومن ذلك : 
-١‏ الإخبار بغلبة الروم: 


5 5 مر جوم معلا ابس رم ميم مو سد م 2 عرص ي > لا کش 5 
قال تعالى: الم رز غلبت الروم 02 ف آدق الأرض وهم بر بعد غلبهم سيغبورت رف بم 


2 مسر ا 


مورک الاسر من جل وین بد یز قن النؤمتورصة 3 بتضر ایض من یک رفو 
لصو یدج ود لا ملیف همم وک کر ل 43 (الروم]. 

«نزلت هذه الایات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتی ألجأه إلى القسطنطينية 
وحاصره فیها مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل. وقال الامام أحمد: حدئنا معاوية بن 
عمرو» حدئنا آبو اسحاق. عن سفیان الثوري» عن حبیب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الم 2 غیت الروم © ف أذ 
لْأَيْضِ © . . قال: كان المشركون يحبون أن تظهرَ فارس على الروم لأنهم أصحاب 
أوثان وکان المسلمون يحبون أن تظهر الرومٌ على فارس لانهم آمل الکتاب قَذکرّ ذلك 
لابي بكر فذکره آبو بكر لرسول الله ی فقال رسول الله كلِ: «أما |نهم سیغلبون"... 


و (۱) 
وروي بطرق آخر صحیحة» . 


وصح عن أبي بكر أنه راهن قريشاً على ذلك وربح الرهان وذکر أن الرهان كان على 


)۱ تفسير ابن كثير E/T‏ وانظر تفسیر الطبري » ج“ ص۱۲ ۰ فتح القدیر ۶ ۰۲۰۱۹ تفسير 
القرطبي» ج۰۱4 ص۱ وما بعدها؛ تفسیر الرازي» ج۲۵» ص۹۵ آسباب النزول للواحدي ۳۰- 
۰۱ تثبيت دلائل النبوة ۵۹/۱ وما بعدها. 


۹۵ 


مائة قلوص مع ا خلف ۱1 . 


في بض متلية؛ وأن المؤمنين سیفرحون بهذا النصرء ثم قال : وهذا وعد قاطع لا 


وقد ت ذلك . فبعد بضع سنین من نزول هذه الآيات انتصر الروم على الفرس كما 
أخبر القران وقطع به. 

فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته كليِةِ. قال الفخر الرازي: «وهذه ذکرٌ فى أولها ما 
هو معجزة وهو الإخبارٌ عن الغيب1"“. 


قد يقول قائل: إن هذا الإخبار هو من قبيل الحدس والظن. ولكن سياق الآيات يرد 
هذا القول» فهي تدل على القطع والتوكيد وأن النصر سيتم في خلال مدة معينة لا 
يتعداها. ثم هت أنهم لم ینتصروا آفلا تشن وود محمد ویکذب؟ وقد جاء فى 
الأخبار أن قريشا لما سمعت بهذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا فراهنهم 
أبو بكر على مائة قلوص وقد علم الرسول بي بهذا الرهن وأقره. 


وقد يقول قائل: ومن أين نعلم أن هذا الحدث قد ثَمّ وحصل؟ 


فنقول: إن حكم هذا النص من الناحية التاريخية ثابت قطعاء فان القران أوثق خبر 
تاريخي عن المجتمع آنذاك فليس من الممكن أن يذكر شيئاً لا وجود له. وان مجرد 
ذكره يدل على أنه قد حصل وتم والا آصبح مسحرة وف 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأخرى فقد 
سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا مما لا شك فيه . 


. ۲۰۹-۲۰۷/۲ تفسير الطبري. ج۰۲۱ صا فتح القدير‎ )١( 

() البضع في لغة العرب من الثلاثة إلى التسعة. 

(۳) تفسير الرازي 0355/55 وانظر: تثبيت دلائل النبوة ۵۹/۱ وما بعدها. 

(8) انظر وصف الحالة بين الفرس والروم إلى انتصار الروم في (كتاب التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصدیق) تأليف البطريرك افتیشیوس المكنى بسعيد بن البطريق المطبوع في بيروت بمطبعة الآباء 
اليسوعيين سنة ۰۱۹۰۹ ج۰۲ ص١٠١4.‏ 
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وأذكرٌ أنه كان لي زميلٌ ماديٌ فقلت له ذات يوم: ألا تفسر لي هذه الظاهرة؟ 
ودكرقها الس كاعيرقن عه قافلا وشن آیم لیا آن هذا عضا 6 

مق 5 a‏ 00 اه رن واد 5 

فقلت له: يهمنا الان من القران الدلالة التاریخیة» أفلا يعد القران کتات تاريخ عن 
ذلك العهد؟ فقال: بلى. 

قلت: إذن فإن هذا قد حصل. ثم قلت له: ألا يدل ذلك على نبوة محمد؟ فأجاب 
وهو في حالة ذهول: صحيح ١‏ ثم غرق في تفكير عمیق . 

فاتضح بهذا آن جمد نبى يُوحى إليه وأن الذي آخبره لام الغيوب» وما أصدق 

م ۲ ی ۳ 5 

؟- و عده باستخلاف المؤمنين في الارض 

قال تعالی : 9 وید اھ الذي منوا ینک وعیلوا السرا ررض ص امه 
لک من ا دبیم یف لفق کم وم رید رفن اما موی لامشرکزست ی 
َا 4 [النور] 

5 رمرم 2 لو ی 

قال الطبري : «يقول تعالی ذکر ره (# وید ان ان ن اشوا هك وع وا سح E E‏ 
الارزض 96 يقول: ورتم الله آرض المشركين من العرب ۳ فیجعلهم ملوکها 
وساستها!'؟. 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 


سیجعل آمته خلفاء الأرض أي أتمدّ الناس والولاة علیهم؛ وبهم تصلح البلاد وتخضع 
وتعالى وله الحمد مالیا بر 


وقال الفخر الرازي: «دلت الاية على صحة نبوة محمد بيه لانه آخبر عن الغیب في 
(۱) تفیسر الطبري ٠١۸/۸‏ . 


9 تسیر این کشر 1/7 


۹۷ 


مسح سوم و و 
ی 


قوله: « لته ...متا وقد وجد هذا المخبر موافقاً للخبر. ومثل هذا الخبر 
معجز والمعجز دلیل الصدق فدل على صدق محمد ية . 

فنحن نری أن القران یِعدٌ المزمنین الذين کانوا في زمن الرسول ب بالاستخلاف في 
الأرض وتمكين الدين لهم بقوله # وَعَدَ أنه لت امنا 4 ثم يأتى بهذا الوعد موکدا 
بالنون وبلام القسم (ليستخلفنهم » وليمكنن) وقد تم ذلك على يد أصحاب الرسول بعده 
كما وعد الله سبحانه فدل ذلك دلالة قاطعة على صدق نوته ىيا . 
۳- وعده بإظهار دين الإسلام على سائر الاديان: 

قال تعالی: ل هلر سل سول بالهدی ودین الي لظهرَمٌ عل آلزین لو واز کر 
آلمشرکرت 3 [التوبة]. 

وقال: © هو ال سل ملد ودین لح تلهم عل لین عد وک باه هیا :2 4 
[الفتح]. 
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فنری أن الله سبحانه يؤكد هذا الأمر في ثلاثة مواطن من القران الکریم. قال الحافظ 
ابن كثير: «أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله به أنه قال: «إن 
الله زوی لي الارض مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك آمتي ما زُويّ لي م 

وجاء في ”تثبيت دلائل النبوة» أن رسول الله بيه قال حين دعا إلى الله وفي حال 
وحدته وضعفه: «إن الله أرسلني ووعدني أن یظهرّ ديني على الأديان كلها فيكون 
سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصرء فأغلبٌ الملوك. ويعلو مُلكي وملك أنصاري 
وأتباعي كلّ مُلك في الارض. ثم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ وقراناً 


(۱) التفسير الکبیر» ج74 ص۲۶ وانظر تفسير القرطبي ۰۲۹۸۱۹۷/۱۲ أسباب النزول للواحدي 
۱- ۰۳۹۲ فتح القدير 4/ 41-4۵ تثبيت دلائل النبوة للهمذاني ٤٤7/۲‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۳4۹/۲ وانظر تفسير الطبري 2١١7/٠١‏ تفسير القرطبي ۰۱۲۱/۸ التفسير الكبير 
للرازي 1 CE‏ فتح القدیر للشوكاني ۲ 
۹۸ 


تيد ام الول فقال : ۾ هو لزع ارس لت ورن لح دنله ره عل لين 9 


فر به ا دوا مر 3 م 5 ع 2 9 2 
که وک باه سَهيدًا > 4 وقال 00 و روت لبطتشوا ور ل يوم وَل مم ورو ۽ ولو گر 
کون 4 فکان كما قال وکما أخبر ۳ 


ومن 0 بإظهار دين الإسلام قوله تعالى: 0 تا فى الما 
تلم اندلق اله تكن روگ کل O CT‏ 


وهذا وعد بأن الله سينصر محمداً وسيريهم هذا النصرّ فيهم أنفسهم وفي الآفاق وهي 
الأقطار والبلاد حتى يعلموا أن ما وعده الله حق. 

قال الفخر الرازي: «فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً لخبره [الفتوح] 
تكن سد ایا دا عه ا وال تسار عد اک ها 

وجاء في الكشاف: «يعني ما ينر الله عز وجل لرسوله ی وللخلفاء من بعده ونْضَّارِ 
دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفي باحة العرب خصوصاً من الفتوح 
التي لم يتيسر أمثالها لأجد من خلفاء الأرض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم... ونشر دعوة الإسلام في أقطار المعمورة وبسط 
دولتها في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في التواريخ والكتب المدونة في مشاهد أهله 
وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعها إلا علما من أعلام الله وايةٌ من آياته 
يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين أن دين الاسلام هو دين الحق الذي لا يَحيدٌ 
من اماف مله مالع EE‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: «أي سَنُظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون القران حقاً ا 
من عند الله على رسول الله بي بدلائل خارجة في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام 
على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم.ء قالوا: 


."١4 7/7 تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۳۹/۲۷ . 

(۳) الكشاف ۰۷۰/۳ وانظر تفسير الطبري. ج۲۵. ص4. القرطبي ۳۷٤/٠١‏ فتح القدير ۵۰۸/4- 
۹ 


۹۹ 


وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائم التي حلت بهم نصر الله فیها محمدا عله 
وصحبه» وخذل فیها الباطل وحزبه. 


ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفیه وعلیه من المواد 
والاختلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشریح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالی۳۷؟. 

أما الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن كثير فغير مراد والله أعلم لأن الكلام على 7 
وآياته فان هذه الآية تأتي بعد قوله تعالی: #8 فل رش إن کانمن عند لثم مكدر 
مخ سل من هو قشاق فيد ” 2 [فصلت]. فالسياق يأباه. 


۳ 5 - ع د 000 3 أ 
ثم إن قوله تعالی: حى یی لَهم له الق € [فصلت] يعني: حتی يتبين لهم أن 
القران أو دين الله حق وهذا لا یثبت من علم التشریح. إذ ما علاقة التشریح بکون أن 


القران حق؟! 


إن علمّ التشریح يدل على حكمة الله تعالی ولا علاقة له بدين الاسلام فیظهر لهم أنه 
الحو 


ی د Ra‏ ا 


على ذلك SS‏ [فصلت ]. 


1 ار عو سوم 


ومنه قوله تعالی في القران: # إن هو لا در لین < وم برد جیب 22 (ص] 
والذکر: الشرفت؛ فذکر آن و شرفٌ للعالمین وأنکم سترون ذلك بعد حين من الدهر 


و ره رسمه 


ونحو قوله تعالی: ۶ لذارا کم ڪا فيه زککم فلا لورت <€ [الانبیاء] «قال ابن 
پاش رفک قال مجاهد: حديثكم» وقال الحسن: دينكم»'. 


3 ر وکو جه 
وجاء في «الكشاف»: «ذکرکم: شرفكم وصيتكم كما قال: ١‏ وان کر لك ولمَویك :> »* 


۱۹۵/6۰ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۱۷٤/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


[الزخرف]!''. وقال القرطبي : «فيه ذكركم) والمراد بالذكر هنا الشرف. أي : فيه 


عا 


رک ل ل ونم لكر لك ولقوي ك . 

وال ال و واو د لك مويك سوق قرخ 437 ارف أ عدر ورفعة لك 
ولقومك تذكرون بذلك» فكان كما قال إذ كان قو مه معمورین مجهولن فر فعهم القوان 
وشرفهم وصيّرهم قادة الدنيا وسادتهاء قال الهمذاني في «تثبيت دلائل النبوة»: «أي: 


۰ گر مر ر 
قرف نارواین لهذا “قال عن وج الفريش کی ااعداء العف ۶ ف موب 


5 0 گر سوه رو وو سا چم 50000 ۰ 0 ۳ م شع 1 
عظيم * ب أن عه مَعْرِصُونَ :> » [ص] يريد القران» وإنه عز ونبل وشرف وستشرف به أمم 
ممن تَمسّكَ به ودعا إليه. 


وفي مثل هذا المعنی قوله عز وجل: # أل رح لك در :0 ... وَرَفَعَنا لك دك 2 % 
[الانشراح] فان ذکره ارتفع بالصدق والوفاء وقیام الحجة»'. 


ونحوه قوله تعالی: ‏ بل هم بز ڪرهم مهم عن ذكرهم معرضورت 0 * [المومنرن] قال 
الزمخشري : «بذکرهم أي : بالکتاب الذي هو ذکرهم أي: وعظهم» أو صيتهم وفخرّهم. 

وو الآيات لها ی ای ا انا هن رف المد وم امن يه فا تال 
وهي من الادلة الواضحة على صدق نبوته ل 


؛- وعده بنصر الرسول في الدنيا والاخرة: 
مر امک رسكتو هم گر و 1 مرو رح رم و 0 
قال ی من کارت رظن ن أن نصره الله فى الاو سیب اماو ثم ليقطم فیتظر 


و< 6 


هلیم کم GE‏ [الحج]. 


والمعتی آن افتاه رسوله لا محالةً فی الدنیا وفی الاخرة ومن کان یظن غیر ذاله 
ی هل از ان ما شاقن کي لا ار قال انم نان 
ان بان من كان بط أن لزه خی اه ید۱ كل دن لوالا خر یدنه سس 


أي: بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم لیقطع یقول: ثم ليختنق به. وکذا قال مجاهد 


(۱) تفسير القرطبى ۲۷۳/۱۱ : 
© شيت دلائل الموة ۸٤/١‏ 
شاف ۰۳۱۱/۲ وانظر تفسير الرازي ٠٤١/۲۲‏ . 


۰1 


وعكرمة وعطاء وأبو الجو زاء وفتادة وغیرهم. 


وقال عبد الرحمن ن فيك ين اسل ي ا E‏ ليتوصّلٌ إلى بلوة 
السماء فان النصرّ إنما يأتي محمداً من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. 
وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهکم فان المعنی: من 


کان یظن آن ال لیس بناصر محمدا وکتابه ودیئه فلیذهب فلیقتل نفسه ان کان ذلك 


غائطه فان الله ناصره لا محالة*؟. 


وجاء في «الكشاف»: «والمعنى أن الله ناصرٌ رسوله في الدنیا والاخرة فمن كان یظن 
من حاسديه وأعاديه أن الله يفعلُ خلات ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه يظفر بمطلوبه 
فل 3 : وه ول تفرع جهوده في إزالة ۳ رع يظله أن یفعا ما يمعا من بلغ ملك 
و 


وهو دليل قاطع على نبوته كما ترى. 


ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة قو له تعالی : 8 بت 
اس ررسات aS,‏ الجر الدجاوتزة یقو الاشهند 4 [غافر]. 


ف وه ی از سول و ا أن مدا ی اويل 
وه رمن انز ی فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد تم ذلك كما أخبرء 
ثم قال بعد هذه الآية : e:‏ رک وعد اوی وا اقا كسم ور را موی 
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ژالاگر * أي: سيصيبكم النصرُ قطعاً وإنَّ هذا الوعد حن لا يتخلف فاصبر تَر 
ذلك . 


وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله. قال الشوکانی: «أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم 
القاهرین لهم. . . وننصرٌ الذین امنوا معهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام 
منهم بالقتل والسلب والاسر والقهر ویرم يموم الأشهاد وهر يوم القيامة)” ۲ 


(5)0 تفسيوا اين "كتير ٠١/۴‏ 
(؟) الکشاف ۰۳۹۳/۲ وانظر تفسير الطبري ۰۱۲9/۱۷ تفسير القرطبي ۰۲۱/۱۲ تفسير الرازي؛ 
۰۲۳ ص۰۱۱ فتح القدیر ۰4۲۷/۳ تثبيت دلائل النبوة ۳۹/۲. 
(۳) فتح القدیر 1۸۲/4. 
e‏ 


وقال این کثیر: «وهکذا نصر ال نبیه محمدا كل وأصحابه علی مَنْ خالفه وناواه 
وكذّبه وعاداه فجعلَ کلمته هي العلیا ودینه هو الظاهر على سائر الادیان وأَمرهُ بالهجرة 
من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعلّ له فيها أنصاراً وأعواناً ثم منحه آکتاف 
المشرکین یوم بدر فنصره علیهم وخذلهم وقتل صنادیدهم وأسرّ سراتهم فاستاقهم مُقَرَنِينَ 
في الأصفاد. . . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرث عينه ببلده وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظم... وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكمالها ودخل الناسٌ 
في دين الله آفواجا۱۷). 

ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين وخذلان أهل الكفر قوله تعالی: # ومد سَبَعَتَ کمن 


ج مگ مسوم رح عي م سر 


ورد 72 5 2 91 3 57 2 
| وس مخ ور و بع ع A N LSI ATLA‏ سح ور ما هه 3 

3 1 2 م7 جرا ات یز سا داح الت ی ما 9 7 
لعبادنا المرسَلِينَ ر ام شم المنصورون زب وان جندناهم الْعليون رچ فلول عنم حى جين و وابصرهر سوق بعرو ورن 
هس عه جين ار هم 

نك 


أفيعذاينا يستعجلود 


صروت 425 [الصافات]. 


چا ATA OEE‏ وت EE‏ هه 2 ول RE‏ هو 
فاذا نزل بساحیم اء صباح المنذرين ۶ وتول عنهم حى جين و وأبصر صسوف 


وهذا وعد ابتٌ بنصر الرسول بي والمؤمنين لانه ييه من الرسل وأتباعه من المژمنین 
فهم داخلون في الوعد. ومما يدل على أن الرسول یذ وأتباعه مقصودون بهذا الوعد 
قوله تعالی مخاطباً رسوله: »وتو عَنْهُمَ خی جين 22 ور شوت یروت 3 4 إلى آخر 
الایات. فاکد أن النصر والغلبة حاصلتان للرسول وجنده بعد حين من الزمن وأن 
العذابت نازل بأهل الکفر وانهم سوف یبصرون هذا العذاب النازل بهم وغلبة الرسول 
علیهم فکان كما آخبر. جاء في *الکشاف»: «والمراد الموعد بعلوّهم على عدوّهم في 
مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنیا وعلوهم علیهم في الاخرة۳۲. 

وقال ابن کثیر: «یقول تبارك وتعالی: 8 ولقدسبقت متا لبوا مرس ره آي: تقدم في 
الکتاب الأول أنَّ العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنیا والاخرة كما قال تعالی: طحتب اه 
تفارک آنا رل پیت الله نعي 437" [المجادلةا» وقال عز وجل: ا تسد ژساتا 


0 مر 6 و ف سس اح ۱2 ےد SET‏ اس کی »۹ NR‏ چ 5-7 
والزیت ءامنوا في الیو الديا ووم يقوم الشهند 30 [غافر ]» ولهذا قال جل جلاله: ولد 
سبقت متنا عاونا المرسلين :© نم لم المتضصوروة ب أي : فى الدنيا والاخرة. 


۰۷/۲4 تفسير ابن كثير ۰۸4/6 وانظر الطبري‎ )١( 
. ٦٠١/۲ الكشاف‎ )۲( 


تا 


5 
مه و و ی ا 


وقوله جل وعلا: وبول عنم حى جن 2 اي : اصبر على اذاهم لك وانتظر إلى وفت 
مؤجل فإنا متا لكك العاقية والنصر والظفر . ولهذا قال بعضهم غا ذلك إلى يوم 


۳ 2 
- 5 و ی ایا میم ر کک رخ ی ار + ع و . 2 
بدر. . . قوله جلت عطمته . دش وبصت سوق سصرژب a‏ أي تخر هم وارتقت ماذا يحل بهم 


من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد 


تاد 5 م أ لسن : چ <A‏ < 0 
© فسوف رون 2 fS‏ دم قال عر وجل : و أفيعذاينا د ستعجلون ز E‏ 55 


ه- وعده بهزيمة أهل الکفر : 


5 ۳ د و کر مق مر ایو 7 

قال تعالى:  «‏ قل لیت کنو بوت وتختروست eT‏ آلیهاد < 4 

وعد الله محمداً هزيمة أهل الكفر وخذلانهم في الدنيا وفي الآخرة وقال له آخبرهم 
بذاك . وقد تم ما الله به رسولة وتحمق وعده فول ذلك على صدق نبوته . قال 
الإمام ري . إن يآ" تت حد نا قال : وتا یو سف بن بکیر عن محمد بن اسیحاقی 
قال : لما أصاب رسول الله يي قريشاً يوم بدر ققدم المدينة جمع يهود في سوق بني 
فينقاع فقال: یا معشر یهود أسلموا قبل أن یُصیبکم مثل ما آصاب فرشا فقالوا: 
تخد الا قربات میا نات الت نهر میت ریش انا آعمارا لا کین مانب ای 
والله لو قاتلتنا لعرفت انا نحنْ الناس وأنك لم تأت مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك 
من قولهم: # للدت کفریا سوت رو نازیم انلس التهاد E AE‏ 
# لاب اضر 0 [ال عمران]". 


3 


وقال ابن كثير : #ستغلبون # اي : تافو الدنيا # و تحشرون #4 أى : يوم القيامة" ". 


وقال الشوكاني: «وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر 


)00 تي ار ین 2/8 انط الطبري ۳ ۱۱۱ القرطبي ۵۶ تفسير الفخر الرازي 
۳/۳۹ فتح القدير 1 
(۲) تفسیر الطبرتي ۰۱۹۲/۳ وانظر القرطبي ۰۲4/6 


(۳) تفسير ابن كثير ۳۵9۱۲ 


اج ی 
مر ود 4 75 ۰ 
I gS 2‏ اول شدخي ی دروم سيو مرخ و 1 OY‏ 
الروم 7 ف ادف الارض وهم سن بعد علبهم س سو رک 5 [الروم] 
ی ۳ فوع ا ر ا ا ا ل 
۰ رات ۰ ور ۶ ۳۹۲ a 2 E‏ که 1 
وبحو هدا قوله تعالی ۳ اليهود ¥ منهم ا هنور و ات رهم "لفسفون 8 لن يضرو هڪم 


ةعم ع 5-5 ۸ مق روا ره 37 - 
ى a‏ ر 1۵ سح و 2 2 خر مرو N‏ ۱ ۳ 
لا آذ ف ون بقیلومم يولوم الاد بار ثم اروت :۷ [ال عمران]. 


ج ھر 5 


سم مج يون حر ر و رسع مر وا سرع سا ر ر 2 8 مره رس ار مب 

د ل E E‏ 5 نط فیک a‏ ا 

لين أ 7 > ۳ حرجر :2 ه ولا نطیع شب ۱ [ اید: وت ل کول رک وَأَنلمٌ د يد گر ج + لین 
£ 

5 عاو مه هه مار شش وم ار ددع 4 ر رک وه و ل جک 

آخرجوا لا عیخون مهم لين فوتنوا لا روم ولين مَصَرُوهُمْ aa‏ لذ بر لم لا صروت رل * 


أخبر الله محمدا بأن مواعيد المنافقين لليهود بنصرهم كاذب 


إخبار الله بذلك فإن المنافقين لم يخر جوا مع بني الج الذين أخرجوا من المدينة» ولم 


م 
1 1 1 ۰ ی ۳ لکاد نف یم ع م ا و ۳ 
فقوا.. . # قال الله تعالى: #واله يشهد إنهم کاذبون# اي: تعاذبون فيما وعدوهم 
. #ولئن قوتلوا لا ينصر و نع نهم # اي : لا یقاتلون معهم ولئن نصروهم» 
معهم ا الادبار ثم لا ينصرول. وهذه بشارة مستقلة بنفسها ۷ , 


.۲۹۱/۱ فتح القدير‎ )١( 
NOE تفسیر 0 ۷ دل ء انظر تست دلائل ألنبوة‎ (۲) 
۱۳۵2۵۳6/۲ تشبيت دلائل النبوة‎ )۳( 


(4) تفسير ابن كثير ۳۹۰/6 


وجاء في «فتح القدیر»: «وقد كان الأمر كذلك فان المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومَنْ معهم. ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بنو 
و تام ی 

وجاء في «الكشاف»: «وفيه دليل على صحة النبوة لائه إخبار بالغيوب. 


وجاء في «تفسير القرطبي»: «وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد ييه من جهة علم 
الغيب لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال تعالى: #والله يشهد 
إنهم لكاذبون#". 

ونحو هذا قوله تعالى: 3 الزیت کقروا E AA ETE‏ سيل اه ف تيا 


مامر مر فرح مرو 


جروت ماع ترسح ره 4 شم نوت والزیت کا [الأنفال]. 

فقد آخبر الرب أن هؤلاء ینفقون آموالهم للصدٌ عن دين الله فیسنفقونها ثم یغلبون 
ولا و شید ال 22 

قال الحافظ ابن كثير: «قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن یحیی بن 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ 
قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب 
آباژهم وأبناؤهم واخوانهم ببدر فکلموا أبا سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك العير 
من قريش تجارة. فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فاعینونا 
بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ففعلوا. قال: ففيهم كما 
ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل #إن الذين كفروا... الخاسرون*#. وكذا روي 
عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن أبزى أنها نزلت في 
أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله يَلِ. وقال الضحاك: نزلت في أهل 


. 890/7 فتح القدير ۱۹۹-۱۹۸/۰. وانظر تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
.۲۱۷/۳ الكشاف‎ )۲( 
.۳6/۱۸ تفسير القرطبي‎ )۳( 
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بدر» وعلی کل تقدیر فهی عامةا 
وجاء فى افتح القدیر » للشوكاني : «والمعنى أن غرض هؤلاء الكقار في تفای آموالهم 
هر ا عن سبيل الحق 5 رسول ايله 2 وی الجيوش لذلك و انفای أموالهم 
عليها وذلك كما وقع من كفار قريش يوم بدر و 
كانوا ينفقون آموالهم على الجیش. ثم آخبر الله سبحانه عن هذا الغيب على وجه 
2 ¥ ی 3 2 7 حذا 3 خا * ۰ E:‏ ذلك 53 
الإعجاز فقال #فيسينفقونها © أي د هذا الإنفاق ثم تكون عاقبة ذلك أن 
اد 0 1 ۹ 0 
يكون إنفاقهم حسره علیهم. . . بم آخر الامر يُغلبون» 1 
وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: «فخبر بإنفاقهم قبل أن ينفقوا وبقتالهم قبل أن 
مسر تشد مر ره 4 و 2 ا 6 0 
وبهزيمتهم قبل ان يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما فص لا 5 
وعلى كل حال فهو إخبار عام بهزيمة وخسران كل مَنْ یتصدی لمحاربة الرسول 


والصد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء المذكورين أم غيرهم وكان كما أخبر. 


ی ا 


وتخو هذا ورك ال مد ام راو ن حب منص ميم نم ونو و آلدر 4 [القمر]. 


ع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأنزل في مكة #أم يقولون نحن...* فكان 5 
هرم الجمع وولوا الذیر ۷ . 

قال القر طبي : (سیهزم الجمع ١‏ ا ره کفار مک و قد كان ذلك يوم ددر 
نو م)(9) 
وعیره 


واخرج البخاري في صحيحه والنسائي في غير مو ضح وابن حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال النبي ية يوم بدر وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 
اللهم إن شئت لم تعبذ بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسيك يا رسول الله فقد 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۰۳۰۷/۳ وانظر الكشاف ۰۱۵-۱۶/۲ أسباب النزول للو احدء 
( فتح القدير ۰۲۹۲/۲ وانظر الطبري ۲4/۹-:۲۹. 

(۳) تثبيت دلائل النبوة 6۱۳۲/۱ 

(4) الجواب الصحيح .١١/4‏ 

(۵) تفسير القرطبي ۰۱4۵/۱۷ وانظر الطبري ۰۱۰۸/۲۷ ابن كثير ۰۲۹۹/6 فتح القدير ۰۱۲۵/۵ 


تثبيت دلائل النبوة ۰۸4/۱ ۰۳۱۳/۲ إعلام النبوة للماوردي ٤١-٥١‏ . 


E 


۹¥ 


ع سج عر رج 


الححتٌ على ربك وهو في الدرع وهو يقول: #۶ و سيرم ا ا > بل السَّاعَةُ موعدم 
وَأَلمَّاعَةٌ آذه وا ر 

فانظر اح قوله : (أنشدك عهدك ووعدك فد وعده ربه أن يهزم جمعهم فكان 
كما أخبر. 


مرح ر کو مره 


ونحو هذا من الوعود قوله تعالی : # ند جند ما هلاک م ناخراب [ص]. 

قال ابن کثیر: «آي هولاء الجند المکذّبون الذین هم في عرّة وشقاق هرمون 
ویغلبون ویکبتون كما کیت الذين من قبلهم من الأحزاب المکذیین کقوله لت عظمته 
انش چيه شید وتلق که وراد القن 4 کان ذلك بوم بدر۱۷). 

وجاء في «تفسیر القرطبي»: «وهذا تأنيس للنبي بي وقد فعل بهم هذا في یوم بدر. 
قال قتادة: وعد الله آنه سيهر مهم وهم بمكة فجاء تأویلهاً يوم : 

وجاء في «فتح القدير»: «وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ٤ة‏ بالنصر عليهم والظفر 
بهم... وقد وقع ذلك ولله الحمد ف يوم بدر وفیما بعده من مواطن الل . 


وجاء في «الكشاف»: «يريد ما هُمْ إلا جیش من الكفار المتحرّبين على رسول الله 
مهزومٌ مكسور عما قريب فلا تبال بما يقولون ولا تكترثُ لما به یهذون*. 

وجاء في «تشبيت دلائل النبوة»: «فتأمل الأمر في ذلك تجده عظيماً لأنه توعغدهم 
بالحرب قبل الحرب وقبل الجماعة وفي حالة الضعف وهو معهم وفي أَسْرهم وفي 
قبضتهم فبعثهم على قتله واستتصاله!*. 

ومن الوعود أيضاً قوله تعالی: ‏ ألا یلو نوا کنو يمه ونوا بیخراج 


۹ 2 
سو و 


سول وم بوصم وک تح مرو اس ی كاله لحن أن و موه إن کت مومت < 7 قیلوهم 


۰۲۸/6 ابن كثير‎ )١( 

E O 

(۳) فتح القدير ۰4۱۰/4 وانظر الطبري ۰۱۳۰/۲۳ التفسير الكبير 181/75. 
(4) الکشاف» ج۳» ص٥‏ . 

(0) تثبيت دلائل النبوة .۸۳/١‏ 


ا 35 


كربفم ا اورک و خرف ورک عا وف سدور قور مت € [التوبة]. 

وهو وعذٌ ران له سَیْخزیهم وینصر المومنین علیهم فکان کما وعدّ ال ربنا وأخبر. 

EN‏ غیرت: BO‏ وك سح ها وليل همه ی 
الرسول. فأنت تری أن بعض هذه الایات موجه إلى الیهود وتهدیدهم بالغلبة والقهر 
فکان كما قال . 

وبعض هذه الایات موجه إلى الذين جمعوا الأموال للاستعانة على حرب الرسول 
واخبارهم بأنهم سینفقون آموالهم ولا یدرکون شیتاً ثم یغلبون فکان كما قال. 

وبعضها موجه إلى جيش الكفر جمیعه بأنه سیهزم هذا الجمع ویولون الذّبر فکان كما 
قال . 

فانت تری آن هذه غیوب متعددة وکل منها ینهض دلیلا برأسه علی صدق نبوته ل 

قد يقول قائل إن هذا من باب رفع المعنویات وبث الحماس في نفوس أصحابه كما 
یفعل السیاسیون والقادة في بعث الحماس في نفوس جماعاتهم . والحقيقة أن هناك فرقاً 
كبيراً بين الأمرين فانه إذا احتلف وعد واحد من مواعید الرسول الکثيرة ولم يتحقق آدی 
ذلك إلى الشك في نبوته ودعا ذلك إلى تکذیبه بخلاف السياسي فانه یقصد إلى رفع 
وا جاع فان خی فلا وا فاد صر اقا 

ثم ما حجة النبي الذي يَعِدُ فلا یتحتق وعده؟ هل هي نفس حجة السياسي الذي يعد 
فلا یتحمق وعده؟ 

إن" ای بقرل نک شيولة كان هذا ر الاك وف اخطات والاسیان عط 
وأنا لا اعلم الغیب. 

فهل یستطیع النبیٌ أن يقول ذاك؟ وکیف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
خالق الخلق وعالم الغيب هو الذي أرسله للناس؟ ومن سيتابع هذا النبي الذي يعد ولا 
یتحقق وعده؟ من سیتابع هذا اون الذي یحمل معه الدليل على کذبه؟ 


إن محمدا ية وعد جماعته وعودا كثيرة ومئها - مغلا د وغده بالنصر على قريش فى 


5 1 ۰ د مر ام شو مرو وم 0210 عه 
معركة بدر كما آخبر القران بذاك بقوله: ‏ ولد يعدكم أله دیاین تما لکم ونودورت أن 


۱۹ 


عر داب ألمَوَ مه کون کر * [الأنفال] - كما سيمر بنا - فإنه إن لم يتحقق هذا 
الوعد اند عنه جماعته و وافتضحَ أمره . 


وت قل أت أن الرسول وعد وعودا كثيرة وتحققت كلها ولم َكَل واحدٌ منها 
فقام ذلك دلیلا واضحاً على نبوته. 


5- الوعد بارجاع الرسول إلى مکة: 


ر 


قال تعالی : 0 11 آلزی فرص علتلت ال ےار اد ك ل معاد © 1 [القصص]. درل هله 


الآية بالجحفة والرسول مهاج یعذه “الله فیها 50 إلى مکة. 
وقال البخاري فى التفسیر من صحیحه: حدئنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا 
سفیان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس #لرادك إلى معاد 8 قال: إلى مكة. 


وهكذا رواه الَتُسَنائى فى تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبید 
الطنافسی به وهكذا رواه العوفی عن ابن عباس #لرادك إلى معاد# آي: لرادك إلى مكة 
كما أخرجك منها. 


وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد فى قوله #لرادك إلى معاد إلى مولدك بمکة. 
وحدثنا أبي حدثنا ابن آبي عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن 
الضحاك قال: ب عار ا ليا 
9 إن الى فرش عدف ا ات ادك ال معاد 4 أي : اك aS‏ 


وجاء في «فتح القدير“: «قال جمهور المفسرين: 5 إلى مکت ۲ 


قال الفخر الرازي: «قال أهل التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر عن 
الغيب ووقع كما أخبر فيكون ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۱۳۵۲۲ وانظر تفسير الطبري 2۲۵/۲۲ الكشاف ۰1۸۷۳ تثبيت دلائل 
النبوة ۰۳۷۱/۲ إعلام النبوة للماوردي 12-44. 

۲( فتح القدير ۰۱۸۲/6 القرطبي اا 

(۳) التفسير الکبیر» ج۲۵. ص۲۱. 


۷- الوعد بدخول المسحد الحرام : 

قال تعالی: * لد صدفت امه رشو الرءیا بالحی نان الم الحرام إن سآ َه اميت شب 
رسک رنیرت ل تکارت مالم تن صق ين دون نک شتا یت © هو الت ارس 
رو هد ودین لح له على آلتن کوک به سه كا 42 [الفتح]. 
هاتان الآيتان من سورة الفتح. وسورة الفتح نزلت كلها عند الانصراف من الحديبية. 

قال ابن كثير : «كان رسول الله يي قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالست 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعةٌ منهم أن 
هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على 
أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيءٌ حتى 
سأل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنَا 
سأتي البیت ونطوف به؟ قال: بلی أتأخيرتك أتك تأنیه عامك هذا؟ قال: لا. 

قال النبي كَلِ: «فانك اتيه ومطوفٌ به". كما جاء في صحیح البخاري. «إن الله شاء: 
هذا لتحقیق الخبر وتوکیده ولیس هذا من الاستثناء في شيء. 

وفي هذا إخباران: ابا تصدیق الرؤياء وأن عمرّ ممن یطوف بالبيت فلا يموت ولا 

وجاء في «تفسير الكشاف»: «صدقه في رؤياه ولم يكذبه» تعالى الله عن الكذب وعن 
كل قبيح علوا كبيرا... 

(إن شاء اللّه) في اخبار الله عر وجل › قلت فيه وجوه: أن يعلق عدته بالمشيئة لها 
لعباده أنْ يقولوا ف عداتهم مثل ذلك متأدبین أدب اللّه ومقتدین يبسللكة . . . أو هى 
حكاية ما قال رسول الله ية لأصحابه وقص عليهم. 


#فتحاً قریباه وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوبٌ المؤمنين إلى أن يتيسّرَ الفتخ 


.7١١/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


#ليظهره# ليْعْليه عنی الدين کله# على جنس الدين کل يريد الأديان المختلفة. . 
فی هذ أكيدٌ لما 


| وعد من الفتح وتوطينٌ لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى 
E e: 5‏ د 5-9 5 5 CVs‏ 
سيشتح لهم من البلاد ويقيض لهم من الغلية على الاقاليم ما يستقلون إليه فتح مک 


«وقال أبو عبيدة: إن بمعنى اد يعنى إذ شاء الله حيث أرى رس له ذلك». 


«وكفى بالله شهیدا»: أي کفی الله شهيداً على هذا الاظهار الذي وعد المسلمين به 


) ۲ اا‎ e e 
7 E وعلى صحهك سوه لث‎ 
ی ج سیب‎ 


وهاتان الآيتان فيهما أعلام صادقة واضحة نبوته ده هی : 
۳ 2 م 9 2 بو هي 


۱- الوعد بدخول المسجد الحرام» وقد أك الق" هذا الأمر بلام القسم ونون التوکید 
فقال : «لقد صدق الله. لتدخلن المسجد الحرام» وهذا تأكيدٌ بالغ . 

وأما قوله (إن شاء الله) فليس تعليقاًء ولو كان تعلیقا لم يكنْ تصديقاً للرژیا. فانه إن 
لش الله توغله راو ايده ال ام فل يعد هت كديفا توا 


فقوله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق)ه دك على أن قوله ان شاء اه لیس 
استثناء والا لم يكن تصديتاء وهذا واضح. 
وقد تَحَمَّقّ هذا الوعدٌ في العام القابل فکان إخباراً ضادقاً ودل على صحة نبوته. 


۲- إن الله وعدهم فتحا قريبا قبا تَحقهة 
32 ۱ اه 5500 


ی 2 ی 
تحمق الرویا فقال : #فجعل من دون ذلك فتحا 
r: ۳ ۰ ۳ ۱ 3 8 5 ۲ ۳ 7 5‏ 1 
قريبا# أي : فجعل من دول دحول المسجد الحرام فتحا قريبأ. 


تحقق هذا الوعدٌ فقد فتحت خيبر بعد انصرافهم من الحديبية. 


ثم إن الله وعدهم باظهار دين الاسلام علی سائر الادیان رلک هو الد 
مو 0 < ى و انز لي ا ع 5 ۰ ۰ 1 ۱ 
هدع ودِينِ أَلْحَيّ لبظهرم على ادن کلب » وقد تم ذاك فاتضح أن هذا 


ساس رو 


ی 
أرسل رسوله 


( الکشاف ۰۱۱/۳ وانظر تفسیر الط 


ري ۰۱۰۷/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۹۰/۱5 التفسیر الکبیر 
۸ ۱( 


۳( فتح القدیر ۵/ ۵-۵۳. 


من أعلام نبوته ي 
- الوعد بالفتوحات والمغانم : 


وهي وعود كثيرة وردت في القران الكريم وکل منها علهٌ برأسه ودلالةٌ صادقة على 
فقد كان ية يعد المسلمین بالنصر والتمکین في الأرض وکان المنافقون یقولون: هذ 


3 9 اروم 9 SS‏ الأحزاب: ود بقول الو لب 


وس ور فخي سس مر 


وهذه الآية: مما نزل كن وقعة الأحزاب حیث انتشر الرعث في المدينة ونجم التفاق 
وکان رسول الله بيه یعذهم کنوز کسری وقیصر حتی قال معتب بن قشیر آخو بني 
موی رن قوف ان اکن أن اکن كور كمرك ی و ار مل أن 
يذهب إلى الخائط؟. 

والآية هذه تدل دلالهةٌ واضحة على أن الرسول كان يَعدّهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
معنی لهذا القول وقد حدق "اله الوعدّ فکان غا على نبوته. 

5 يوس مج م 2 ا و موم م 
ومن ذلك قوله تعالى : لِد بیدکه مه ِعَدَى یمین اا کک ودوك أن وان 


5 


نم که تک ت لك وی رید اس أن مق الق یکی ويفطمََارٌ الکفرين :4 [الأنفال]. 

وهذه الآية نزلت في وقعة بدر وکان رسول الله ييه یقول: إن الله وعدني إحدى 
الطائفتین اما العیر (آي القافلة) وإما النفیر (أي النصر في الحرب) وکان أصحابه یودون 
أن تکون لهم القافلة. قال ابن کثیر: «والغرض أن رسول الله بي لما بلغه خروج النفیر 
أوحى الله إليه يَعدّه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ورغب كثير من المسلمين إلى 
العیر لائه کست بلا قتال کما فالتعالی  :‏ ونودوست أن كر ات لو فكو لهاو 


ثم قال الرسول بَية: «سیروا على بركة الله وآبشروا فان الله قد وعدني إحدى 


)١(‏ تفسير ابن کثیر ۰4۷۲/۳ وانظر القرطبي ۰۱۷/۱4 الطبري ۰۱۳۳/۲۱ الکشاف ۰۵۳۳/۲ فتح 
القدیر ۰۲۵۸/۶ تثبيت دلائل النبوة ۵۱/۲. 


11۳ 


الطائفتين والله لكأنّي الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم"*. 
وفي هذه الآية علمان من أعلام النبوة: 


-١‏ إن الرسول كان وعدّهم إحدى الطائفتين قبل المعركة. وكانوا يودون أن تكون 
لهم القافلة (غير ذات الشوكة) كما ثبت ذلك من الآية. 


-١‏ في هذه الآية إخبارٌ بأنَّ الله يريد أن يُحنَّ الحق ويقطمٌ دابر الكافرين وقد تم 
هذان الأمران فأعطاه إحدى الطائفتين بأن نصره على القوم وأحقّ الله الحق بأن أعلى 
الاسلام وقطع دابرَ الكافرين كما وعد الله. 

فانتهض ذلك دليادٌ على نبوة محمد ل . 

0 هذه الوعود قوله تعالی : aE SN‏ دا اتطلفم اون مایم هد ندوهاوروتا 

کرو بك ل وا کم تفن منوت ككلم اک آله ون ف سول بآ بل 


ی > قل مس من ر ٍل ا ی ات هون ان 

مد مه جرا خمستا وین توا کی تلم من یل برع لیا 43 [الفتح]. 

هاتان الآيتان من سورة الفتح وسورة الفتح نزلت كلها علد الانصراف من الحديبية 0 

ونذكر في هاتين الآيتين عَلمين من أعلام النبوة: 

-١‏ إن الله وعدهم بأخذ مغانم في المستقبل وهي مغانم خيبر. ولا يهمنا أن تكون 
هي مغانم خيبر أو غيرها فالمهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد ثَمَّ ذاك. وهذه الآية 
نزلت قبل أخذ المغانم والنصٌ يدل على ذلك بصورة قاطعة. انظر إلى قوله تعالى: 
ف سول المح لفوت إا ال إل معا دوه فسينٌ الاستقبال واذا الشرطية يقطعان 
بذلك إضافة ا ما ورد من الآثار الصحيحة» قال الحافظ أبن كثير : «فإن الله قد وعد 
أهل الحديبية بمغانم خیبر وحدهم لا یشارکهم فیها غیرهم من الاعراب المتخلفین فلا 


)١(‏ ابن کثیر ۲/ ۰۲۸۹-۲۸۷ وانظر الکشاف ۰۵-4/۲ الطبري ۰۱۸۸-۱۸6/۹ القرطبي ۰۳۹۹/۷ فتح 
القدير ۱۲۷/۲۰ 
(۲) تفسير الطبري 2328/57 تفسير ابن كثير ۰۱۸۲/۶ أسباب النزول ٤٤۳‏ . 


E 


يقع غیر ذلك رعاو قدرا۷؟. 


وک إخبار من الله ا من الأعراب بأنهم ون إل القتال في المستقبل 
واختلف المفسرون في هولاء القوم الذين یدعی إليهم المُخَلَّفُونَ على أقوال: 


أحدها: إنهم هوازن. الثاني: ثقيف. الثالث: بنو حنيفة» الرابع: هم أهل فارس 
والروم وغير ذلك"". 

ولا يهمنا E:‏ هؤلاء الأقوام أو أن يكونوا هؤلاء ۱ غير هم » فهو على أيّ حال 
وعد بأنهم سَيدعون إلى القتال وقد دُعوا فعلاً إلى هؤلاء جميعاً فتحقق الوعد فكان هذا 
علما من أعلام نبوتة . 


تمرح جتن چ 


ومن ذلك قوله تعالی: ۳ © كذ رض مهن مورت إذ ینک نت الجر ما 
قلومیم کال الک تة لیم واتمهم متا قریبا > ومتانم کیره ادوا دل هد و رَد 
مان کته تاعدوها عمج ل لح عون و رکف یک كم کم و یکرت اي نیت هدیم مرا 
ما ود ر عقا مدآ ط ها رانا نم ع ا ني [الفعم] . 


مر کر مرت كر" مرن مر مهم 


وفی هذه الایات إخبار عن غیوب كثيرة: 
و عع 
-١‏ تزكية المومنین المبايعين تحت الشجرة والاطلاع على قلوبهم وإعلان الرضا عنهم 
وهم عدد كثير. ولا شك أن الأمر كما قال إذ لو كان في إيمان أحدهم دحل لشكَّ 
وارتات وأعلن ارتداده وکفره وتكذيبه لھک 


ولو کان القرآن. من صُنْم محمد لم يقدم علی هذا الاعلان الخطیر: ٍذ ما یدریه لعل 
منهم مَنْ هو مبطنْ للکفر آو من بر علدا بان محمداً كان یقول: هران آحدکم لیعمل 
بعمل أهل الجنة حتی ما يكون بینه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فیعملْ بعمل آهل 
النار فيدخلها». وکان یقول: «القلوبُ بين آصبعین من آصابع الرحمن یقلبها كيف 
يشاء». وکان كثيراً ما یدعو: «يا مب القلوب تبت قلبي على دينك». 


۰۱۳۸/۳ تفسیر ابن کثیر ۰۱۸۹/6 وانظر الطبري ۰۷۹/۲۱ القرطبی ۲۷۲-۲۷۰/۱۰: الکشاف‎ )١( 
. ۷/۵ الرازي 4/۸ فتح القدیر‎ 
۰4۹/۵ (؟) انظر تفسير ابن كثير ۰۱۹۰/6 تفسير الطبري ۰۸۲/۲5 الکشاف ۰۱۳۸/۳ فتح القدير‎ 


۱۱۹۵ 


فدلََ ذلك على صحة هذا الإخبار وهو غيبٌ لا يعلمه إلا اش فإنه لا يعلم دخائل 
القلوب غير الله . 

؟- ذكر أنه أثابهم فتحاً قريباًء أي: أعطاهم فتحاً قريباً. وهذه الآيات كما ذكرنا 
نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية. واختلف المفسرون في هذا الفتح القريب 
أهو فتح مكة أم خیبر أم غیرهما"؟. جاء في افتح القدیر»: «هو فتح خیبر عند 
انصرافهم من الحدیبیة!؟. ۱ 

ولا يهمنا تسمية هذا الفتح فقد حصل الفتح القريب وهو خیبر وتوالت بعده الفتوح 
فكان كما أخبر. 

والأظهر أنه فتح خيبر لأنه سماه فتحا قريباً وقد حصل عند انصرافهم من الحديبية. 

وفي هذا غيب آخر وهو أن هذا الفتح القريب هو للمبايعينَ تحت الشجرة لا 
يشاركهم فيه غيرهم لأنه قال طوأثابهم فتحاً فریباه والكلامُ على المبايعين تحت 
الشجرة. وقد تم ذاك فعلاآً فلم يشاركهم فيه أحد. 

۳- إن الله وعدهم مغانم كثيرة يأخذونها فعجّل لهم هذا المغنم القريب وهو مغلم 
خيبر. وهذا وعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغانمها. ووعد بمغانم كثيرة ستأتي في 
المستقبل. وقد تم هذا فقد توالت المغانم والفتوحات كما أخبر الله. 

جاء في تفسير ابن كثير في قوله #إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها»: «هي جميع 
المغانم إلى الیوم"۳. 

4- آخبر الله بهذه الوعود #لتکون آية للمؤمنين» أي: لتكون علامة دالة على صدّق 
الرسول والدلالة على نبوته . وقد تمت هذه الوعود فحصلت الدلالة على هذا المقصد 


.۱۳۹/۳ الكشاف‎ ۱۹۱/٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۰8۹/۰ وانظر الرازي ۰۹۰/۲۸ الطبري 40-88/55» القرطبي ۲۷۸-۲۷/۱۲. 

(۳) ابن کثیر ۰۱۹۱/4 وانظر الکشاف ۰۱۳۹/۳ الطبري ۰۸۸/۲۰ تفسیر الرازي ۰۹۱/۲۸ القرطبي 
TYA 2-6 17‏ فتح القدیر 4۹/۵. 


۱۹۹ 


چم رک مد عي دع 7 1 1 7 2 
آلرعب ورا تلو وتاسو يي رت وأورة عب ريك راک سال تم > اه 
ڪل ىء یر 4 [الأحزاب]. فان الله وعد عیفر آورئهم آرض بني قريظة 


بان يُورثهم أرضاً لم يطؤوها وهي كل أرض تُفتح إلى يوم القيام“ 


3 


الله . 


وقد تم ذاك بحمد 


ونحو ذلك قوله تعالی: ظ ایا اريخ »امن الما المترکزت جم اشرما امد 
رام بر بمافی هد OEE BI‏ أله من قصلي إن اء 0 [التوبة]. 


فقد وعد الّه رها بالغنی عن المشرکین وقد حصل ذاك. قال ابن کثیر «قال 
ی اتا وف و اا و ی سيط مان ولگ ساره 
وليذهبنَّ عنا ما كنا نصيبٌ فیها من المرافق فأنزل الله وان خفتم عيلة4. 


وجاء في تفیسر القرطبي: «وکان المسلمون لما منعوا المشرکین سن الموسم وهم 
کانوا یجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشیطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من 


CY 


أين نعيش؟ فوعدهم الله أن ينيهم من فضله. . . وأغنى الله من فضله 
وقال الفخر الرازي: «قوله #فسوف يغنيكم الله من فضله» إخبارٌ عن غيب في 
المستقبل على سبيل الجزم في حادثة عظيمة وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر فكان 


000 


روط 


ومن ذلك إخباره بالفتح قبل حصوله قال تعالی : 9 نا تا لك مایا 2* [الفتح]. 


واختلف المفسرون في هذا الفتح فقيل : فتح مكة» وقيل: خیبر» وقيل: فتح 
الروم؟۲. والظاهر أن هذا لا یختص بفتح مكة وانما هو إخبارٌ بالفتح عموماً فکان كما 


)۱( الکشاف ۰۵۳۲-۵۳9/۲ القرطبي ۰۱۱۱/۱6 فتح القدیر ۲١١-۲٦١/٤‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۵ ۱ 
(۳) تفسير القرطبي ٠١١/۸‏ . 
() تفسير الرازي ۲۷/۱١‏ . 
(0) تفسير ابن كثير ۰۱۸۲/6 تفسير الطبري ۰۷۰/۲5 الرازي ۰۷۷/۲۸ تفسير القرطبي 2550/١5‏ 
الکشاف ۰۱۳۵/۳ فتح القدیر ۵/ 4۲. 
11¥ 


أخبر الله وهو غيب. 


: 0 ا ا مکش مکی سم ٢‏ رو 1 3 سس ےر 
ومن ذلك قوله تعالی : چیا مزا کر اشک أزية تایه نی وت رل 
مر کو سے بو 


کف ع مهم اه لا یهدی الوم للم 2 فر ان ی فلوبهم عرض مترو قوم ولون کی أن تیب 


سم مق اس مھ 3 و سم 


دايرة ی اھان التق ان در قبطأ ما موق نسم ند ميرت 0300 [المائدة]. 


فقد ذکر الله أن المنافقین یتولون البهود والنصاری ویسارعون فیهم قائلین تخشی أن 


2 5 نا دائرة ولكن أنه ألمح إلى الفتح فقال : قسسی الله أن ی بالفتح آوآمر ن جنیو, فیضیخواعل 
م 1 وا ق اش وم یک > وهو إلماح ال ا بالإتيان بالفتح نح و(عسى) في كلام الله 


جاء في «الکشاف»: «فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله مَك على آعدائه واظهار 
المسلمين أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبح 
باه غ كنا سرا که اسهم وذلت: انهم. کانوا کر من اهر بوكر لواش ۶ 
ويقولون: «ما نظن أن يتم له آمر(۱» 

وجاء في «فتح القدیر": «وعسى في كلام الله وع صادق لا يتخلف. والفتح ظهور 
النبي بي على الكافرين. ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء 
بني النضير» وقیل: هو فتح بلاد المشرکین على أيدي المسلمین. وقیل فتح که 

ومثل هذا الالماح قوله تعالی: ۳ ی آله آن عل کون مادم منم مود وه ره 


HA 


عفوررحم ,3* [الممتحنة]. 

وهو لماح إلى فتح مكة وتألیف القلوب بعدما حصل ما حصل. فان هذه الآية نزلت 
في حاطب بن آبي بلتعة الذي آرسل رسالة إلى قريش یخبرهم بتوجه رسول الله إليهم 
يريد أن يتخذ عندهم يدا فكان مما قاله الله هذا القول. 

وقد تم ذاك كما آخبر فأزال الضغائن والاحن وأحلّ المودة محلها. 

وهذه كما ترى غيوبٌ كثيرة قد تحققث کلها. وكلّ منها عَلَّمٌّ برأسه وحجة قاطعة 


. ۲۱۸/١ الكشاف ۶۱۵/۲ ابن كثير 01۸/۲ القرطبى‎ )١( 
. ٠١/١١ فتح القدير ۲/ ۰1۸-4۷ وانظر تفسير الطبري ۰۲۸۰/5 تفسير الرازي‎ )۲( 


11۸ 


عر نه ا ا ا E‏ 
- الإخبار بحوادث خاصة: 


وهي غيوب كثيرة منها قوله تعالی: ۴و سر یال بقض ووه ری بات وآطهره 
اه مت و كاه بو ۱ 
[التحریم]. 

واه ان و ال اس aS E ES Bo Ae‏ ابا 
آففته رل عائقة قاطلعه الله -علی هلا الاففاءه فک سقضه دلق فسالته. عمن: خيرم 
فقال : إنما آخبرني به الله تعالی*"*. 
السرٌ وأياً كانت الزوج فالمسألة واحدة وهي أن الله أطلعَ رسوله على هدا الافشاء. 

لعلك تقول: لعل زوجه الأخرى هی التی آخبرته. 

فنقول: هذا مردود اي ادعی أن الله آظهره عليه ولیس بو انظر إلى قوله 
تعالی : ل وأظهرة نع والی قوله: م تال من اند هذا قال تن المی جر . 

فلو كان المُخْبِرٌ غيرَ الله لَعَدَ محمد کاذباً ولارتاب مخبره وارتد وفضحّ هذا الأمر 
وقال: أنا الذي أخبرتة فادّعى أن الله أخبره . 

ومحمدٌ فى سّعة عن هذا الأمر وفی غنى عن هذا الادعاء والدخول فى هذا المدخل 
وجعله قراناً يتلى على رژوس الأشهاد. فدل ذلك على أن الله هو الذي آخبره. وهذا 
غيبٌ وهو ينهض دليلاً برأسه على نبوة محمد بيا . 

ومن ذلك قوله تعالی: كاتا ءامنا لا ذو عفوی وعدم ري تلور إِلَتهم بالودو وقد 
کرو ھا جاه من الق عرجون ارون و و ن ونوا ریک :© [الممتحنة]. 


هذه الاية نزلت في حاطب بن آبي بلتعة الذي أرسل کتاباً مع امرأة مشركة إلى قريش 


(1) الكشاف 7/ 2555-7550 تفسير الطبري ۰۱۱۰-۱۵۹/۲۸ تفسير القرطبي ۰۱۸۱/۱۸ فتح القدير 
۵ أسباب النزول للواحدي ٤1۹-٤1۸‏ . 


۱۱۹ 


يخبرهم بتوجّه رسول الله إليهم فأطلعه الله عليه فأرسل رسول الله علياً والزبير والمقداد 
إلى المرأة وهي ذ فى الطريق فجاؤوا بالكتاب» جاء في صحيح البخاري بطرق متعددة عن 
مكار قن خی رطا حل دق ون مگ دن عبن انرون أي اراد تا 
وبطرق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: ا بعثني رسول الله 
كد أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ إن ھا 
ومعها كتابٌ فخذوه منها فانطلقنا تَعادَى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا: آخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لَتَخْرِجِنَّ الکتاب أو 
للقین الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله يلي فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى آناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ُلْةِ. فقال 
رسول الله #ةِ: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل على إني كنت امرءا 
لصقاً في قریش ونم أکنْ من ألفسها وکان دمن جا من المهاجرین لهي كزابات بمكة 
یحمون بها أهليهم وآموالهم فأحبت إذ فاتتي ذلك من النسب فیهم آن اليد عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلتٌ كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالکفر بعد الاسلام. فقال رسول 
الله و: لقد صدقکم. قال عمر: يا رسول الله دغني آضرب عنق هذا المنافق. قال: 
دنه قد شهد بدراً وما پدريك لعل الله أن يکود قد اطْلَعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم». 

وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي 
حاتم وذكرها جمهور المفسرین"؟ وأصحاب المغازي والسير. 


وهذا غيب من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول الله 25. 
ومن ذلك قوله تعالی: # ویویزوت کل نشیم وکو كان بهم خَصَاصَةٌ 43 [الحشر] ذكر 
البخاري ومسلم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى رسول الله كي فقال: إني 


مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم 


)١(‏ الطبري ۰۵۸/۲۸ القرطبي .045-50/1١8‏ الكشاف ۰۲۱۹/۳ أبن كثير ۰۳4۵/6 فتح القدیر 


65 أسباب النزول ٤٤۷‏ . 


أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا ماء . فقال : من يُضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال: أن 


يا رسول الله. فانطلق به إلى رخله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت 
صبياني قال: فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيغنا فأطغئي السراج زیت آنا فإذا أهوى 


ا 9 5 2 5 CY es A‏ 
النين E‏ فقال : قل عجب الله من صنيعكما ضما الیل 


8 5 5 ۷ ای نے فنع ص ن امن ی ين م پر سرو و مریم ره م رس رسي 
ی ل ر عن ادع اع يها مت ص جر © امرك ی و اطع و # 1 ا اج سا ىه ر ی 
للخاینین خصیها > واستعفر الله إت الله کان عفورا زحیما 2 ولا تجارل عن انذیت يختاون آنفسمم إن 
ف كي اق ی ع عت عت ی کے ام ا رو ده هام رف رز هی وز رو دص رم سم 
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۳2 م2 عل سے مرت رد - ۶ خر 
ی ع کت 21 ا ر 22 2 
وعلملگ د ما کن وکا ۰ فضل 3 6 
أخرج التر مذى واب ان وان آیی حاتم وأبو الشيخ الحاكم وص ححد کن 
5 ع و 3 0 
قتادة بن النعمان رصی الله که قال کان اها ست منا شال لھم بىز ابیرف لسر وبشير 


ای ركان “قي رجيات هتانق ی ی بن" امات رشن لك میاه 
لبعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب 
رسول الله ی قالوا: واه ما بقرل هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرحل 
وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهلّ بيت وحاجة وفاقة في الجاهلية والاسلاه 
وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقادمَث 
ضافطةٌ من الشام من الدرمك ابتاع الرجلٌ منها فخص بها نفسه: وأما العیال فانما 
طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من 
الدرمك فجعله في م له» وفي المشرية سلاخ ودرع وسيف فعدتي عليه من تحت 
البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح آتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 


خی إنه قد عدي علينا فى ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: 


() انظر أسباب النزول للواحدى 1851-485 فتح القدير ۱۹۷/۵ 
ر اسباب النز نج 


۳4 


۲۱ 


فتحسَّسْنًا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى 
فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - 
والله ما تری صاحبكم إلا لبيد بن سهل» رجلا منّا له صلاحٌ وإسلام. فلما سمع لبيدٌ 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق! واه لیْخالطتکم هذا السیف أو لبي هذه السرقة. قالوا: 
اليك عنا أيها الرجلٌ فما أنتَ بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك إنهم أصحابها. 
فقال لي عمي: يا ابن أخي لو آتیت رسول الله بيو فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيتُ 
رسول الله اة فقلث: إن أهلّ بيت أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا 
مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردُوا علينا سلاحنا فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه. 
فقال النبي بياة: سامر في ذلك. 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسيد بن عروة فكلّموه في ذلك 
فاجتمع في ذلك آنامن من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال 
قتادة : ا النبيّ و فكلّمتَهُ فقال: 50 إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. 

قال: فرجعتٌ ولوددث أني خرجت من بعض مالي ولم كَل رسول الله کیا في 
ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله 
يِ. فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القران إن أَرَلنَآ لك آلککب بالق مخ 


روم م2 سم رم م رم رص همم ی حدم ۶ 5 1 
بن النّاس ما أرنك الله ولا تكن لِلْحَابِنِينَ حصا د 4 يعني بني آبيرق (واستخفر الله) مما 


قلت لقتادة... (فلما نزل القران أتى رسول الله بي بالسلاح فرده إلى رفاعة...) 
الحديث('؟. 

ومن ذلك ما جاء في تبرئة عائشة من الإفك وهو قوله تعالی: ود جاو بل 
عَضْبَةٌ یک )€ [النور]. 

بنك یی ی شاوی “لفلف شير والر سو اه راکنا میاه ماه اي 
صحيحي البخاري ومسلم >- وهو حائر متردد في أمر عائشة يسأل ویستشیر » والمنافتون 


)۱ تفسير الطبري 0/ T1‏ القرطبي ۵ تفسير ابن کثیر ۰۵۵۳-۵۵۱/۱ فتح القدیر 1۷/۱ . 
۱۳۲ 


یشیعون الفاحشة ویتولون كبْرَ لاثم حتى وقع فيها مَنْ وقع من المسلمين. ثم جاءها 
الرسول في بیت آهلها ثم قال لها: یا عائشة فانه بلغني عنك کذا وکذا فان کنت بريه 
5 "۳ و 3 ۳ ۲ هه 5 58 E‏ ا 0 ۳۳ 5 
فسیبر ئك أللّه وان کت الممت فاستغقري الله وبوبي إليه فان العبد إذا اعترف بد“ لم 


تاب تاب الله علیه. 
وعائشة لم تجب رسول الله. 


فوالله ما رام مجلسه ولا خرح أحدّ من أهل البيت حتى آنزل عليه فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدَّرٌ منه مثل الجمان من العَرّق فى يوم شات. فلما سر 


ا ۰ ۰ از ما ا ا 
عن رسول الله ع وهر يضحك فكان اول كلمه تكلم بها ان قال ا يا عائشه احمذي 


الله فقد براك الله . 


فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله ية فقن : لا والله لا أقومٌ إليه ولا أحمد إلا 
الله. فأنزل الله تعالى: #إن الذين جاؤوا بالافك©. 
وصفوان بن المعطل . وهما وحدهما اللذان يملكان المعرفة الصحيحة فاقدام محمد 
على تبرئتها بقران ل ام عجچیت لا یمکن آن یتدم عله محمد من نقسه ‏ اد ما و 
لعل الأمر على غير ذلك فیفتضح ادعاؤه ويتبين كذبه فترتاب عائشة ويرتد صفوان؟ 

کان یکفیه السکرت آو ی مروفب اخر ی يدا الفعة وتسکن القاله» ولکن E‏ 
على هذا الأمر واعلانه براءة عائشة بقران يُتلى يدل قطعاً على أن الذي برآها هو الله 

ثم لنلحظ موق الرسول من عائشة فبعد أن كان موقف التردد والحیرة تحول بعد 
الوحي فجاة إلى موقف الثقة والاطمتنان وهذا التحول لا یمکنه أن یکون لو لم يكن 
راغا اا بان یو له ال 
-٠‏ الوعد بأمور قريبة : 


2 4 1 چگ و سم رر ساو هج ا ا حت اعم حمر لد ر كه روصم ص 
من ذلك قوله تعالى: # تاا لذن ءامو اوح امه سىء من اليد تنالهء یک وَرِمَا حك لیام أ 


سسا ل سساو 100700 ل 


من اف یب فمن دی بعد دک لم دان © [المائدة ]. 


NN 


1 


هذا إخبار من الله بحادث قريب وهو أن الله سيختبرهم بصید قريب منهم تنالهُ 
رماحهم وأيديهم وهم مُخرمون ليعلم الله من يُطيعه في عدم قتله لأنهم في حال إحرام 


فيما خلا . 

فهو كما ترى إخبارٌ عن شيء قبل حدوثه» فهو غيبٌ من الغيوب فدلّ ذلك على 
نبوته . 

ونحو ذلك قوله تعالى: ل ول بکنء من اون وَالْجُوع وتف من لول وا لنش وَالتَمْوتٌ 


ور بت و4 [البقرة]. 


جاء في «الکشاف»: «وإنما وعدهم ذلك قبل کونه ليوطَنُوا عليه نفوسهم۳۲) وجاء في 
«الانتصاف من الكشاف»: «لأن هذا الابتلاء موعود به فى المستقبل مذكور قبل وقوعه 
توطنا عليه عند الوقوع۳ 


وقد حصل ذاك فقام دليادٌ على نبوته . 
۱- تحدي اليهود في تمني الموت: 
A 016‏ ی ۲ 


تحدى القران الیهود في تمني الموت مرتین فقال : اقل يكام از هادوأ إن زعمتم 
2 مسر 3r‏ عم 


یه له من دون ن اس مسا الوت ان کم صرف :2 ولا مرن أبدا بما دمت آبدیهم واه علب 
با لطللمین © که [الجمعة]. 


مت رز 


0 ا ار الدار الكهرة عبد ال امه من دون الاس فته توا وت تن 2 
صوق رون یمه دیدمت أيهم مه عَم بای 45 [البقرة]. 


ووجه الدلیل في ذلك أن القران طلب من الیهود أن یتمنوا الموت أي: أن يتقدم 
أي واحد منهم فیقول بلسانه: آنا آتمنی الموت ثم آخبر آنهم لن عمتوه: بدا نما 
تمناه أحد منوم مع حرصهم على تکذیب الرسول وکیدهم له فقام ذلك دلیلا صادقاً 


۵/۱۲ تفسير ابن كثير ۱۷/۲۷ وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
.۲٤۷/۱ الكشاف‎ )۲( 
.۲۷/۱ الانتصاف من الكشاف‎ )۳( 


۱۲ 


على نبوته . 

وهذا عَلَمْ عظیم من آعلام نبوته إذ كيف یعلن الرسول تحدياً عاماً للیهود فیدعوهم 
لتمني الموت ویقول: انه لا یتمناه آحد منهم الا مات ثم يخبر أنه لن يتمنى أحد 
منهم الموت. وما یدریه فلعلَ آحدا ممن یعتقد کذب الرسول يتقدم فیتمنی الموت وهم 
جموع كثيرة فیفتضح ادعاژه الکاذب؟ ثم ما الموجب لمثل هذا التحدي؟ 

فدل هذا أصدق دلیل على أن التحدي ليس من محمد وانما هو ممن یعلم الغیب. 


قال ابن تيمية: «فآخبر عن اليهود إنهم لم یتمنوا الموت أبداً وکان كما آخبر فلا 
يتمنى اليهود الموت آبدا. وهذا دليل من وجهین: 

من جهة إخباره بأنه لا يكون بدا ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني 
الموت مع أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت*'. 

وجاء في «الفصل في الملل»: «ومن أبهر ذلك وأعظمه قوله لليهود الذين كانوا معه 
في وقته وهم زيادة على ألف بلا شك ولعلهم كانوا ألوفاً وهم بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو أهدل وبنو قينقاع أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم نبوته. وأعلمهم 
أنهم لا يستطيعون ذلك أصلاً فعجزوا عن ذلك. أي عن تمني الموت!". 

وجاء في «فتح القدير»: «والمراد بالتمني هنا هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد 
خطوره بالقلب وميل النفس إليه فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة 
ومواقف التحدي. وفي تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله كيلا" . 

وجاء في «تفسير ابن کثیر": ولو تمنّوه يوم قال لهم ذلك ما بقيّ على الأرض 
يهوديٌ إلا مات... قال ابن عباس: لو تمنى يهود الموت لماتوا. ..*. 


(1) الجواب الصحيح ١١١/٤١‏ . 
() الفصل في الملل ۸۳/۱. 
(۳) فتح القدير ۹۷/۱. 


(6) تفسیر ابن كثير ۱۲۷/۱١‏ . 


«وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو زيد حدثنا قرة عن عبد 
الكريم بن مالك الجزري عن غكرمة عن ابن عباس قال: قال آبو جهل فة الله إن 
رایث محمداً يصلي عند الکعبة ا حتی آطاً علی رقبته» فقال: لو فعل لاه 
الملائكة عبان ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار؛ ولو خرج 
TSE E O‏ تون ای روز اه 


وقد روأه البخاري وا مذي والنسائي من حديث عبل ال زاق عن معمر عن عبد 
۹ 


الكريم به. وتال الترمذي: حسن صحیح! 

وجاء في «التفسیر الکبیر»: «إنه لو حصل ذلك - أي لو تمنی الیهود الموت - لنقل 
نقلا متواتراً لأنه أمرٌ عظیم فان بتقدیر عدمه يثبثُ القول بصحة نبوة محمد يل وبتقدیر 
حصول هذا التمني يبطل القول بنبوته. 

وهذا اخبار عن الغيب ب لأن مع توفر الدواعي على تکذیب محمد 386 وسهولة الاتیان 
بهذه الكلمة أخبر بأنهم لا يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على 
ضده فلا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي*. 

وجاء في «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح»: «والمراد بالتمني القولٌ ولا شك 
أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والجزم وحن النظر في العاقبة... لا 
يجوزٌ وهو غير واثق من ربه سبحانه بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا یأمن 
عاقبة الحال فيه ولا يأمن عن خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل الذي لم 
يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الحال في أعقل العقلاء فثبت أنه ما قدم على 
هذا التحدي إلا بعد الوحي واعتماده الکامل. وكذا لا شك أنهم كانو! من أشد أعدائه 
وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وإنهم لا يزالون متفكرين فيما يمحي به الإسلامٌ أو 
يحصل منه الذلة لأهله... وكان 0 سپلا لا صعوبة فيه فلو لم يكن 


صد 


رسول الله َة صادقاً في دعواه لبادروا إلى القول به ليكذبوه ولصرحوا به لیوهنوه۳. 


() تفسير ابن كثير ۱۹/۳ ۲ وانظر تفسير الطبري ٤۲١/١‏ . 
(۲) التفسير الكبير ۱۹۲-۱۹۱/۳. 
(۳) الجواب الفسيح للألوسي ۲۷۰. 


وجاء في «تثبیت دلائل النبوة»: «فما تمنوه مع هذا الاقتضاء والمطالبة التي تغيظ 
وتغضب ومع شدة عداوتهم لرسول الله كي وحرصهم على تکذیبه وفضیحته وله 
تکون منه وقد بذلوا في ذلك دماء‌هم وآموالهم وأولادهم وحاربوه وأعانوا عدوه عليه 
وتکلّفوا کل شدة وکل مشقة في ذلك وما آقدموا علی تمني الدوت مم سهولته 
وقربه ۱1 . 
۲- الوعد بحفظ القران : 

قال تعالی: ل إِنَاححْنُ برلا الذكر وتا يطو 3 [الحجرا. 

لقد وعد الله بحفظ القرآن وتكمّل به فكان كما وعد فتم جَمْعُ المصحف في زمن أبي 
بكر الصديق (رضي الله عنه) فقد آمر آبو بكر زيد بن ثابت کاتبِ الوحي بجمعه فتتبع 
القران يجمعه من العسّب (جريد النخل) واللخاف (حجارة عريضة رقاق) وصدور الرجال 
حتى جمعه. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتى قبض» ثم عند 

وفي خلافة عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها اليك فارسلت بها إليه فأمر زيد ين ثابت جامعها الأول وعبد الله بن الزبیر 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق مصحفاً مما تسخوا. فخفظ القران بذلك وم وعد الله بذاك فكان كما أخبر فقام 
دلیلا على صق نبوته . 

وهذا الاخبار إِنّما هو من الغیب إذ ما يُدري محمداً بهذا الحفظ والأمان من الضیاع 
أو التحریف؟ فلعل شأن القران شأن بقية الکتب السماوية التي ضاعت أو حرّفت وما 
المانع من ذلك؟ 

المانغ هو کل الله بحفظه فهِيّاً الأسباب لذلك لكنةُ آوکل حفظ الکتب السماوية إلى 
آملها فلم یتمکنوا. قال تعالی: إا ارلا ره ها هُدَى رود کہ ال توت ین 
آستموا لب هادوا ارو وَالْأحْبَارٌ بما اسَمَحفظوا من کلب امه €3 [المائدة] فوکل حفظ 


.۱۲-8۱۱/۲ تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
۱۳۷ 


التوراة إليهم فلم يتمكنوا منه فلهذا دخلها التحريفٌُ والتبديل وكذلك شأن الكتب 
الأخرى. 


۳ الوعد بعضمة الرسول. من الثاس : 


6 
سح سا مس رم E‏ ا روم 


قال ا ا ی ری وان رای رما واه کوک 
من الاس « 3Y‏ % [المائد لة]. 


وعد الله هنا أن یعصمه من الناس تا ویحفظه منهم فكان ذاك فلم د جد 
علی قتله علی کثرة المحاولات. 


وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله كان يُحرس حتی نزلت هذه الاية فأخرج رسول 
الله يليد رأسه وقال: يا أيها الناس انصر فوا فقد عصمنا الله عر ز وجل. 


قال: غزونا مع رسول الله ية غزوة قبل نجد فأدركنا رسرل لله کل هي واد كثير فنزل 
رسول الله 8 تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال: وتفرق الناسٌ في الوادي 
تشون انش فان TT ag E‏ إن رجلاً أتاني وأنا ذائم فأغذ السیت 
فاستیقظت وهو قائمٌ على رأسي فلم آشعر الا والسیف صتا في يده فقال لي: مَنْ 
يمنعك مني ؟ قال: قلت : الله. 5 ثم قال فى الثانية: من يمنعك مني؟ قال قلت : الله . 


قال: فشام السيف فها هوذا جالس ثم لم یعرض له رسول الله يا . 
وروت ابن أبي حاتم محاولة أخرى لقتله ۰ 


والبيهتي وغيرها أن امرأة يهودية أتت رسول الله َي بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها 
إلى رسول الله ية فسألها عن ذلك فقالت: أردث لأقتلك. قال: ما كان الله لیسلّطك 


على ذاك. قال أو قال: علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زلت أعرفها في 


( انظر تفسير ابن كثير ۳۲/۲ ۷۹-۷۸ القرطبى 0514/5 تفسير الطبري ۹۲۰۷/۲ ۳ تفسير 
الرازي ۰۰۰/۱۲ فتح القدير ۰۵۷/۲ أسباب النزول للراحدي ۰۱۹۰ طبقات ابن سعد 


1 


۱۳۸ 


لهوات رسول الله ب 
فاتضح آن أله کان قد عصمه کما آخبر وکما وعد فقام ذلك دليادٌ على صدق نبوته. 


جاء في «الكشاف»: «والله یعصمك : عدة من الله بالحفظ والکلاءة. والمعنی: 


يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتهم؟؛ ¢ 


قال القرطبي: «قوله تعالى وال يعصمك من الناس* دليل على نبوته لأن الله عز 
وجل أخبر أنه معصوم!". 
وكان الله قد جام قبل هذا مرتين في أن يكيدوا محمداً إن استطاعوا قال تعالى: 
0 ادعو 0 شه كيذون فلا نظرون 9 إن ول لله 4 ای ترا کلب و ول میت 4 
[الأعراف]. 

وا فان 56 ل كد ا E‏ وهر با عاد نات کو و 
يُمهلوه إذا كان ذلك بوسعهم. 

ومن ذلك قوله تعالی: فيكف هم اه وو لشي اليد 2 * [البقرة] وهذا وعد 
من الله بأنه سيكفيه مَنْ عانده و 


3 ۱ مان 1 
جاء في «الكشاف»: «ضمان من الله لاظهار رسول الله 5: وقد أنجز وعده بقتل 
قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير» ومعنى السين أن ذلك كائنٌ لا محالة وان تأخرّ إلى 


٩۳۸ حین‎ 


وجاء في «فتح القدير»: «وعد من الله لنبيه أنه سيكفيه مَنْ عانده وخالفه من المتولين 
وقد أنجز له وعده بما أنزله من بانب بقريظة والنضير وبنى ام 


واد فن #الفسيز الك آهذا اسار هن الب فیکون متا دالا على" يدف 
وإنما قلنا أنه إخبارٌ عن الغيب وذلك لأنا وجدنا مُخْبرَ هذا القول على ما آخبر به لأنه 


. ٤۷٤-٤۷۳/١ الكشاف‎ )١( 
. ٠٠١-٠٠٤ القرطبي 557/7. وانظر الجواب الفسيح‎ )۲( 
. ۱۸۷/١ الكشاف ۰۱4۱/۱ وانظر الطبري ۰۵۷۰/۱ ابن كثير‎ )۳( 
.۱۲۷/۱ فتح القدير‎ )٤( 
۱۳۹ 


تعالی کفاه 0 اليهود والنصارى ونصره عليهم حتی غلبهم المسلمون وأخذوا ديارهم 
وأموالهم فصاروا آذلاء في أيديهم يؤدون الیهم الخراج والجزية... وانما قلنا أنه معجز 
ل المتخرض لا یصیبٌ في مثل ذلك على التفصیل۳۷؟. 


ور روح و 


ومن ذلك قوله تعالی: اصع یم تم اعرش عن انسترکی © إا کین الستهزویت © » 
[الحجر ]. 

والمستهزئون هم رجال بأعيانهم تمادوا في غیّهم یستهزتون برسول الله ي ویستهترون 
فأخبر الله محمداً بأنه کفاه هولاء. قال الحافظ ابن کثیر: «قال الحافظ آبو بكر البزار 


م 


وو سے کے 
ا 2 دو 
الستہزویت ت 


يزيد بن درهم عن أنس قال: سمعتٌ أنسا يقول في هذه الآية 9 لا كين 


ل مرت رها خر 4 [الحجر] قال: مر رسول الله ی فغمزه بعضهم فجاء 
جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير خمسة» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد 
العزی بن قصي الأسود رين المطلب آبو زمعة... ومن بني زهرة الأسود بن عبد 
یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الولید بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم. ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي 
العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن 
عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول 
الله ی الاستهزاء أنزل الله تعالى: تدم يما نومر وأَعرض عن المشرکین نو إا كنك 


26 
رو سر ص ر ر خرس مس و مس سح ور 


الستهزء بت ات الت عون مع لها ءاخر وف بعلموت ل . 

قال ابن !سحاق فحدئني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبیر أو غیره من العلماء أن 
جبریل آتی رسول الله یل وهو یطوف بالبیت فقام وقام رسول الله کل إلى جنبه فمر به 
الاسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقی بطنه فمات من ومر به الولید بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسئين وهو يجر 


. ٤١١/۲ تفسير الرازي ۰۹0/4 وانظر تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
۱۳۰ 


إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلاً له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش 
رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتقض به فقتله» ومر به العاص بن وائل فأشار إلى 
أخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص 
قدمه فقتلته. ومر به الحارث .بق الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قیحا فقتله. 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق»'. ولا بهمنا 
فأعلن الله أنه كفاهم رسولَةُ فكان كما آخبر وهو عَلَّمّ من أعلام النبوة. 

ونحو ذلك ما جاء 5 فى الوليد بن المغيرة : © دزن ومن خلت ودا 0 وَجَعَلَتٌ لم اک 


رك ا ۱ A‏ اه عم 7 چم ل بعر 
مَمَدُودًا < 5 > وحن را 23 مدت لم تمهیدا + 5 ثم يطمع آن ن از E‏ تم كن لیا عنيمًا 0 سارهتم 


ر 


صعودا و . . . ل جه [المدثر]. 

وفي هذا علمان من أعلام النبوة. 

-١‏ إخباره بأن الوليد سيموت على الكفر ويصليه سقر فكان ذاك. 

لانى اارم انه لق e‏ زايا يقد كور لاه نف فان ام 
بطع أ EO‏ انون لا نیا > 4 * فلم يَزْدْهُ مالا ولا ولدا حتى مات. 

جاء في تفسير القرطبي: «كلا: أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده في 
المال والولد (كلا) أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم... فلم يزل يرى النقصان في 
ماله وولده حتی هلك . 


وفي القران آخبار عن غیوب کثيرة آخری لا نرید استقصاه‌ها وحسبنا منها ما يقم 
الدلیل ویتیر السبیل ویثبت الحجة. ونری أن ما آوردناه كاف لهذا الامر. 


المباهلة : 


۳ | کل کک ساوسو میم مرو م مر 7 ما تیا 
قال تعالی  :‏ الْحَقَّ من ركف کی من الم :© فمن عاك فیه من بعد مَاجاء کمن الیل ۳ 


( تفسیر ابن کثیر ٠٦٠-٥٥۹/۲‏ وانظر الطبري ۷۲-٦۹/٠٤‏ تفسیر الرازي ۰۲۱۵/۲۰ القرطبي 
۶۰ فتح القدیر ۰۱8۰/۳ تثبيت دلائل النبوة ۳۵-۳6۸/۲. 


(۲) القرطبي ۰۷۲/۱٩‏ وانظر الطبري ۱۵4/۲۹ تلبیت دلائل النبوة ۵1/۱. 
۱۳۱ 


مخ چ سر ۳2 ر رص ا صر لك طلس صد 240 r‏ ر ٤‏ 2 
ندع أبساءنا وابتاءکر وضاءتا واه کم وآنشتا وأ ثم نسل فنجعل لعنت اللو 
2 نك 


الگییت :4 [آل عمران]. 


سبب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله كَل 
وجادلاه في أمر عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى آية المباهلة هذهء والمباهلة دعاء الله 
والابتهال إليه أن یل لعنته على الكاذب فواعداه على أن یلاعناه الغداة فغدا رسول الله 
ية فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرًا له 
بالخراج'''. 

قال البخاري: حدئنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن ادم عن إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله ييو يريدان أن يلاعناه قال: فقال آحدها لصاحبه: لا تفعل فوالله 
لئن كان نبياً فلاعنّاهٌ لا نفلح نحن ولا عَقبنا من بعدنا. قالا: إِنّا نعطيك ما سألتنا وابعث 
متا وشای أمينا ی ای اغر «السديف: 


وقد روی البخاري والترمذي والنسائي: لو أن الیهود تمنوا الموت لماتوا ولرآوا 
مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بي لرجعوا لا یجدون مالا ولا 
لا . 


ومذا كما تری فعْل الواثق بربه في أنه سینزل لعنته علیهم ویهلکهم إن فعلوا ذاك 
وهو مما يدل على نبوته لأنهم لو باهلوه ولم ینزل علیهم العذاب لكان ساعياً في 
تکذیب نفسه. قال الفخر الرازي: نها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهین: 
آحدهما: وهو أنه عليه السلام خوّفهم بنزول العذاب علیهم ولو لم يكن واثقاً بذلك 
لكان ذلك منه سعياً في إظهار کذب نفسه لأن بتقدیر أن یرغبوا في مباهلته ثم لا ينزل 
فلا یلیق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور كذبه فلما أصرّ على ذلك علمنا أنه انما 
أصَرَّ عليه لكونه واثقاً بنزول العذاب عليهم. 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۳۷۰/۱ الطبري ۰۲۹۸۲۹9/۳ فتح القدير ۰۳۱۰/۱ أسباب النزول للواحدي 
45 


۳۲ 


وثانيهما: أن القوم لما تركوا مباهلته فلولا آنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدك 
على نبوته وإلا لما أحجموا عن مباهلته»'. 


الإسراء : 

قال کسالن :سین ادق مرا یره تلا ترك آمسیند الكار إن المسید الاتصا الزف كينا 
۱ هرمع ايد :42> [الاسراء]. 

ادعی محمد أن الله آسری به من مكة إلى بيت المقدس ثم آرجعه في ليلة واحدة 
علدا نله ال :ذلك عدار مرت ا ابا 

ولما عاد رسول الله بيز تحدث بذلك في آهله فقالت له أم هانیء بنت آبي طالب: 
لا تتحدث بهذا فواله لا اضدفك الناس ولیکترن رتك من امن يلف ود من صدقاك: 
فقال 6: إن ربي أمرني أن آخبر الناس بذلك*. 


2و 


وهو 3 قريب إلى الصحة من أم هانىء إذ كيف يدرك الناسٌ هذا الأمر؟ وربما 
الخد رة إلى تكذيبه يده ومع ذلك أصرّ على الإخبار بهذا الأمر الذي ليس في 
مصلحة دعوته لأن الله - على حد قوله - أمره بذاك. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنَّ أقرب شيء يَرِدُ إلى الذهن هو أنهم سيسألونه 
عن بيت المقدس وصفته سؤالات دقيقة إن كان قد راه كما ادعی. علما بأن الرسول لم 
يكن قد راه في حياته» وهذه عقدة كبيرة» وفعلا حدث هذا الأمر فقد سألوه عن صفة 
بيت المقدس فجلاه الله له فوصفه بدقة وأبو بكر يُصَدَّقَهُ حتى أفحمهم. 

جاء فى صحيح البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه 
وا کی ن ماک فی اا ل ت 
المقدس فطفقث أخبرهم عن آياته. وأنا أنظر إليه. 


وأخرجه مسلم عن جابر والإمام أحمد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 
(1) التفسير الكبير ۸۸-۸۷/۸ء وانظر القرطبي ۰۱۰4/4 تثبيت دلائل النبوة 1۲1/۲ 


(۲) تثبيت دلائل النبوة ٤1/١‏ . 
۳۳ 


وغيره”*. 


فقام ذلك دلیلا على صحة نبوته إذ كيف يمكن أن يصف بيت المقدس بدقة وهو لم 
يكن قل رام؟ وقد ۳ أنه وصفب مدخله والمسجد وسقوفه وما فيه شین شع 
الرمي بالشهب : 

قال تعالی على لسان الجن + وان لسا الما رمدت ھام رسای وشیا واگ کا 


دورو وع سم 


تمعد ما مقو لمع فمن يسيع أ لن جد لَه تا يَصَدًا 4 [الجن]. 


وهذه ظاهرة طبيعية یذکرها القران وهی ظاهر الرمی بالشهب التی صاحبت :اة 
المحمدية . 


ولا شك أن هذا الخبر صحيح إذ لو لم يكن صحيحاً لكدَّبَهُ قوم فقد كثر انقضاض 
الشهب عند مبعث محمد کثرة هائلة وامتلات به السماء حتی خاف التاس وظنوا آنه فناء 
العالم وآراد الناس أن یخرجوا من آموالهم. جاء في *الجواب الصحیح» لشیخ الاسلام 
ابن تيمية: «وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث کثر الرميٌ بالشهب وهذا آمر خارق 
للعادة حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم حتى نظروا هل الرمي 
بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر 
حلدات . . 

حتی لما بعث الله محمدا بيو رجموا ليلةَ من الليالي ففزع لذلك آهل الطائف. 
فقالوا: هلك آهل السماء لما رآوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا 
یعتقون أرقاءهم ويسَيّبون مواشیهم فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمیر: وَيُحكم 
يا معشر الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في 
ایکنتها فلم هلك آهل السماء نما هذا من أجل ابن ان محمدا وان 
أنتم لم تروها فقد هلك آهل السماء فنظروا فرآوها فکفوا عن آموالهم. . 


۱97/۳ انظر ابن كثير‎ )١( 
. ٤4-٤۷ /١ تثبيت دلائل النبوة‎ )۲( 


٤ 


وهذا من دلائل النبوة فان الرجمَ كان قبل المبعث خفيفاً لا يلفثٌ النظرٌَ ثم كثر عند 
المیعت كثرة مافلة ملعت به الما كن خافت الناس وظنوا آنه. القراضن. الدیا راء 
العالم . 

والقران یقول إن هذا رجمٌ للجن الذين کانوا یستمعون الأخبار من السماء قبل نزول 
القرآن فمْتعُوا بتزول القران من السماء وژجموا. 
انشقاق القمر : 

قال تعالی: * مرت السّاَهُ وق الْصَمَرٌ ن وین روا ءايه بعرضوا وولو یر شنک < ه 
[القمر]. 

تواترت حادثة انشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحيحة وروی هذه 
الحادثة جمح كثير من الصحابة. فقد رويت هذه الحادثة بطرق متعددة صحيحة عن 
أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر مما يفيد العلم اليقيني إضافة إلى النص القراني الذي له الدلالة التاريخية القاطعة. 

جاء في «صحيح البخاري» باب سؤال المشركين أن يُريهم النبی آية: 

© حدئني عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن 
مالك . 

© وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدئنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آية فأراهم انشقاق 
القمر. 

© وفيه هذا عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن 
أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وفيه: فقال النبي ككِةِ: اشهدوا. 


© وفيه عن خلف بن خالد القرشي عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن 


. 1۹-٦١ تثبيت دلائل النبوة‎ ٤١-۳۸ /٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
۱۳۵ 


عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس . 

© وفيه عن عبد الله بن عبد الوهاب عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس بن مالك : وفیه : احتی ۳ حراء بینهما؛ آي “نين شقتی القمر. 

© وفيه عن عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله. 

© وفيه: وقال أو الضحى عن مسروق عن عبد الله . 

© وفيه عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله. 

® وفيه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن آبي معمر عن 
عبد الله . 

© وفيه عن مسدد عن يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود. 

© وفيه عن علي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن 
عبد الله . 

© وفيه عن يحيى بن بكير عن بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

© ووردت هذه الحادثة في صحيح مسلم عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش 

© وفيه عن عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن آبي 

© وفیه حدثنا آبو بكر بن آبي بكر شيبة وأبو كريب واسحاق بن ابراهيم جمیعاً عن 


١5 


© وفيه حدثنا ابن الحارث التميمي عن ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 


© وفيه عن عبيد أله بن معاد العنبري عن أبيه عن شعبة عن الأعميش عن آبراهیم 


© وفيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 


سا 


كلاهما عن شعبة بإسناد أبن معاد عن شعبه . 


3 ری 2 5 5 
© عن زهير بن حرب وعبد بن حميد فالا: حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن 


۰ 3 


قتادة عن انس . 


© عن محمد بن المت عن محمد بن جعفر وأبي داود» وحدثنا أبن بشار عن 


يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبي داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن ان 


© عن موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن 


ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 


وأخرجهما الإمام أحمد وابن جرير والطبراني والترمذي والبيهقي بروابات متعددة. 


3 


اخ ع 


5 
ر ص 


وأوردنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار تبوت الحادثة وصحّتها وأغفلنا اسان كثيرة 
صحيحة ولذا قال العلماء بتواتر الحادثة'؟. 


0 


هذا إضافة إلى النص القرآني الذي يفيدٌ العلمّ اليقيني ومعلوم بالضرورة في مُطرد 
العادة أنه لو لم يكن انشق القمر لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه 
من الکفار والمنافقین۳؟. 


.۱۸۷/۲ انظر تفسی ابن كثير ۰5۱/6 فتح القدیر ۰۱۱۷/۵ اظهار الحق‎ )١( 
. ۱-۱۲ / الجواب الصحیح‎ )۲( 


۱۳۷ 


جاء في «الكشاف»: «انشقاق القمر من آيات رسول الله ية ومعجزاته النيرة.. 
r ۳ ۳ 7 ۰ 5‏ رء يروم رور 5 
وعن بعص الناس أن معناه ینشق يوم القيامة وقوله: 0 وان روا ءايه AE‏ 


> هذ - 


0 


مس 4 يرد رن وفي 0 حذيفة: وقد 3 القمر أي هري الساعة 


بقدومه'. 


وجاء في «فتح القدير»: «وانشق القمر أي وقد انشق القمر وكذا قرأ حذيفة بزيادة 
(قد) والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله ب وإلى هذا ذهب 
الجمهور من السلف والخلف. قال الواحدي: وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشق القمر والعلماء كلهم على خلافه. 

قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر 
سينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قوله # ون یهام 


e‏ وو ل عدا كا ب 


ون لوأسِحْرمْسَتِمرٌ 2 » يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة» انتهى . 

ولم باه مت عالق الكهيرق :وال ۵ تفای .کون یوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحدٌ إلا راه لأنه آية والناس في 
الایات سواء. ویجاب عنه بأنه لا یلزم أن يراه کل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة 
ومع هذا فقد نمل إلينا بطریق التواتر» وهذا بمجرده یدفع الاستبعاد ویضرب به في وجه 
قائله . 

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق 
وان نظرنا إلى سنة رسول الله كل فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوة» وان نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا 
يُلتفت إلى شذوذ مَنْ شذ واستبعاد من استبعد۳*. 


وقال الفخر الرازي: «المفسرون بأسرهم على أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. . 


.۱۸۲-۱۸۱/۲ الكشاف‎ )١( 
.474 فتح القدير ۰۱۱۷/۰ وانظر أسباب النزول للواحدي‎ )( 


۱۳۸ 


وقال بعض المفسرين: المراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له۷*. 


الاستبعاد الذي ذکره بعضهم وهو أنه 7 حدث 7 الناس E‏ وهو مردود من 
الناحية التاريخية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العقلية. 

أما من الناحية التاريخية فقد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي تفيد العلم 
اليقيني» والحوادث التاريخية تَثبتٌ بأقل من هذا بكثير. 

ومردود من الناحية اللغوية لأن الفعل (انشق) فعلٌ ماض ر إلل ٢‏ 
يصح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه القرينة» ثم یرد هذا التقديرَ أمران: 

الأول: قوله تعالى بعد هذه الآية: ‏ وإن برواءايه بعرضوا ويفو لوأ حرسي فدل هذا 
على أنهم رأوا هذه الآية فأعرضوا وقالوا: هذا سحر. ولا معنى لهذه الآية لو لم يكن 
ذلك اد قل تنشق السماء وتنتثر الكواكب وتكور الشمس وتتعجر البحار وتذوب الجبال 
فمن الساحر ثم ومّن المسحور؟!! 

وهذا القول حكاه كفار قريش فإنهم حين رأوا انشقاق القمر قالوا: هذا سحر. عن 
وعلی هذا الجبل . 

فقال الناس : سحرنا محمد ميد 

فقال رجل : زَنْ کان سحرکم فلم یسحر النان کلهم. رواه الترمذي. 

الثانی : قراءة حذيفة (وقد انشق القمر) لأن (قد) إذا دخلت على فعل ماض تعن 
کوثه للزمن الماضي ولا يصح صرفه للاستقبال. 

وأما الشبهة التي ذکرها بعضهم وهي أنه لو كان حصل ذلك لراه الناس جميعاً فهذا 


مردود اس وقد ردها الشيخ رحمة الله الهندي ردا وافياً نلخصه بما يأتى : 


)۱( تفسير الرازي» ج۲۹ من CA‏ الطبري ۸۸-۷ القرطبي ۷ ۱۳ وما بعذها تثبيت دلائل 
النبوة 01/١‏ . 
۱۳۹ 


-١‏ إن انشقاق القمر كان في الليل وهو وقت الغفلة والنوم والسكون... فلا يكاد 
كرد نو امود اما ناملا ما هماع ی الا ترق إلى تورف یی قال 
یکون كيرا وأکثر الناس لا یحصل لهم العلم حتی یخبرهم آحد به. 


۲- إن هذه الحادثة ما كانت ممتدة إلى زمن کثیر . . 


۳- نها لم تكن متوقع الحصول لاهل العلم لینظروها في وقتها ويروها... وفي 
المقالة الحادية عشرة من تاريخ (فرشته) إن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضاً 1 
والي تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعدما تحقق له هذا الأمر. وقد نقل 
الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديماً 
مکتوباً عليه (بْنِيَ ليلةَ انشق القمر). 

-٤‏ إنه قد يحول في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقمر سحابٌ 
غليظ أو جبل ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل فيها 
المطر كثيراً... وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا 
يرون الشمس إلى أيام فضلاً عن القمر 

-٠٥‏ إن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حَدَّ واحد لجميع أهلٍ الأرض... ولذلك 
نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض. ١‏ 

5- إنه قلما يقع أن يبلغ عدذ ناظري آمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيدٌ 
اليقينَ وأخبار بعض العوام لا یکون معتبرًاً عند المؤرخين في الوقائع العظیمة". 

وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: «فأما قول النظام : فلم لا يشاهد هذه الآية كل الناس 
فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شيء حادث لیلا وما 
كان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه وإذا كان كذلك فقد بطل 
ما ظنه . عر ا ل ل ا ل ل 
الواحد والنفر الیسیر لنومهم فکیف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من ساعته بعد أن 
راه أولئك القوم الذین طلبوه۳۲*. 


. ٠۹٤/۲ إظهار الحق‎ )١( 
.٥۷/١ تثبيت دلائل النبوة‎ )۲( 
۱:۰ 


وجاء في *الجواب الفسيح» للآلوسي: «فقد ورد في الروايات الصحيحة بل المتواترة 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يق (أن ينشق القمر فكان ذلك)». 

ثم يقول: إنه وقع في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد 
لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد لاختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً 
عن آخرین» ومكسوفاً عند قوم وغير مكسوف عند آخرين... وغفلة أهلها لحظة غير 


OA 


وفي هذا ما یزیل الشبهة ويتضح به الامرٌ. 
والعجب أن كثيراً من القساوسة والرهبان یذکرون هذه الشبهة وفي کتبهم ما هو أبعد 
من ذلك ولا یثیرون حوله مثل هذه الشبهة. 


المطبوعة سنة ١855‏ هكذا: 


۰ حینئذ تكلم يشوع آمام الرب في اليوم الذي وقع الأموريّ في يدي بني إسرائيل 
وقال أمامهم: أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع إيلون ١‏ فوقف 
الشمس والقمر حتی انتقم الشعب من أعدائهم». آلیس هذا”مكتوياً فى سفر الأبرار فوقفت 
الشمس في کبد السماء ولع تکن تعجل إلى الغروب یوم تاما*. 

قال الشيخ رحمة اللّه الهندي : (وهدذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين قبل 
ميلاد المسيح بألف وأربعمائة وخمسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل. . . 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في کتب تواريخ أهلٍ الهند ولا أهل الصين 
وفارس ٩۳۷‏ 

وجاء فیه : :«في الاية الثامنة من الباب الثامن والثلائین في بیان رجوع الشمس بمعجزة 
آشعیا هکذا: «فرجعت الشمس عشر درجات فى المراقی التی كانت قد انحدرت». 


.۱۲۹/۱۷ الجواب الفسیح ۰۲۰۰-۹۹ وانظر القرطبي‎ )١( 
.۹۰/۲ إظهار الحق‎ )۲( 
۱:۱ 


وهذه الحادثة عظيمة ولما كانت في النهار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل العالم وكانت 
قبل ميلاد المسيح سبعمائة وثلاثة عشرة نة شمسية وهده الحادثة اسن مكتوبة فن 
فالمفروض أن تسجل التواريخ القديمة هذه الحادثة العجيبة لأن الشمس مشاهدة وكل 
الناس يرونها بخلاف القمر الذي يطلع وقت الغفلة والنوم... فكان الأجدر بهم أن 
يثيروا هذه الشبهة حول حادثتهم التي لم تُتقل بسند واحد صحيح أو ضعيف» لا حول 
حادثة انشقاق القمر المنقولة نقلاً تاريخياً صحيحاً متواتراً ولكنهم كما قال السيد المسیح 


ا القشة في عين صاحبهم ولا يرون الخشبة في أعينهم». 


.٠۹۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
۱: 


هذه مقدمة قصيرة ضرورية - فيما نرى - للتعريف بالحديث النبوي وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الجهود التي بذلها العلماء للوصول إلى الأحاديث الصحيحة. فإنه ظهرت 
في العصر الحديث حملة مسعورة تستهدف الحديث والمحدثين حمل لواءها المستشرقون 
باسم العلم وحَذًا تلاميذهم ممن ينتسبون إلى الإسلام حذوهم. 

وهذه الحملة للنيل من رجال الحديث وبالتالي من الحديث مقصودة وذلك لأنه إذا 
ضاع الحديتُ ضاعث كثير من أحكام العبادات والمعاملات» فأحكام الطهارة والوضوء لا 
تثبت إلا عن طريق الاحادیث؛ والصلاة ومواقيتها وركعاتها وهيئاتهاء والصيام ومفطراته 
وأحكامه. والزكاة وأنصبتها والأموال التي توخذ منهاء والحج وأحكامه وأركانه كل ذلك 
لا يعرف إلا عن طريق الحديث. وكثير من المعاملات لا تعلم أحكامها إلا عن طريق 
الحديث. فإذا حصل الشك في الحديث فقد بطلت العبادات والمعاملات وانحل 
الالتزام. 

فالحملة التي تنادي بالاکتفاء بالقران حمله مقصودة للمروق عن الاسلام والخروج عن 
أحكامه وتعطيلهاء لأن القران فيه أحكام عامة ولیس فيه التفصیلات. والتفصیلات نما 
تكمّلت ببیانها السنة النبوية. ولذا قال تعالی: وما لح ارو َحْدُوهُ وما تنكم عَنْهُ 
هرا © [الحشر]ء وقال: نیم لقاع € [النساء]ء وقال: ور 
یف از کر سین لتاس مَا للم € [النحل]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن الحدیث تبت به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا یرقی إليها الشك کتکثیر الماء والطعام والاخبار ببعض 
الغیب وغیرها والتي تثبت نبوة محمد بصورة قاطعة. فاذا نالوا من رجال الحدیث فقد 
حصل الشك بمرویّاتهم فیسهل المروق من الدین. ولذلك ضربوا على هذه المسألة ضرباً 
عنيفاً متوالياً وحاولوا الوصول إلى ذلك بکل طریق غير علمي ولا صحيح ولا شریف 


۰۳ 


باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتوافق الخطة مع بقية المخططات الرهيبة 
لتحطيم الاسلام. 


کین “ذلك "الك ترج ال اور .کت الويف د أو اذكو ال لسن :لها اضا 
مع إحالة القارىء إلى كتب الحديث المعتمدة لإيهامه بصحة ادعائه. أو تحريف في 
اللي دود إلى كيين انش اما 

وقد قام الباحثون في العصر الحديث - جزاهم الله خيراً - بسعي مشكور فردوهم 
ردوداً أفحمتهم وأخجلتهم لو كان عندهم شيء من الحياء! لست الآن بصدد شرح هذا 
الأمر وتبيينه فان له مجالا غير هذا المجال وأكتفي بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفی السباعي في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لنرى التحریف 
المقصود من مستشرق کین ورجل (عليم)! ! هو المسسشرق اليهودي (جولدتسیهر) الذي 
صار أستاذا لکثیر مرن رجالنا المسلمین 
بالمستشرق اليهودي (شاخت) وهو الذي يحمل فى عصرنا هذا رسالة (جولدتسیهر) فى 
الدسّ على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحفته طویلا فى آخطاء (جولدتسیهر) 
وتعمده تحرف التصوص التي ینقلها عن کتبنا فأنکر ذلك آود الأمر. فضريث له مثلا 
ولحدا سب کتبه جولدتسیهر في تاريخ (السنة) - وهو ما نقلناه عنه في هذا الکتاب - 
ركيف حرف قول الزهري : «إن هولاء الأمراء آکرهونا على کتابة (الأحاديث) إلى لفظ 
«علی کتابة أحاديث» فاستغرب ذلك» ثم راجع کتاب جولدتسیهر - وکنا نجلس في 
مکتبته الخاصة - فقال: معك الحق إن جولدتسیهر أخطأ هنا". 

قلت له: «هل هو مجرد خطا؟ فاحتدّ وقال: لماذا تسیثون به الظن؟ فانتقلت إلى 
بحث تحلیله لموقف الزهري من عبد الملك بن مروان وذكرت له من الحقائق التاريخية 
ما ینفی ما زعمه جولدنسیهر ك وقد ذكرت ذلك كن هذا الکتاب - وعد منافشة 
جولدتسیهر هو موسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حکمها في التشریع الاسلامي على 
وقائع التاریخ نفسه فلماذا لم یستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وکیف جاز له 
أن يحكم على الزهري بانه وضع حدیث فضل المسجد الاقصی إرضاءً لعبد الملك ضد 


EC 


ابن الزبير» مع أن الزهري لم يلق عبد الملك إلا بعد سبع سنوات من مقتل ابن الزبير؟ 
وهنا اضق اوعية «شات) وان خر لل بيدا بيك ةا عله الف «الاضطرات ت 
الحديث معه بأن قلت له: لقد كانت مثل هذه «الأخطاء» كما تسميها أنت تشتهر في 
القرن الماضي: ویتناقلها مستشرق منکم عن آخر علی آنها حقائق علمية قبل "أن را - 
A‏ ا کر س Crp e‏ 
ملاحظاتنا على (أخطائكم) لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية!!»'. 


. ٠٠-۲٤۲ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 


۱:۵ 


تدوين الحديث 

من الثابت أن الرسول ية نهى عن كتابة الحديث في بادىء الأمر لثلا يختلط بالقران 
الكريم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة لمن أراد أن يكتب وقد تمت كتابة قسم من 
الأحاديث في زمن الرسول من ذلك: 

-١‏ صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري. 

-١‏ صحينة عبد الله بن أبي أوفى. 

۳- نسخة سمرة بن جندب. 

4- کتاب أبي رافع مولی النبي. 

0~ كتب أبي هريرة. 

. صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري‎ -٦ 

۷- الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو. 

۸- الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه"؟. 

فهذه صحف كتبها الصحابة لأنفسهم أو استكتبوها بعد إباحة الرسول تدوين الحديث 
ومن ذلك كتب النبي إلى الملوك والرؤساء مثل: 

. كتابه إلى هرقل‎ -١ 

؟- كتابه إلى المقوقس ملك مصر. 

۳- كتابه إلى المنذر بن ساوى. 


-٤‏ كتابه إلى ملك عمان وقد بعثه مع عمرو بن العاص. 


. ٠٤۸-١٤۷ انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة‎ )١( 
1٤ 


۵- كتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي مع سليط بن عمرو. 
1- كتابه إلى الحرث بن أبي شمر الغساني مع شجاع بن وهیب"". 

ومن ذلك: 

-١‏ كتابه إلى همدان. 

۲- کتابه ل نجران(۳؟. 

ومن ذلك کتابة قسم من الأحكام بأمر منه ی نحو: 

۱- کتابة أحكام الزكاة ومقادیرها بأمر الرسول بالمدينة في صفحتین . 

۲- صحيفة الامام علي في الأحكام. 

۳- هدنة الحديبية. 

4- کتاب الرسول إلى الیمن مع عمرو بن حزم في الفراتض والصدقات والدیات. 

ه- کتاب عبد الله بن حکیم من رسول الله فيه أحكام الحیوانات. 

5- كتاب رسول الله إلى وائل بن حجر حين آراد الرجوع إلى بلاده حضرموت وفيه 
أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر. 

۷- كتاب الضحاك بن سفيان من رسول الله في بیان نصيب المرأة من دية زوجها. 

۸- كتاب لأبي شاه بأمر رسول الله بعد الفتح”". 

هذه بداية كتابة الحديث في العهد النبوي ثم انّسعت وتَمّثْ في عهد الصحابة بعده. 

إن الحديث تم وجمع في عهد الصحابة ودُوّنَ أكثره في عهدهم أيضاً وذلك أن 


يكتب روايات عبد الله بن عباس (الدارمي 54). وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو 


(1) زاد المعاد لابن القيم 7/ ۱۳-۱ . 
(۲) زاد المعاد 1۰-۳۲ . 
(۳) انظر الرسالة المحمدية لسلیمان الندوي ۰90-6 بحوث في تاريخ السنة ۰.۱66 


۳۷ 


(الصادقة) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب (سنن الترمذي ۰7۱ ...)1١١7‏ وجمع 
وهب التابعي روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن عبد الكريم. .. (تهذيب 
التهذیب لابن حجر ۱: ۳۱۲)... وجمع همام بن منبه روايات أبي هريرة وهو أكثر 
الصحابة رواية وأوعاهم حفظاً لأحاديث الرسول يي فصارت تعرف صحيفته بين 
المحدّئین بصحيفة همام وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثاني من 


مسنده. 


وروي عن سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس يستملي أبا رافع خادم رسول الله 
له ما كان ی يفعل أو يقول (طبقات ابن سعد ۱۲۳/۲/۲) والواقدي وهو من متقدمي 
المصنفين في السيرة النبوية يقول: رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي أرسله 
رسول الله َة إلى المنذر بن ساوی سيد عمان مع کتب أخرى (زاد المعاد 0۷/۲).. . 

ویقول سعید بن جبير التابعي: كنت أكتبٌ على الأقتاب ما آسمعه في الليل من عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس» فاذا أصبحت کتبته واضحاً (الدارمي ص19) وكان 
أصحابٌ البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته (الدارمي ص59) وكان نافع - وقد 
صحب ابنَ عمر ثلاثين سنة - يملي على الناس (الدارمي ص19). وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود أخرج كتاباً وقال: وأيمٌ الله هذا ما تب يذ ابن مسعود (جامع بیان 
الفلم لابن عبد ار ص۱۷ 

قال الشیخ سلیمان الندوي: «ولا آعدو الحقيقة إذ قلت: إن التابمین رضي الله عنهم 
جمعوا جمیع المرویات في عهد الصحابة وکتبوا في حياتهم ما وصل إلى علمهم من 
الأخبار والشژون. .. 

ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوین الحدیث دعوی بعض الناس أنه بدأ بعد المائة 
وذلك تبعاً لخطئهم في تحديد زمن التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد بهم 
العمر إلى أواخر المائة الأولى للهجرة ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد انقضاء زمن 
الصحابة فذهبوا إلى أن التدوين بدأ بعد المائة. وهذا كله خطأ. والحق أن عنوان 


مر ور 


(التابعین) یطاق على الذين لم يدركوا النبي بي أو ولدوا في أواخر عهده فلم يروه 


. ٥۷-٥١ الرسالة المحمدية‎ )١( 


وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم. وعلى أقل تقدير يعد تابعياً مّنْ وُلدَ بعد وفاة النبي 
كه (ربيع الأول سنة )١١‏ وأعمال التابعين التي تنسب إليهم يبدأ عهدها من سنة ١١‏ 
وان ن المختم أن لا یسب إلى التابعين إلا ما صدرّ عنهم بعد وفاة اخر الصحابة 
ف علی قید الحیات ا الصحابة بقاء علی قید الحياة امتد زمنه الی آواخر المائة 
الأولی تلهجرة. وأعمال التابعین - ومنها البدء بتدوین الحدیث - ينبغي أن تست :إلى 
زمنهم الذي يبدأ من بعد سنة ۱۱ التي انتقل فیها النبي ية إلى الرفیق الأعلی". 

وبهذا يتضح أن تدوين الحديث وجمعه كان في عهد مبكر جداً وهو عصرٌ الصحابة 
من أفواههم ومما كتبت أيديهم. 

إن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ «تاريخ طبقتهم من السنة الأولى للهجرة 
ومنهم من ولد في عهد النبي ية لكنه لم يتشرف برؤيته أو كان في العهد النبوي صغير 
السن فلم يحظ بالصحبة ولم يقدّر له أن ينال قبسا من مشكاة النبوة کعبد الرحمن بن 
الحارث المولود سنة ۳ وقيس بن أبي حازم المولود سنة 4 وسعيد بن المسيب المولود 
سنة ١5‏ وهولاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في نشر الاسلام وتبليغ 
دعوبه . . 

وقد ذکر ابن سعد في «الطبقات» ۱۳۹ من التابعین أهل الطبقة الأولى الذین کانوا 
في المدينة وآدرکوا کبار الصحابة وسمعوا منهم آحادیث النبي و ورووها عنهم. وذکر 
64 من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم. آما الطبقة الثالثة من 
التابعین فهم الذین حظي الواحد منهم برژية صحايي واحد أو عدة من الصحابة وعدد 
هو لاء ۷ فمجموع عدد التابعین ۳۵۵ في مدينة واحدة وهي مدینة رسول الله یاه 
فقیسوا على ذلك عدد الذین أخذوا عن الصحابة في بقية المدن الاسلامیت۳*. 


إن جمع السنة النبوية بصورة واسعة بدأ في عهد عمر بن عبد العزیز إذ آرسل عمر 
إلى آبي بكر بن حزم عامله وقاضیه في المدينة أن یجمع الحدیث وکذلك کتب إلى أهل 
الافاق فبدیء بالجمع. 


. ٥۹-0۸ الرسالة المحمدية‎ )١( 
2٩ (؟) الرسالة المحمدية‎ 


۱:۹ 


أما تدوين السنة بصورته الواسعة فقد تم على يد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
(۱۲-۵۰) الذي عاصر جماعة من الصحابة وأخذ عنهم . 


فقد أخذ عن أنس بن مالك المتوفى سنة ٩۳‏ وابن عمر المتوفى سنة ۷۳ وجابر بن 
عبد الله المتوفى سنة ۷۸ وسهل بن سعد وغيرهم ودوّن من آفواههم ثم شاع التدوین 
في الجيل الذي يلي جيل الزهري فكان آول من جمع الحديث بمكة این جريج المتوفی 
سنة ۱۵۰ هجرية. وابن إسحاق المتوفی سنة ۰۱۵۱ وبالمدينة سعيد بن أبي عروبة 
المتوفی سنة ١١٠ه‏ والربيع بن صبيح المتوفى سنة ١1١ه.ء‏ والإمام مالك -٩۳(‏ 
۹ م) وقد ترك كتاب «الموطأ» الذي لا يزال متداولا حتى الآن وقد طبع أكثر من مرة 
وغير هؤلاء وغیرهم 

فأنت ترى أن تدوين الحديث النبوي بدأ في عهد مبكر جداً فقد بدىء به بالعهد 
النبوي ثم کثر في عهد الصحابة ثم اتسع في عهد التابعین حت حتی آوشك أن یتم تدویناً لا 
كفا یتصور کثیر من الناس آنه کتبه البخاري المتوفی سنة ۲۵5ه- ومسلم المتوفی سنة 
۱ ۲ م. فهذان الامامان سبقا بجهود كثيرة لكن هذين الإمامين هما أول من أفرد كتاباً 
في الأحاديث الصحيحة وکانت الموتفات قبل الصحيحين تحوي أحاديث صحيحة وحسنة 
ا ا 


وقد بذل المحدثون جهوداً عظيمة للوصول إلى الحديث الصحيح متبعين أدق الطرق 
العلمية مما لم تقمْ بمثل ذلك أمةٌ من الأمم قبلهم فلم يُمَخّص البشرٌ أقوال رجل في 
التاريخ كما محص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا آعماله» ولم ارك 
التحقيق الإنساني صذق رواة الأخبار أو كذبهم وأهليتهم لحمل هذه الأمانة أو عدم 
أهليتهم لذلك كما حقق ذلك أعلام السنة المحمدية”". 


وكان المحدّثون يرحلون في طلب الحديث فتراهم يقضون الليالي والأيام في رحلة 


(۱) انظر السنة ومكانتها في التشريع ۰۱۲۹-۱۲۱ بحوث في تاريخ السنة ٠٤٤‏ . 

(؟) كانت كتب الحديث قبل هذين الإمامين مخلوطة باثار واراء كثيرة للصحابة والتابعين فهي ليست 
كتب حديث خالصة غير أن هذين الإمامين جردا الصحيحين من ذلك الا في القلیل . 

(۳) انظر مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية لمحب الدين الخطيب (يب). 


۱3۰ 


شاقة طويلة امقابلة شخص يروي حديثاً واحداً» وهذه الرحلة لطلب العلم بدأت في 
جيل الصحابة فقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق 
سفره شهراً ليستمع منه حديثاً واحداً لم يكن جابر قد سمعه عن النبي ية ورحل جابر 
إلى مصر للقاء مسلمة بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلما أخبره به رجع. 

ووا أبن اوت الا هار ال ا ين عام جر فلا له و فا ها شمیت 
من رسول الله و في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حدثه ركب 
آبو أيوف. راحلته واتصرف. عاندا الی المدینه وها حل ب راسلته. 


وقد استمرت الرحلةً في جيل التابعین؛ فقد تفرق الصحابة في الأمصار یحملون معهم 
العلم فما كان للرجل أن يحيط علماً بحدیث رسول الله ی دون رحلة في الأمصار 
وملاحقة الصحابة المتفرقین فیها. 

یقول سعید بن المسیب (ت۹4ه) آحد کبار التابعین: إن كنت لأسيرٌ في طلب 
الحديث الواحد مشيرة الليالى والأيام. . . 


وعن أبي العالية الرياحي قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب رسول الله كلل 
فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم... 


واستمرت الرحلة في طلب العلم في أجيال المحدثين بعدهم حتى اا دعائم 
العلم وثبتت قواعده وأحكمت أصوله وفصوله. 


ومما انفرد به المسلمون - وهم في سبيل الوصول إلى معرفة الحديث الصحيح - 
إنشاءٌ علم الجرح والتعديل الذي لم تنبقهم به مه من الأمم» وهو علم يقوم على نقد 
الرجال ومعرفة أحوالهم. قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «وقد قام علماء الحديث بعملٍ 
مبرور إذ أنشأوا علم الجرح والتعديل أو علم الرجال. وهذا العلم مما انفرد به 
المسلمون ولا نظيرَ له عند غیرهم. والغرض منه الکشفكٌ عن أحوال رواة السنة وتمييز 
الصادق من الكاذب والضابط من الواهم والموثوق بروايته من المطعون فيها. . . 


ويقوم هذا العلمٌ على دراسة مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم 
وأخلاقهم ونشأتهم وعقاندهم. وقد بذل علماء هذا الفن جهداً عظيماً وتحملوا في سبيل 
ذلك التعبَ والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحرّي والتنقيب عن أحوال الرواة 


١6١ 


ودراسة حياتهم والسؤال عنهم. وقد كان علماء الجرح والتعديل في دراستهم لأحوال 
الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث ولم تور فيهم روابط الصداقة 
أو القرابة أو الاشتراك بالموطن والمذهب لأن سنة رسول الله ول أعلى وأغلى في 
نظرهم من كل اعتبار آخر. فكانوا لهذا كله يفحصون أحوال رواة السنة النبوية فحصاً 
مجرداً موضوعیاً لا تهمهم النتيجة التي یصلون الیها؛ وانما یهمهم شی؛ واحد هو 
الوصول 5 حقيقة وصفات مَنْ يدرسونه ومدى الوثوق بروايته. فكانوا في دراستهم هذه 
كالكوميا وی من وظو تیاده شم ال تس اضما ولا ويه اعد 
التي یصل إليها ولا نوع الصفات التي ستظهر علیها المادة التي يفصحها... فاذا ما 
آنهی العالم دراسته حول رواة الحدیث آعطی لكل منهم رمزا يشير إلى خلاصة ما توصل 
إليه فیقول: هذا ثقة» وهذا عدل. أو هذا 94 الحدیث» أو هذا لا باس بحدیثه أو 
هذا كذابٌ» أو هذا سيىء الحفظ أو هذا أصابه ضَعْفٌ في ذاكرته في شيخوخته. 

وبهذه الدراسة المضيئة الخالصة المجردة من الهوى والمقرونة بتقوی الله والإخلاص 
له والحرص الشديد على تجريد السنة الصحيحة مما علق بهاء استطاع علماء الجرح 
والتعديل بعون الله أن يميزوا صحیح السنة من مكذوبها وأن يردوا كد أعداء الاسلام 
الذين أرادوا هدمه بهدم السنة والتشكيك بها وصرف المسلمين عنها!۲. 

وقال الدکتور مصطفی السباعي : (ومن ثمار هذه الجهود المباركة علم الجرح 
والتعدیل أو علم ميزان الرجال وهو علم بح فيه عن آحوال الرواة وآمانتهم وثقتهم 
وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من کذب أو غغلة أو نسان . E‏ 

ثم يقول: إن هذا العلم الذي نشا عن تلك الحركة المباركة «لا تغرف له مثيلاً أيضاً 
في تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 
أحوال الرواة حتی يميزوا بين الصحیح وغیره فکانوا یختبرون بانفسهم من یعاصرونهم 
(Y2‏ 


من الرواة ويسألون السابقين ممن لم یعاصروهم. . ٠.‏ 


وقال الأستاذ المحقق أحمد محمد شاكر: «اجتهد علماء الحديث فى رواية كل ما 


)١(‏ مقدمة كتابه (بحوث في تاريخ السنة المشرفة) 4م- 5م. 


(0) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ۱۲۸-۱۲۷. 


۲ 


رواه عنه الرواة ون لم يكن وا عندهم ثم احتهد وا في التونق من صحه كل حديث 


وكل (حرف) رواه الرواة ونقدوا أحوالهم ورواياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل 
۲ و 


العدالة عند أهل العلم. 


أما إذا اشتبهوا وعلموا أنه كذبَ في شيءٍ من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حذیثه 


وكذلك توثقوا من حفظ ل راو وقارنوا رواياته بعضها بعص وبروايات غيره فإن 


وجدوا منه خطأ كثيراً وحفظاً غير جيد ضَعَمُوا روايته وإِنْ كان لا مَطعنَ عليه في شخصه 
ولا في صدقه خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ...»'. 

وقد ألف علماء الجرح والتعدیل کت في أسماء الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم فلست 
دنا من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة إلا ترى ترجمة رواته كلهم في كتب 
الجرح والتعديل. وليس ثمة شخص جاء ذکره في حديث إلا تعرض له المحدئون 
بالجرح أو التعديل. فهناك كتبٌ انفردت بتناول الثقات وكتت انفردت بتناول الضعفاء 
وكتب تناولت الضعفاء والثقات. وكتب ألفت في معرفة الصحابة وكتب في الطبقات 
وكتب في معرفة الأسماء وتمييز المؤتلف والمختلف» والمتفق والمفترق وكتب في 
الأسماء والكنى والألقاب وكتب في الوفيات إلى غير ذلك من المؤلغات ومن الجهود 
التي لا تترك مالا لمستزید. 

وشا عن “ذلك ایض علم مصطلح الحدیث «الذي يضع القواعد العلمية لتصحیح 
الأخبار. وهي أصحٌ ما عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والأخبار بل كان 
علماؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمي لا مجال بعده 
للحيطة والتثبت»". 

فكان المحدئون يضعون مصطلحاً واضحاً أمام كل حديث يبين درجته فيقولون هو: 


)١(‏ مقدمة الباعث الحثيث» 
(۲) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ۱۲۵. 


متواتر» صحيح » حسن» ضعيف» موضوع إلى غير ذلك من المصطلحات الدقيقة 


الواضحة . 
فالحديث الصحيح هو ما رواه عَدْلٌ تام الضبط عن مله إلى رسول الله كله غير مُعَلَلٍ 
ولا شاد 


فلا يُحكُمُ لحديث بالصحة حتى یکون جميعٌ رواته عدولاً ضابطین. ثم لا يكون 
الحديث شاذاً أي رواه ثقةٌ خالف مَنْ هو أوثق منه. ولا معللاً أي فيه علة خفية فى 
السند أو في المتن يعرفها جهابذة أهل العلم. 

وأما المتواتر فهو أعلى درجات الحديث الصحيح لأنه ينبغي أن تكون سلاسلٌ رواته 
وتوضيح ذلك أن تروي سلسلة كل رجالها معروفون بالعدل والضبط حديثاً إلى رسول 
الله . ثم تروي سلسلة أخرى معروفون بالعدل والضبط الحدیث نفَهٌ إلى رسول الله. ثم 
تروي سلسلة أخرى كالسلسلة السابقة» الحدیث نفسب ثم تروي سلسلة آخری 
كالسلاسل الأخرى الحديث نفسهء ثم تروي السلسلة أخرى كالسلاسل الأخرى الحديث 

قالوا: وال هذه السلاسل خمسة وقسم ضبطه بائنتي عشرة سلسلة وبعشرين وبأربعين 
وبسیعین وبغیر ذلك . 

فهذا الحدیث أي الحدیث المتواتر یفید العلم القطعي. 

والاحادیث کلها دونه مسجلة برواتها وألفاظها ودرجاتها فلا یمکن آحدا آن تقول 
حدیثاً واحداً من نفسه لأن الاحادیث كلها بلا استثناء مدونة فى کتب الحدیث ومدون 

3 و 

معها رواتها ومدوّن لفظ كل راو بحيث لا يمكن التصرف ب(حرف) واحد. ومدون معها 
درجة الحديث. فأي ضبط هذا؟! 


وصحيح البخاري يشمل أربعة الاف حديث وهو - كما ذكر البخاري - آخرجه من زهاء 


(۱) مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود ۰۱4 الباعث الحثیث ۲۱. 
۱۹ 


ستمائة ألف حديث وما وضع فيه حديثاً إلا اغتسل قبل ذلك وصلی رکعتین. 


والبخاري أكبر إمام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له شیوخ العلم وأقروا له 
بالفضل وفضلوه على أنفسهم في سائر الأمصار وكانوا لا يقدمون عليه أحداً. قال 
البخاري: کتبت الحديث عن ألف شيخ وأكثرء ما عندي حديث لا أذكر إسناده'"'. 


نظر في الحديث من صغره ورد على بعض الشيوخ منذ كان عمره إحدى عشرة 
من كابر وكا "اهل ا فی طالب: اللعديت" وهو یانب 


حتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن 


ذكر أبو حامد أحمد بن حمدون القصار قال: سمعت مسلم بن الحجاج - صاحب 


الصحيح المشهور - جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقیّل بين عينيه - وقال دعنی 
آقبل حتی رجليك يا'أستاة الأسعادية وسيك المحدئین وطبیب الحدیث في علله"**. 


عرض البخاريٌ كتات الصحيح على شیوخ عصر ه کال مام آحمد بن حنبل ریحیی بن 
عن وان اعد قاقر" له بال مامتان تا وها ف “عضو 
والعصور التى بعده ونظروا في رجاله فأجمع المسلمون على تقد یمه وتوئیقه. 

قال الحافظ الذهبي: «وأما جامع البخاري الصحيح فَأَجَلٌُ كتب الإسلام وأفضلها بعد 
كتاب الله تعالى. فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته». 


وقال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها آجود من کتاب محمد بن إسماعيل 
البخاري"؟. 


قال البخاري: «صَنَّمْتُ کتاب الصحاح لست عشرة سنة خرّجته من ستمائة ألف 


.۹۰۸/۲ تاریخ بغداد‎ )١( 
.۱۰/۲ تاريخ بغداد‎ )۲( 
.1/۲ تاريخ بغداد‎ )۳( 
۰۱۵/۲ تاريخ بغداد‎ )4( 
۰۱۰۲/۱۳ تاريخ بغداد‎ 2) 
.۹/۲ تاريخ بغداد‎ )( 
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حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين 30 , 

ولم يذكر البخاري فيه کل ما صمَّ عنده وإنما كتب فيه أربعة الاف حديث صحيح 
قال البخاري: «ما أدخلث في كتابي الجامع الصحيح إلا ما صح وتركتثُ من الصحاح 
لحال الطوال۳؟. 

وكذلك الإمام مسلم بن الحجاج المتوفی سنة 55١‏ فقد أخذ عن البخاري وعن 
شیوخ عصره وطاف البلاد وألف کتابه الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة وفيه 
زهاء أربعة الاف حدیث. وفحصه المسلمون فحصاً دقيقاً وأقروا له بالتقدم والثقة فهذان 
الکتابان أصح کتب الحدیث باجماع المسلمین. 

قال الحافظ ابن كثير: «أول من اعتنی بجمع الصحیح آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب 

ثم إن البخاري ومسلماً لم یلتزما باخراج جمیع ما کم بصحته من الأحاديث فإنهما 
قل صححا أحاديث سيت تن کتابیهما۳؟. 

والخلاصة إن كل ما في الصحيحين صحيح وليس فيهما كل الصحیح. 

ثم تأتي بعد هذين الكتابين في الصحة الصحاح الأربعة وهي: جامع الترمذي وسنن 
النسائى وسئن أبى داود وستن ابن ماحه رحمهم الله أجمعين . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة نعود إلى بحثنا . 


)۱( تاريخ بغداد ۱٤/۲‏ . 
)۲( تاريخ بغداد ۹/۲. 
(۳) الباعث الحثيث 78. 


۱51۹ 


أدلة الحديث 

إن الأدلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد 
أن نستقصي جميع الأحاديث الدالة على ذلك وإنما حسبنا منها ما يقيم الدليل. 

وقد التزمنا آن لا نذکر الا حدیثا صحيحا فمن ذلك 

: اخباره بالنصر وکثرة الفتوح وهلاك کسری وقیصر‎ -١ 

جاء في (صحیح البخاري» بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الخیر عن عقبة بن عامر أن النبي ية خرج يوماً فصلی على أهل أحد صلاتَهٌ على 
المیت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لکم وأنا شهيدٌ علیکم واني والله لانظر 
إلى حوضي الان واني اعطیث مفاتیم خزائن الأرض أو مناتیح الأرض. واني والله ما 
أخاف علیکم أن تُشركوا بعدي ولکن أخاف علیکم أن تتافسوا فیها». 
وجلسنا حوله فقال: «إني مما أخاف عليكم من بعدي ما یفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها. . . الحديث. 
متوسدٌ بزدة له فی ظل الکعبة قلنا له: آلا تستنصرْ لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ قال... 
الحديث وفيه : 

«والله لمن الله هذا الأمرّ حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخافٌ إلا 

ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الاه د قال حديئاً 


وفيه: «فابشروا وأُمُلُوا ما یسرک فوالله لا الفقرَ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 
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سط عليكم الذنیا كما طت على من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما 


أهلكتهم) . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَةِ: (إن الله 
زوی لي الأرض فرآیت مشارقها ومغاربها وان أمتي سیبلغ مُلْكُها ما زوي لي منها 
E‏ الکنزین الأحمر والأبيض... الحدیث". 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» بطرق متعددة عن وم هريرة 
وجابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي یی قال: «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى 
بعده» وقيصر لیهلکن: ثم لا يكون قيصر بعده. ولتقسمنَّ كنوزهما في سبيل الله». 

وفي «صحيح البخاري» أن المغيرة قال لعامل كسرى: وأخبرنا نبينا بي عن رسالة 
ویتا. كاف فتل ما مان" لو الس" كل یج الم بر E‏ ومن بقي منا مَلكَ 
رقابکم . 

وفي «صحیح البخاري» باکثر من طریق عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: 
«بينا آنا عند النبي َي إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقةء ثم آتاه اخر فشكا إليه الفاقت ثم 
تاه آخر فشكا قطعٌ السبیل» فقال يا عدي: هل رايت الحیرة؟ قلث: لم آرها وقد أنبنت 
عا :ل فان الت لكر بها رن الط ترتع من له تن ارت ا 
تخاف أحداً الا الله. قلت فیما بيني وبين نفسي: فأين دار طيء الذین قد سعروا 
البلاد؟. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلتُ: كسرى بن هرمز؟ قال: 
كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجلّ یخرج ملْء كمّه من ذهب أو فضة 
عليه من له عي عاذ شا ایا تفیل وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه 
وبینه ترجمان یترجم له فیقولن: ألم أبعت إليك رسولاً فيبلغك؟ فیقول: بلی. فیقول: 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول: بلی. فینظر عن يمينه فلا یری الا جهنم وینظر 
عن يساره فلا یری الا جهنم. قال عدي: سمعت النبي بي يقول: اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فمن لم یجذ شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرآیت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتی تطوف بالکعبة لا تخاف الا الله. وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز ولئن 
طالت بكم حياة لترو ما قال التب أبو القاسم یخرج ملء كفه». 


أقول:- حدث هذا فى زمن الخليفة عمر بخ عند العزیز رضی ال عته فقد كان عماله 


10۸ 


يطوفون على مَنْ یقبل الصدقة فلا يقبلها أحدٌّ فقد أغنى عمرٌ بن عبد العزيز الناسّ. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري ومحمد بن يحيى بن حبان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله ية يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله بي فأطعمته وجعلت تفلي رأسَهُ فنام 
رسول الله ية ثم استيقظ وهو يضحكُ. قالت: فقلث: وما يُضحكلتٌ يا رسول الله؟ 
قال: ناسٌ من آمتي عُرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثیح هذا البحر ملوكاً على 
الأسرّة أو مث الملوك على الأسرّة - شك إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادح 
الله أن يجعلني منهمء فدعا لها رسول الله ی ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقالت: وما یضحکك يا رسول الله؟ قال: ناس عرضوا على غزاة في سبيل الله - كما 
قال في الأول - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من 
الأولين. فركبتُ في البحر زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت 
من البحر فهلكت. وأخرجه النسائي والبيهقي. 

وجاء نحو هذا الحديث في «صحيح البخاري» عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى 
عبادة بن الصامت وهو نازلٌ في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال 
عمير: فحدّثتنا ام حرام آنها سمعت النبي ی يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر 
قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله آنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي 
ِ: ول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم. فقلث: آنا فيهم يا رسول الله؟ 
قال : لا . 

فانت تری أن هذا المعنی قد تواتر بطرق كثيرة صحيحة عن عقة بن عامر وأبي 
سعید الخدري وأبي هريرة وخباب بن الأرت وعمرو بن عوف الاتصاري وئوبان 
وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فأفاد العلم القطعي ودلٌ 
ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته يلا . 

۲- الإخبار بما يفتح المسلمون من البلاد: 

آخبر الرسول ية بفتح خیبر والیمن والعراق والشام وبیت المقدس ومصر والروم 
وفاش" رها من الاو فل :فياه واک »هه اناد فتح بعد موته ی فقام ذلك 

۱۹ 


دليلا على صحة نبوته ويد . 


فمن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم»؛ عن حميد بن عبد العزيز بن 
صهیب وثابت البثانى. ومحمد بن سيرين وقتادة كلهم عن آنس بن مالك رضي الله. عنه 
أنه قال: وفیه: «فخرجنا إلى خيبر فانتهینا إليهم یلا فلما آصبح ولم یسمع أذاناً رکب 
وركبثث خلف أبي طلحة وان قدمي لَتَمَسٌ قدم النبيّ بيه قال: فخرجوا إلينا بمکاتلهم 
ومساحيهم فلما رآوا الت ع قالوا: محمد والله محمد ۳ قال : قلما راهم 
رسول الله ی قال: الله أكبر الله أكبر خربث خيبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صبامْ 
المنذرین» وأخرجه البيهقي . 


ونحوه ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع 
وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قالوا - واللفظ هنا لسهل بن سعد -: «قال النبي 
اد يور خیبر: لامر الرايةً غداً رجلاً یفتح اه علی ا الّه ورسوله وبحبه اه 
ورسوله. اقات الال لینتهم أيهم طن فغدرا کلهم برجوه. فقال: آين عليی؟ فقیل: 
يشتكي عینیه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأنْ لم يكن به وجمٌ فأعطاه. فقال: آقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رشلك حتى تنزل بساحتهم ثم اذعهم إلى الإسلام 
وآخبرهم بما يجت علیهم فوالله لان يهدي الله بك رجلا حير لك من أن یکون لك حمر 
النعم؛ وأخرجه البيهقي وابن الاثیر في «أسد الغابة». 


ففتح الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته لا 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه 
قال: «سمعت رسول الله يي يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم ییون فيتحملون بأهليهم 
ومَنْ أطاعهم والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يُبِسّون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي 
قوم ییسَون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

ونحوه ما جاء فى اصحیح البخاري» عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ب قال: 
«اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي تجدنا. قال: قال: اللهم بارك 
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لنا في شامنا وفي یمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: هناك الزلازل والفتن وبها 
يطلع فر الشیطان». 

وفي هذا إخبار بفتح الشام قبل أن تفتح. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عوف بن مالك قال: أتيت النبيّ كيل 
وهو فى فة من آدم فقال : اعدد سا بين يدي الساعة : الموتى, » ثم فتح تبسك 
المقدس ۰۰ . الحدیث» . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كةِ: «إنكم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم 
ذمة فا أو قال: ذمة و فإذا وان رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة 
فاخرج منها. 

قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حَسّنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 
لبنة فخرجتٌ منها» . 

ومن ذلك ما جاء في (اصحیح مسلم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اد : 
«مُنعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذیها ودینارها» ومنعت مصر اردیها 
وديئارها» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم . 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه». 

وهذا إخبارٌ بفتح هذه البلاد وما تژول إليه. وقد وقع ما ذكره يي وعاد الناس من 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن نافع بن عتبة قال: «کنا مع رسول الله 5 
في غزوة... الحديث وفيه: 

قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم 
فيفتحها الله. . . إلخ». 

وهذه الأحاديث متواترة في المعنى - كما ترى - فقد رويت هذه الأحاديث في فتح 


البلاد عن طريق أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة 
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متعددة فأفادت العلع اليقينيَ القطعي ودلّت بصورة قاطعة على صدق نبوته يلل. 

- الاخبار بوفاة النجاشي وآخرين 

آخبر النبي كلق بوفاة النجاشي ملك الحبشة في الیوم الذي مات فیه ول ما بین 
الحبشة والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمم الصحابة فصفْهم صفوفاً وصلی عليه ومذا 
إخبار بالغيب. 

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة 
وأخرجاه عن سعيد بن ميناء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وأخرجاه عن 
عمران بن حصين وأخرجاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - وهذا اللفظ لأبي 
هريرة - «أن رسول الله ييه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فیه خرج إلى المصلى 
فصففٌ بهم وکر أربعاً» . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان في الصف الثاني أو الثالث. 

وأخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» والنسائي والبيهقي. 

فأنت ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة» بل هو في أعلى 

م 
رضي الله عنه قال: قال النبي : «أخل الراية زيد فأصيبّ» ثم أخذها جعفر فأصيب» 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» وإن عيني رسول الله َيه لتذرفان» ثم أخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة فَمْتحَ له». وأخرجه البيهقي وابن الأثير في أسد الغابة. 
1 البخاري نحوه أيضا عن عبد الله بن عمر. 

ومن ذلك ما جاء في (صحیح البخاري» عن ۲ هريرة (رض) قال: 

(بعث رسول الله ع ية عشرة رهط سرية يتا وَأمّرَ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري 
[ثم ذکر الحدیث أن فیهم من فتل وفیهم من سر وبیع ومعهم خبیب ] وفیه : : فآخیر النيي 
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فأنت ترى أن هذا المعنى متواتر ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعمران بن 
وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بأسانيد متعددة كلها 2 صحصحة فدل 
ذلك على صحة نبوته ية . 


أخبر الرسول بخاتمة بعض الأشخاص فقال: هو من أهل النار أو هو من آهل الجنة 
فختم له كما قال. ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما - واللفظ لسهل - «آن رسرل الله بي التقی 
هو والمشرکون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ية إلى عسکره ومال الآخرون إلى عسکرهم 
وفي آصحاب رسول الله ية رجلٌ لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها یضربها بسیفی 
فقالوا: ما أجزأ منا الیو أحذ كما أجزأ فلان. فقال رسول الله كلهِ: آما إنه من أهل 
النار. فقال رجل من القوم: آنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه ۳ 
آسرع آسرع معه قال: فجرح الرجل جرحاً شدیدا فاستعجلّ الموت فوضع نَضْلَّ سیفه 
بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله 
ل فقال: أشهدٌ أنك رسو الله. قال: وما ذاك؟ 

قال: الرجلٌ الذي ذکرت انفاً إنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت: آنا لكم به 
فخرجتٌُ في طلبه ثم جرح جرحاً شدیدا فاستعجل الموت فوضع نصلّ سيفه بالأرض 
وذبابة بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ي عند ذلك: إن الرجل 
لبعمل عملّ أهل ‏ الجنة فیما یبدو للناس وهو من أهل النارة وان الرجل البعمل عمل 
أهل النار فیما "۳ للناس وهو من أهل الجنة؟. 


ومن ذلك ما جاء في «صحیح البخاري» عن سعيد بن المسیب وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب عن أبي هريرة» وفيه عن عبید الله بن كعب عمن شهد خیبر مع النبي كَل 
واللفط لاني .قريرة تال( أفيونا عیبر فقال,وسول اه لرجل من امعه يعن 
الاسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرّ القتال قاتل الرجل أشدّ القتال حتی کثرت به 


. لأن قتل النفس حرام في الاسلام وجرم کبیر ومن آسباب دخول النار‎ )١( 
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الجراحٌ فكاد بعض الناس یرتاب فوج الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى کنانته 
فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه» فاشتد رجالٌ من المسلمين فقالوا يا رسول الله: 
صَدَّقَ الله حديثك. انتحرّ فلان فقتلَ نفسه فقال: قم يا فلان فد إنه لا يدخل الجن إلا 
مؤمنٌء إن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 
والبيهقي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان [ثم ذكر الحديث 
ملاحاة سعد لأبي جهل] ثم جاء فيه : 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. 

فغضب سعد فقال : دعا عنكٌ فاني کیت محمدا کل يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ 
قال : نعم . 

قال: والله ما يکذب محمد إذا حَدّث. فرجع إلى امرأته فقال: ما تعلمين ما قال لي 
آخي اليثربي؟ فالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع يزعم أنه قاتلي. قالت: 
فوالله ما يكذبٌ محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصریخ قالت له امرأته: آما 
ذکرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا یخرج. فقال له آبر جهل: إنك من 
آشراف الوادي فسرٌ يوماً أو يومين فسار معهم فقتله الله». 

ومن ذلك ما جاء في «صحیح مسلم» عن آنس بن مالك قال: «کنا مع عمر - وذکر 
الحدیث وفیه - فقال - أي عمر - أن رسول الله بيه كان يرينا مصارع آهل بدر 
بالأمس یقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطأوا الحدود التی حدّ رسول الله ی . 

ومن ذلك ما جاء في «صحیح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم 
مسليمة الكذاب على عهد رسول الله تا فجعل يقول: إن جعلَ لي محمد الأمرّ من 
بعده تبعته . وقدمها في بَشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله ی ومعه ثابت بن 
فقال: لو سألتنی هذه القطعة ما آعطیتکها ولن تعدو آمرّ الله فيك ولئن آدبرت ليعقرتّكَ 


۱۹ 


الله وإني لأراك الذي آریث فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله ييي قال: 
بینما أنا نائم ریت في يدي سوارين من ذهب فأهمّني شأنهماء فأوحي إليّ في المنام أن 
آنشخهما فنفختهما فطارا. كأولتهما كذابيق. یخرجان بعدي فکان أحدهما العنسی» والآخر 
مسيلمة الکذاب صاحب اليمامة» . 

ومن ذلك ما جاء في (صحیح البخاري» کن أ بكرة قال: «رأيتٌ رسول الله ع 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: 
إن ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يُصلح به بين فنتین عظيمتين من المسلمين». 

وقد وقع ما ذكره رسول الله بيه فأصلح الله بالحسن بين فئتين مسلمتين عظيمتين 
وهما أهل الشام وأهل العراق. 

ومن ذلك ما جاء ف اصحیحی البخاري ومسلم» بأكثر من طريق عن أبى سعيك 
الخدري وأم سلمة - واللفظ هنا لأبي سعيد - قال: «كنا نحمل لَبنةَ لبنة وعمار يحمل 
لبنتين - يعني في بناء المسجد - فراه النبي ية فينفض التراب عنه ويقول: وَيْحّ عمار 
تقتلةُ الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من 
الفتن» . 

وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»: «وتواترت الأخبار عن النبى ية أنه قال: يقتل 

ومن ذلك ما جاء فی (صحیحی البخاري ومسلم» عن سعيك بن المسيب وأبى عثمان 
النهدي عن آبي موسی الاشعري... وساق الحدیث وفیه: «فجاء انسان يحرك الباب 
فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجثت إلى رسول الله 
ول ذا حيرف فقال + ان له زیم تاه على ی ی 

ومن ذلك ما حاء في (صحيحي البخاري ومسلم) عن أنس بن مالك وآبي موسى 
الأشعري - واللفظ ههنا لانس بن مالك - قال: إن النبی كَل صغد آحدا وآبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد فانما عليك نبیْ وصدَیق وشهیدان». 

وجاء نحو هذا المعنى عن أبى هريرة رضى الله عنه ف (صحیح مسلم؟ . 
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ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن يزيد بن أبى عبيد وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة بن الأكوع كلهم عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي بي إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من 


فقال رسول الله كَكةِ: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. . 


ثم يسوق الحديث وفيه أن عامرا مات مساءً فتح خيبر». وأخرجه البيهقي والنسائي 
وابن الأثير في «أسد الغابة» وغيرهم. 


۱ 


ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم» عن عروة ومسروق عن عائشه 
رضی الله عنها قالت: «دعا ال فل فاطمة ابته فی شکواء اللي قبض فیه فساوها 
بشيء فبکت. ثم دعاها فسازها فضحکت. قالت: فسألتها عن .ذلك فقالت: سازني النبي 
يد فأخبرني أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيتُ» ثم سازني فأخبرني آني ول 

وكان كما قال يت آنها أول أهل بيته لحوقا به. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

وهذا المعنی متواتر فقد جاء بأسانید كثيرة كلها صحيحة عن ای هريرة وسهل 
الساعدي وابن, مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وأبي بكرة وأبي سعيك الخدري وأم 
سلمة وآبی موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع وعائشة وبطرق متعددة فدل هذا على 
صحة نبوة محمد . 

۳8 الإخبار عن الفرقة المارقة : 

كان رسول الله ييا كثيراً ما یخبر آصحابه عما یحدث فیهم وکان الصحابة يسألونه 
أحياناً فیجیب ومن ذلك ما حاء في اصحيحي البخاري ومسلم» 8 في غير هذا الباب ب 
عن أبى موسى وأنس بن مالك «أن رسول الله 3 ج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال: مَنْ أَحَبّ أن 
یسأل عن شیء فلیسال فلا تسألونی عن شیء الا آخبرتکم ما دمت في مقامي هذا 


۱۹ 


فأكثرَ الناسٌ في البكاء وأكثرَ أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي قال: 
من أبي؟ قال: أبو حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. . . الحديث». 


ومن ذلك ما أخبره بخروج المُبير والكذاب فى ثقيف. جاء في «صحیح ٠‏ لم» «أن 
أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج: أما إن رسول الله بي حدئنا أن في ثقيف كذاباً 
وا فاما الکذاتفر ایتاه واا المي فل اخخالك. الا اده 


ومن عظیم الاخبار ما آخبر به عن خروج الفرقة المارقة وأنهم تقتلهم آولی الطائفتین 
بالحق فقتلهم علي کرم الله و- 

جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي سعید الخدري وعلي بن آبي طالب 
وعبد الله بن عمر» واللفظ هنا لابن سعيد رضي الله عنه - وفيه: «فأقبل رجل غائر 
العينين مشرف الوجنتین ناتیء الجبین كث اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد. 
فقال: مَنْ بطم الله إذا عصیت. أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنرني؟ فسأله رجل 
قله اع ساق بو "الولو قبسي نوی كال إن من ضئضىء هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
يقتلون أمل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني وأبو 
نضرة عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله كَل وهو 
يَقسمُ قَسْماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدلٌ فقال: 
ويلك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل؟ قد حَبْتَ وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دَعْهُ فان له أصحاباً يَحقَرُ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية... إلى أن يقول: ايتهم رجل آسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تَدَرُْدَرٌُه ويخرجون على حين فرقة من الناس. 


قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله غاد وأشهد أن 


(۱) المبير: السفاكء المبيدء المهلك. 
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على بن آبي طالب فاتلهم :و آنا معه. فآمر بذلك الرجل فان ا حتی نظرت الیه 
على نعت الى یر الذي نعته». 

وجاء في اصحیح مسلم) : حدثنا عبد بن حمید حذئنا عبد الرزاق بن همام حد تن 
عبد الملك بن أبى سلیمان حدثنا سلمة بن کهیل حدثنی زید بن وهب الجهنی أنه كان 
رضي الله عنه : أيها الناس إني تنعت رسول الله جیار يقول: يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القرآن لیس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا ضلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صیامکم إلى 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما 
قضيّ لهم على لسان نبيهم ية لاتكلوا عن العمل. 

واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي 
ذراريكم وأموالكم والله إني لارجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام 

قال سلمة بن كهيل: فنرّلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
التقينا وعلى الخوراج يومئذ عبل الله بن وهب الراسبي فقال لهم : آنقوا الرماح وسّلوا 
سيوفكم من جفونها فإني أخافٌ أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا 
فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على 
بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم 
المُخَدّحجِ. فااتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى أناساً قد قتل 
بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله. 

قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو 
لسمعتٌ هذا الحديث من رسول الله عَينةِ؟ 


فقال: «إي وال الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو بحلف له». وفيه هذا 


عن عبيدة عن علي وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله . و را 
۱۹۸ 


آیات الله تعالی . 


ل میک وی 8 3 ا 
قال سو الإسلام ابن لبهية . وقي روايه غي الصحيحين : تمرفق مارقة على حين وريه 


وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة في آواخر خلافة علي لما افترق 
المسلمون. وكانت الفئة بين عسكر علي وعسكر معاوية» وقتلهم علي بن أبي طالب 
وهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والطائفة الأخرى قتلوا عمار بن ياسر وهي الطائفة 
الباغية . 

وكان علي قد أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتهم وطلبوا هذا المخدّج فلم يجدوه حتى 
قام علي بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شكراً ب۷. 


5- الإخبار بهبوب الريح الشديدة: 


جاء فى (سحیحی البخاري ومسلم» عن آبی تحص الساعدي قال: «غزونا مع النبى 
ية غزوة تبوك... الحديث وفيه: فلما أتينا تبوك قال: آما إنها ستهبٌ الليلة ریخ 
شديدة فلا يقومنَ أحدء ومَنْ كان معه بعيرٌ فليعقَلَهُ. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام 


رجل فألقته بجبل طى ءا : الحديث) . 


/ا- زيادة الماء: 


تواترت الأخبار الصحيحة بزيادة الماء ببركة رسول الله ميه فمن ذلك ما جاء في 
«صحيحي البخاري ومسلم وسئن البیهتی» واللفظ للبخاري قال: «حدثنا مسدد قال: 
حدثنى يحيى بن سعيد قال: حدئنا عوف قال: حدئنا آبو رجاء عن عمران قال: كنا فى 
سفر مع النبي ييْةِ. .. إلى أن قال: ثم سار النبي بي فاشتکی إليه الناسل من العطش 
فص فتفاه ذاؤنا كان یه أبن وا نس موی LIE UE e‏ قاتا الماء 
فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على عدن له. فقالا لها: أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء مس هذه الساعة ونفرنا خلوفاً. قالا لها: انطلقی إذن. 
قالت : إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله كيج. قالت: الذي يقال له الصابیء؟ قالا: هو 


)۱( الجواب الصحیح / ۱4-۱6۳ . 
۱۹۹ 


الذي تعنين نانطلقي» فجاءا بها إلى النبي كك وحدثاه الحديث قال: فاستنزلوها عن 
بعيرها ودعا النبي بي بإناء ففرّغْ فيه من آفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما 
وأطلق العزالی» ونودي في الناس: اسقوا واستقوا فسقى مَنْ شاء واستقى من شاء وكان 
آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك وهي 
قائمة تنظر إلى ما يُمَعلُ بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيلٌ إلينا أنها أشد ملاة 
منها حين ابتدأ فيها. 

فقال النبي مَيِةِ: اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا 
لها طعاماً فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. 

قال لها: تعلمین ما ژزئنا من مائك شیثاً ولکن اله هو الذي اسقانا. فأتت آملها وقد 
احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب. لقيني رجلان فذهبا إلى هذا 
الذي يقال له الصابیء. ففعل کذا وکذا فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه وقالت 
بأصبعيها الوسطی والسبابة فرفعتها إلى السماء تعني السماء والارضء أو أنه لرسول الله 
حقا. . ببالت وتف 4 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري وسلم» عن اسحاق بن عبد الله بن آبي 
طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: «رأيت رسول الله بيو وحانت صلاة العصر فالتمس 
اناف لز يوه فلع ی ا برضيو قرف ا کی حول 
الاناء يده وأمر الناسَ أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى 
توضأوا من عند اخرهم». 


و 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ثابت عن أنس وفيه: «فجعلت 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم» عن قتادة عن ين رضي الله عنه 
قال: «آتي انب ية بإناء وهو بالزوراء فوضع يده فجعل الماء ینبم من بين آصابعه 
فتوضأ القوم. قال قتادة لانس: کم کنتم؟ قال: ثلائمائة أو زهاء ثلائمائة». 


ومن ذلك ما جاء في (صحیح البخاري» عن الحسن وحميد عن أنس قال: احضرت 
الصلاة فقام مَنْ كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله ب بمخضب من 


۱۷۰ 


حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضاً القوم كلهم. قلنا: كم کنتم؟ 
قال: ثمانين وزیادة» وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» بأسانيد عديدة عن آنس. 

ومن ذلك ما جاء في (ضحيح البخاري» عن البراء سن عازت رضي أللّه عله قال * 
38 م 2 ¢ ۱ ۵ و فاد 5 5 ET‏ 
«كنا يوم الحديبية اربع عشره مائة والحديبية بر ز حناها حتی لم اك فيها شصر 
فجلس النبي ية على شفير البثر فدعا بماء فمضمض وم في البثر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقینا حتى روينا ورَوَّث أو صدّرتث ركائينًا». 


ومن ذلك ما حاء في (صحیح مسلم» عن معاد بن جبل في غزوة تنوك وذکر قریبا 
من هذه الحادثة . 


الله رضي الله عنه قال: «عطش الناسٌُ يوم الحديبية والنبي يي بين يديه ركوة فتوضاً 
فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين 
يديك. فوضع يده فى الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثان العيون فشربنا 
و ا جا شه £ 3 i ۱ e‏ 4 ف مس امه 
وتوضانا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لکفایا. كنا خمس عسره مائة) . 

ومن ذلك ما جاء في اصحیح مسلم» عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت عن 


جابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه : 


«وقال - أي رسول الله ية -: خذ يا جابر فصب على وقل: باسم الله فصببتٌ 
عليه وقلت: باسم الله فرأيتٌ الماء يتفور من بين أصابع رسول الله بي ثم فارت الجفنة 
ودارت حتى امتلأت فقال: يا جابر ناد مَنْ كان له حاجة بمای قال: فأتى الناس 
فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقيَ أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله ييه يده من 
الجفنة وهي ملأى». وأخرجه البيهقي والنسائي. 

ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري» عن علقمة عن عبد الله قال: «كنا نع 
الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسول الله يي في سفر فََلَّ الماءٌ فقال: 
اطلبوا فضلة هن ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الاناء ثم قال: حيّ على 
الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأیت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله و 


ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یژکل*. 


١/١ 


فأنت ترى أن هذا المعنى متواتر مرو بسلاسل متعددة كلها صحيحة عن عمران 
وأنس والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله بأسانيد متعددة فدلّ ذلك على 
صدق نبوته ية . 

۸- تكثير الطعام: 

لقد تواتر تکثیره با الطعامٌ كما تواتر ذلك في الماء. 

فمن ذلك ما جاء في (صحیح البخاري» عن الشعبى وكعب بن مالك ووهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعليه دَيْنُ فاستعنت النبي يي على غرمائه أن يضعوا من ذَيْنه فطلب النبي إليهم فلم 
یفعلوا. فقال لى النبی 224 اذهب فس تمرك اصنافاً: العجوة علی حدة وعذق زید 
على حدة» ثم آرسل إليّ ففعلت ثم آرسلت إلى النبي ب فجلس على آعلاه أو في 
وسطه ثم قال: کل للقوم فکلتهم حتی اوفیتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ینقص منه 
شی ۶ . 

وفی رواية للبخاري قال جابر: «فعرضت على غرمائه أن یأخذوا التمر بما عليه فأبوا 
ولم يروا أن ؤيه وفاء) . 

وفی رواية للبخاري أيضاً قال جابر: «فأتيت النبى ب فقلت: إن أبى ترك عليه دَيناً 
ولیس عندي إلا ما ترح تخلت ولا یبلغ ما یخرج سنین ما علیه*. وساق الحدیث. 
آخرجه النسائی وابن سعد فى «الطبقات». 

ومن ذلك ما جاء في الاصحيحي البخاري ومسلم» عن سلمة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما - واللفظ لسلمة - قال: «خفت أزوادٌ القوم وأملقوا فأتوا النبي بيه في نحر 
إبلهم فأذن لهم. فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد ابلکم؟ فدخل على النبي 
فيأتون بفضل آزوادهم. قبُسط لذلك نطمٌّ وجعلوه على النطع فقام رسول الله ی فدعا 
ور عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله كَكَهِ:ة أشهد 
أن لا له إلا الله وأنى رسول الله». 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الرحمن بن أي بكر رضي 


۱۷۲ 


الله عنهما قال: كنا مع النبي ييه ثلاثين ومائة فقال النبي يية: هل مع آحد منكم 
طعام؟ فاذا سع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل 
بغنم يسوقها فقال النبي كل: بيعاً أم عَطيّة أو قال: أم هبة؟ 

قال: لاء بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت وأمر الب بي بسواد البطن أن یشوی. 
وايم الله ما في الثلاثين والمائة الا قد حر النبئُ ی له حزة من مواد بطنها إن كان 
شاهدا أعطاها یاه وان کان غاا حا له. فجعل منها قصعتین فأکلوا جمعون وشیعنا 
ففضلت القصعتان فحملناه على البعیر أو كما قال»۰ رواه البيهقي . 


ومن ذلك ما جاء في «صحیح البخاري ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن أبي يحيى وعبد الله بن عبد الله 
وعمرو بن عبد الله كلهم عن أنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لام سّلِيم: لقد 
سمعتٌ صوت رسول الله يي ضعيفاً. آعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت: 
نعم . فأخرجث أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلقّت الخبرٌ ببعضه ثم دَسّته 
تحت يدي ولاش ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله بي قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله بيا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهمء فقال لي رسول الله بياة: أرسلك 
أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله ييه لمَنْ معه: 
قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: 
يا أم سليم قد جاء رسول الله ی بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ييا فأقبل رسول الله ئل وأبو طلحة معه 
فقال رسول الله ة: هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 
يله فك وعصرت ام سليم عكة فاأدمْك ثم قال رسول الله يكل ما شاء الله أن یقول 
ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأکلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأكل القومٌ كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو 
تمانون رجلاه. 

وهذا الحدیث متواتر عن أنس فقد ورد من ستة طرق صحيحة: ومن ذلك ما جاء 


في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سعید بن میناء وعن أيمن عن جابر بن عبد الله 


۱۷۳ 


رضي الله عنهما قال: لما خفر الخندق رأیث بالنبي بي حَمَصاً شديداً فانکنأث إلى 
امرأتي , فقلت: هل عندك کی فاني رأیت برسول الله يكلا مضا شدیدا فأخرجث إليّ 
جراباً فيه صاعٌ من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي 
وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله 5 فقالت: لا تفضحني برسول الله وي 
وحن فا تدده و یک با وجول الله دیا ةا ”رطسا صاع مر شغير 
كان عندنا فتعال أنت ونفٌ معك فصاح النبي بيه فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد 
صنع سُوراً فحيّ هلا بكم؛ ٠‏ فقال رسول الله كي لا تن و ا 
حن ا فجئت وجاء رسول الله ية يقدمٌ الناسَ حتى جئت امرأتي فقالت: بك 
وباك . فقلتٌ: قد فعلتٌ الذي قلت» A E E‏ 
برمتنا فبصق وبارك ثم قال: 2 خابزة فلتخي معي واقدحي من بزمتكم ولا تنزلوها 
وهم ألف. فاقسم تال لفك E‏ ی کر گرم ور امد فا Ag‏ اط كما هي وإن 
عجینتا لیخبز کما هو». ورواه البيهقي. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن الجعد عن آنس بن مالك قال: 
«مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته یقول: كان النبي ول إذا مر بجنبات أم سلیم دخل 
علیها فسلّم علیها ثم قال كان النبي ييه عروساً بزینب فقالت لي آم سلیم: لو آهدینا 
لرسول الله بيا هدية فقلث لها: افعلي؛ فعمدث إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة 
في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضعها ثم أمرني فقال: ادح 
لي رجالا سماهم وادع لي مَنْ لقيتء قال: ففعلتٌُ الذي آمرني فرجعتٌ فإذا البيت 
غاص بأهله فرأيت النبي #5 وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم 
جعل .يدعو عشرة يأكلون منه ویقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل. كل رجل مما يليه. 
قال: حتى تصدعوا كلهم عنها. . . الحدیث» ورواه النسائي . ۱ 


نقد کت هذا طرق ار اتر ودل للق على قرع کف 
- الدعوة المستحایة: 


وهى دعوات كثيرة استجابها الله تعالی لنبیه فمن ذلك ما جاء (صحیحی البخاري 
ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وثابت 
وقتادة ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن ان كلهم عن انش بن مالك قال: (أصابت 


۱۷ 


الناس سنةٌ على عهد النبي ية فبينا النبي یی يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلكٌ المال وجاع العيالٌ فادحٌ الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَعَةٌ 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ار السحابٌ أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى 
ریت المطر رتحادر على لحيته ی فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الخد والذي يليه 
حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي آو قال غيره فقال: یا رسول الله تهدم البناء 
وغرق المال فادغ الله لنا فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فما يُشِيرٌ بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجَؤبة وسال الوادي قناة شهراً ولم 
یجیء أحد من ناحية الا حدّث بالجود». وأخرجه النسائی والبیهقی. 

وهذا وارد بطریق متواتر عن انس كما تری. 

ومن ذلك ما جاء في «صحیح البخاري» عن عباد بن تمیم عن عمه وکان صحابياً أن 
النبي ية خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبلَ القبلة وحَوّل 
رداءه فَأَسْقُوا. 

ومن ذلك ما جاء في ااصحيح البخاري» عن مسروق في استشفاع فریش بالرسول 
قال: «فدعا رسول الله ييه فسقوا الغيث فأطبقث عليهم سبعاً وشكا الناسٌ كثرة المطر 
قال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم». 

ومن ذلك ما جاء فيه عن سالم عن أنه لأريهنا ذكرتٌ قول الشاعر وأنا آنظر إلى 

وأبيض تسین الغمام بوجهه تال اليتامى و للأرامل» 

ومن ذلك ما جاء فى (اصحیحی البخاري ومسلم» بطرق متعددة عن ۳ إسحاق عن 
عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود حدثه (حين وضع سَلَى الجزور على ظهر 
الرسول ی وهو ساجد): «فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فش 
عليهم إذ دعا عليهم. وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمّى: اللهمَّ 
عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعیط وعَدَّ السابع فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأیث الذين 
َد رسول لله اة صرعى في القلیب قلیب بدرا. 


۱۷۵ 


وفي حديث أحمد بن إسحاق السورماري هذا ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد. 
ومن ذلك ما جاء فى «صحیحی البخاري ومسلم؛ بطرق متعددة عن مسروق قال : (کنا 
عند عبد الله [بن مسعود] فقال: إن النبي #َيةِ لما رأى من الناس إدباراً قال: اللهم سَبْعْ 
كسبع يوسفت فأخذتهم سنا حَضَّثْ كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر 
أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فاتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر 
بطاعة الله وبصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادغ الله لهم. 

قال تعالی: ا وب بوم تأت اه پذعان مين <> 4 إلى قوله: بى بش البْلمَة 

كبر <> * [الدخان] فالبطشة يوم بدر. وقد مضت الدخان والبطشة واللزام واية 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما 
يقول: «دعا رسول الله َة يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم مُنْزْلَ الکتاب 


فكان كما دعا. 
ومن ذلك دعاؤه لثعلبة الذى قال الله فيه: © # وسم من عدهَدَ لَه وت ءاتلا من فَضْلِه ‏ 
o‏ یه مه 3 ری A‏ 


رس 22 000 سد دعس ا > دم 72 5 شم و لیر مه و و و گر و 
لصف کون من ألصَّلِحِينَ د فلا ءاتلهم من فضلے۔ خلوأ پو ونولوا وهم معرصوت > فاعقمم ماقا 
ی ا و مرو دوم ۰و aT‏ 7 ر ا 
قلومج بوم يفوتم ما لو له ما وعَدوه ویعا کانوا یک زورک [التوبة]. 


0 


قال ابن كثير: «عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول 
لله و : ادع الله أن يرزقني مالاء قال: فقال رسول الله ية ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
د RE ER‏ قال: ثم قال راشب ال انا ری :ان يكور 
مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئتٌُ أن تسيرٌ الجبال معي ذهباً وفضة لسارت. 

قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطينّ کل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله كَلِّ: اللهم ارزق ثعلبة مالاً. قال: فاتخذ غنماً فَنَمَثْ كما ينمي الدود فضاقت 
عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في 
جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي 
تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن 


۱۷۹ 


الاخبار. فقال رسول ال ك ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت 
عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال: يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة» وأنزل الله 
جل ثناؤه د ين َنِم صَدَقَةَ 2 * [التوبة] - الآية ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول 
الله ي رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما: 

مرا بتعلبة وبقلان: - رجل من بني سلیم - فخا صدقاتهما. 

فخرجا حتی أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتات رسول الله ية فقال: ما هذه الا 
جزیة. ما هنه الا اسك الجزية ما آهري ما هذا؟ انطلقا حتی تفرغا ثم عود! ا 
فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خیار آسنان ابله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها؛ 
فلما رآوها قالوا ما يجبٌ عليك هذا وما نرید أن نأخذ هذا منك. فقال: بل فخذوها 
فان نفسي بذلك طبه وانما هي له. 

فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني 
کتابکما فقرأه فقال: ما هذه الا جزية ما هذه الا أخت الجزية انطلقا حتی أرى رأيي 
فانطلقا حتی أتيا النبي يد فلما راهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن یکلمهما ودعا 
للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. 

فأنزل الله عز وجل: # # وهم من هد أله یت ءادا من فضي صقن ندب © [التوبة] 
الاية إلى اخر الحدیث. 


و 


وقوله تعالی: ‏ يما الوا له ما وَعَدُوهُ > # [التوبة] الاية أي: آعقبهم النفاق في 
قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد۷*. 

آخرجها ابن المنذر وابن آبي حاتم وآبو الشیخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن 
منده والبارودي وابن مردویه والبيهقي وابن عساكر عن اف أقامنة الباهلي . 


ولا يهمنا أن تکون هذه الایات نزلت في ثعلبة هذا أو غيره ولکن ينبغي أن نعلم أن 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۰۳۷۳/۲ الطبري ۰۱۸۹/۱۰ الرازي :۰۱۳۸/۱ القرطبي ۰۲۰۹/۸ فتح القدير 
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۲ أسد الغابة ۲۳۷/۱ . 


۱۷۷ 


حادثة كهذه رقعت كما أخبر القران. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن البراء بن عازب وأنس بن 
مالك وعبيد الله بن عتبة عن أبى بكر وفيه [حديث الهجرة]: 

اا سبراقة بن مالك فقلت: ا رسول اله فقال: لا رو إن الله ما قدعا 
عليه النبى يك فارتطمت به فرسّه إلى بطنها أرى فى جلد من الأرض» شك زهير» 
فقال : نی آراکما قد دعوتما عا فادعوا لی» فاق لکما آنْ رد عنکما الظلت» فدعا له 
النبي ی فنجا فجعلّ لا يَلْقَى آحدا إلا قال: كفيتكم ما ههنا فلا يَلْقى أحداً إلا رَدّهُ). 

وجاء في البخاري نحوه عن سراقة بن جعشم. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أياس بن سلمة بن الأكوع أن آباه حدثه 
«آن رجلاً آکل عند رسول اه قٍ بشماله فقال: كن بيمينك. ۱ 

قال: لا آستطیم . قال : لا استطعت ما منعه الا الکبر. 

قال : فما رفعها إلى فیه» . 

وهی أحاديث كما نرى متواترة فى المعنى. 

۰- حنین الجذع : 

جاء في «صحیح البخاري» عن أيمن وعبید الله بن آنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله وبأسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن امرأة من الأنصار 
قالت لرسول الله يِ: يا رسول الله ألا أجعلٌ لك شيئاً تقعد عليه فان لي غلاماً نجارا؟ 
قال: إِنْ شئت. قال: فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ی على المنبر 
الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطبُ عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي كلل 
حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تبن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت 
على ما كانت تسم من الذّكر». وأخرجه النسائي والبيهقي والإمام أحمد وابن الأثير في 
آسد الغابة . 


اس معحزات مختلفة : 


ل یت البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قلتَّ يا 
۱۷۸ 


ل الله إنى سمعتٌ منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءك فیط فغرف بيده 
رسو وني ر : 1 E‏ 
فیه ثم ال فضممثه فما ی دا ب 

و منه ما جاء (صحیح البخاري» عن البراء قال : بعث رسول الله تا إلى أبى رافع 
اليهودي رجالا من الانصار فَأمَرَ عليهم عبد الله بن عتيك. .. (وساق الحدیث) وفیه: 

«فوضعت رجلی وأنا آری آنی قد انتهیت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة 
والكسويقر يناق ” ANIA a A‏ كد تحرف لقال SE EAN‏ 
فبسطتٌ رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط». وأخرجه البيهقي. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله وعبيد الله ابني كعب بن مالك عن 
أبيهما وساق الحديث وفيه: 

فونه ی ی ترا ای حتفا وه لس كان لت ی 
خيثمةء فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري». وأخرجه ابن عبد البر في (الاستیعاب» وابن 
الأثير فى «أسد الغابة» وابن حجر فى «الإصابة». 

فأنت ترى أن هذه المعجزات من الكثرة بحيث تقطع القول في صدق نبوته یز 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الأخبار [المعجزات] منها ما هو في القران ومنها 
ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع 
زوفن للك درق كاذ مق ذلك ترس يه لا شا اعات وله الامم جات يد عدا 
وعيلنا “عن ا فا من طبعه مك طیقات. الامة الا وهي الایات مرك مشهورة 
مستفيضة فیها ينقلها آکثر ممن ينقل كثيراً من القرآن» .وقد نقلها وسمنها من الامة أكثر 
ممن سمع ونقل كثيراً من آیات القران وأكثر ممن سمع ونقل آنه کان نن في الصلاة 
سجدتي السهو وممن سمع ونقل بصب الزكاة وفرائضها. . . وذلك أن آيات الرسول كان 
قز منها یکون بمشهد من ال عظیم فیشهدون تلك ات کما شاهد امل الحديية 
وهم ألف وخمسمائة نب الماء من بين آصابعه. .. وکما شاهد العسکر في غزوة ذات 
الرقاع الماء الیسیر لما صَبّه جابر في الجفنة وامتلاأت وملاً منها جمیع العسکر. .. وکما 
شاهد أهل حیبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة فأشبع الجیش 
کلهم . . . وکما شاهد آهل الخندق وهم آکثر من آلف كثرة الطعام في بيت جابر بعد أن 


۷۹ 


كان صاعاً من شعير وعناقاً فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا وفضلت فضلة. . 

ثم قال: «والمقصود هنا أن تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحادبث أعظم من آمور 
كثيرة وهی متواترة عند الأمة أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث وهذا غير الآيات 
والبراهين المستفادة بالقران»"'. 

۲- ظهور النار في أرض الحجاز: 

وهذه اية عظیمة من ابات النبوة ودلالة قاطعة على نبوة محمد ذل جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال : «لا تقوم الساعة حتی تخرج نا من 
اقيم ان ی لها ا الابل ببصرى». 

وقد ظهرت هذه النار في أرض الحجاز سنة 1۵6 ه بالحَرّة قرب المدينة المنورة وقد 
ذكرها المؤرخون المعاصرون لها في كتبهم كأبي شامة المتوفى سنة 0ه في كتابه 
«تراجم رجال القرنين السادس والسابع» وذكرها ابن السباعي المتوفى سنة 5374هء 
وذكرها القطب القسطلاني وهو من المعاصرین لها وذکرها القرطبي المتوفی سنه 
١ه‏ فى كتابه «التذکرة». وذكرها ابن تيمية وقد ولد بعدها ببضع سنين (11۱- 
۸ وذكرها الیونینی المتوفی سنة ,۷۳۲ فی «ذیل مراة الزمان» وذکرها ابن كثير 
وغیرهم من المرخین . 

قال آبو شامة المعاصر لخروج هذه النار في کتابه «تراجم رجال القرنین السادس 
والسابع» في حوادث سنة 96 ه: «وجاء إلى دمشق کتب من المدينة على ساکنها 
السلام بخروج نار عندهم في خامس جمادی الاخرة وکتبت الکتب في خامس رجب 
والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعیان . . . بسم الله الرحمن الرحیم ورد 
إلى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وخه‌سین وستمائة كتب 
من مدينة رسول الله بيا فيها شرح أمر عظيم حدث بهاء فيه تصديقٌ لما في الصحيحين 
من حديث آبي هريره قال رسول الله یا : دللا تقوم الساعة حتی تحرج نار من أرض 
الحجاز تضی» لها اعناق الایل بیصری». فاخبرنی بعص من ای به ”ممن شاهدها 


() الجواب الصحیح ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ . 
(۲) الجواب الصحیح ۲۹/4 . 


بالمدينة بل أنه کتب بتیماء علق ضوئها الکتب. قال: وکنا في بیوتنا تلك الليالي وکأن 
في دار کل راحد منا سراجاً ولم يكن لها ضوء بقدر عظمها وانما كانت آية من آيات 
لله تعالی وهذه صورة ما وقفت عليه من الکتب الواردة فيها... (في أحد الکتب). 
.۰ ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة بصرها من دورنا بداخل المدينة 
کأنها عندنا وهي نار عظيمة آشعالها آکثر من ثلاث منائر وقد سالت آودية منها بالنار 
الب« وا فا یل العاف خرف ی للا زا اش و لت 
جماعة بصرها فإذا الجبال تسیر نيراناً وقد سدت الحرة طریق الحاج العراقي. . . 


وفي کتاب آخر: ظهر في آول جمعة من جمادی الاخرة سنة أربع وخمسین وستمائة 
في شرقي المدينة نار عظيمة بینها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال 
ھا واد حون تار تكن خلاق. بل لخن تم وق وعادت ل ا و تدر ماد 
تفعل. ووقت ما ظهرت دخل آهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرین 
تائبين إلى ربهم وهذه دلائل القيامة. 

وفي کتاب اخر... وقد حصل بطریق هذه النار إقلاعٌ عن المعاصي والتقرب إلى الله 
بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم کثيرة إلى آهلها. 


ومن کتاب شمس الدین بن عبد الوهاب بن تميلة الحسني قاضي المدينة إلى بعض 
آصحابه . . . ثم طلع یوم الجمعة في طریق الحرة في رس آجیلین نار عظيمة مثل 
المدينة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفاً عظيماً وطلعث 
إلى الأمير وکلمته وقلث له: قد أحاط بنا العذاب ارجم إلى الله. فأعتق کل ممالیکه 
ورد على جماعة آموالهم فلما فعل هذا قلت له: اهبط الساعة معنا إلى النبي بي فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جمیعهم والنسوان وآولادهم ولا بقي آحد لا في النخیل ولا في 
المدينة الا ند الي يه وأشفقنا منها وظهر ضرزها إلى آن أبصرت من مكة :ومن 
الفلاة جمیعها. . . وبالله يا آخي إن عیشتنا الیوم مكذرة والمدينة قد تاب جمیع آهلها 
ولا بقي تسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. وتمت النار تسیر إلى أن سدت بعض 
طریق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في الوادي منها إلينا قتبر وخفنا آنها تجيئناء 
واجتمع الناس ودخلوا على النبي بيه وباتوا عنده جمیعهم ليلة الجمعت وأما فتیرها 
الذي مما يلينا فقد طفیء بقدرة الله سبحانه وتعالی وانها إلى الساعة ما نقصت إلا ترمي 


۱۸۱ 


مثل الجمال حجارة من نار ولها دُويٌ ما يَدَعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر 
يف للك عضهها ولا .ما فنها مد الاهوال: 


وفي کتاب آخر... وأيقن الناسٌ بالهلاك منها أو العذاب وبات الناسٌ تلك الليلة بين 


مُصَلٌّ وتال للقرآن وراجع وساجد وداع إل ألله ومتنصل من ذنبه ومستغفر وتائب. . 
(وقد نظمت فيها أبيات وقصائد ذكر منها أبو شامة)؟. 


وقال ابن الساعي (0۳ه- ۱۷ ه) في تاريخ سنة آربع وخمسين وستمائة: في يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة - كنت جالساً بين يدي الوزیر فورد 
عليه كتا من مدينة الرسول بيه صحبة قاصد یعرف بقیماز العلوي الحسني المدني 
فناوله الکتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول یو ژلزلت يوم الثلائاء ثاني جمادی 
الآخرة حتی ارتم القبرٌ الشریف وسّمع صريرٌ الحدید وتحرکت السلاسل وظهرت نار 


على مسیرة آربع فراسخ من المدينة وكانت ترمي بزبد كأنها روژوس الجبال . . . 


وقال ابن الساعي: وقرأت بخط العدل محمود بن یوسف بن الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن هذه النار التي ظهرت 
ا و دق انب یاه 


وقال القرطبي في کتابه «التذکرة»: «وذکر لي بعض آصحابي أنه رأى تلك النار 
صاعدة في الهواء من مسيرة خمسة أيام من المدينة المشرفة وذلك من اعلام النبوة». 


وقال: «وسمعت أنها رش من مكة ومن جبال بصرى»". 


وقال ابن تيمية: «ورأى أهل بصرى أعناق الجمال من ضوء تلك النار)!*؟. 


قال ابن كثير: «وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبى القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة وجرى ذكَرُ هذا الحديث وما كان 
)۱( تراجم رجال القرنین السادس رالسابع و ۱۹۰ وما بعدها. 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۹۲/۱۳ 
(۳) مختصر التذکرة للقرطبي ۰۱۲۳ وانظر کتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی للسمهودي 

. 0/١ 
.۱۳۹/ ۰۸۱/۲ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )8( 
1A۲ 


من آمر هذه النار في هذه السنة فقال: معت رجلا من الأعراب يحبر والدي ببصرى 
في تلك الليالي آنهم رآوا آعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في الحجاز». 

فأنت تری أن هذه دلالة عظيمة على نبوة محمد ييا فقد حرجت هذه النار بعد وفاة 
البخاري ومسلم بأربعمائة سنة فأي دلالة هذه؟! 


۳- مقاتلة الترك: 


جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» متواتراً عن أبي هريرة وجاء فيهما أيضاً عن 
عمرو بن تغلب - واللفظ ههنا لأبي هريرة - قال: «قال رسول الله كلةِ: لا تقوم 
الساعة حتی تقاتلوا ابر صغار الأغين حمر الوجوه ذُلف الأنوق كان وجوههم المجان 
المُطرّقة» ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» وأخرجه النسائي. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «قلث: وهؤلاء الطواتف كلهم قاتلهم المسلمون كما 
أخبر بي وأمرٌ هذه الطوائف معروف. فان قتال الترك من التتار وغيرهم الذي هذه 
صفتهم معروفٌ مشهور وحديثه في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار من كتب 
المسلمين. قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق الذين هذء صفتهم التي لو 
كت مَنْ رآهم بعينه أن يَصِقَهم لم يُحْسِنْ مثل هذه الصفة«". 

وقال: «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنکیز خان 
ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من الترك الكفار الذين قاتلهم 
المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفت۳۷. 

وقال النووي: «هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول الله ييي فقد عرف حال هؤلاء 
الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي ية وقاتلهم المسلمون مرات»**۲ 


ومما أخبر به علد وشاهدناه في عصرنا هذا ما جاء في اصحیح مسلم» عن أبي هريرة 


)١(‏ البداية والنهاية ۰۱۹۱/۱۳ وانظر ذيل مراة الزمان» ج۱۰-4/۱. 

(۲) الجواب الصحيح 155-170/4. 

(۳) الجواب الصحيح ۸۱/۲. 

.۸۲ انظر الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق حسن خان‎ )٤( 


۱۸۳ 


قال قال رسول الله كلْةِ: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قومٌ معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناسَ» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئه. 
البْحت المائلة لا یدخلنّ الجنة ولا یجدن ريحها وان ريحها ليوج من مسيرة كذ 
وکذا». 

فهذان الصنفان لم يكونا في عهد رسول الله ولکنا شاهدناهما في عصرنا هذا فتد 
AEE‏ ماش سیاط سل ."ناته RG O E O N‏ افیا 
الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت وهو ما يسمى ب (التسریحة) التي 
تشبه سنام الجمل وهو ما لم يكن في عصر مسلم. وهذا الحديث تحقق بشطريه بعد 
آکثر من آلف ام من موت مسلم الذي رواه في صحيحه. وهو آية من آيات النبوة. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك2 
قال: «بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو 
يمسي مؤمناً ویصبح كافراً يبيع ور بعرض من الدنیا. 

ومن ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي في «الدلائل» عن ثوبان قال: قال رسول الله 
يه: «توشكٌ الامم أن تداعى عليكم كما تَدَاعى الأكلةٌ إلى قصعتهاء فقال قائل: من 
قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولکنکم غثاء كغثاء السيل ولينزعنّ الله من 
صدور عدوكم المّهابة منكم وليقذفنََ في قلوبكم الوَهْنَ. قال قائل یا رسول الله: وما 
الوهن؟ قال: الوهنٌ حت الدنيا وكراهة الموت». 

وهذا أيضاً مما شاهدنا في عصرنا الحالي فإن المسلمين ذوو عدد كثير ولكنهم غثاء 
كغثاء السيل نزع الله من قلوب أعدائهم المهابة منهم وقذف في قلوبهم الوهن. وقد دون 
هذا الحديث في يوم عز الإسلام والمسلمين. 

وهل دليل آوضح من هذا على نبوته كَل؟ 

ولا نزال ننتظر فتناً وأموراً تقع بين يدي الساعة أخبر بها الصادق المصدوق كيل 
كمحاربة اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال 
فاقتله. كما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم؛ وكهدم الكعبة وظهور الدجال وغيرها 
من الآيات. 


۱۸ 


فهذه الأحاديث التى ذكرناها تدل دلالة قاطعة على صحة نبوة محمد عه 
الصحة» وأكثرها - كما رأيت - 


بسلاسل متعددة كلها صحيحة . فت ما قلنا والحمد لله . 


۱۸۵ 


توافقات! ! 
تفیل ان تفل ال ایض التاق آن تذكر طرق "من الما ات الى انت اف 
الرسول واجتماعها في خدمته. 
-١‏ في وقعة بدر أرسل الله المطر كما آخبر القران ليثبت به أقدام المؤمنين. وكان 
ازال على خالة کانت تعمة للمومتین هة على جیش. ور فال تعالی: و 


م رم زج و ري ل رر مر رت سر بور سير رو م ل سم f‏ 12 > 
التعاس مته مه یل ع کم من السماء ماه له رکم بو وَيُذْهِبَ عنکررجر ألشَّمِطان ولبریط عل قلو يڪم 
ر ر ر 


يتو ألاقدام 45 [الأنفال]. 


قال ابن كثير: «يذكرهم الله تعالى بما آنعم عليهم من إلقائه النعاسَ عليهم أماناً هم 
به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعلٌّ تعالى بهم 
بوم اعد عما قال تعالی: 4217141 لد الم امه شاساینتی لامك فنك وطایکه كد 
عم سب € [ال عمران] الآية... قال آبو طلحة: كنت ممن آصابه النعاس یوم 
7ب مور SRE ES‏ وان تاه پر ای 
يَميدون وهم تحت الجحف. .۰ . عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فینا فارسنٌ يوم بدر 
غير المقداد ولقد رأيتنا وما فینا الا نائم الا رسول الله ية يصلي تحت شجرة ويبكي 
عن ا 

عن عروة بن الزبير قال: «بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يكل 
وأصحابه ما لبَّدَ لهم الارض ولم يمنعهم عن المسیر وأصاب و ها ما لم يقدروا على 
أن فووا ی 

فلماذا كان الجو مع محمد في المعرکة؟ أهو من قبیل الموافقات آم هو تدبیر 


رباني؟! 


۲- فی وقعة الأحزاب أرسل :الله زهجا قوية على الاأحزاب المجتمعة لمحاربة الرسول 


.۲۹۲-۲۹۱/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 


۱۸۹ 


مس ری مسر مر مر ور را 


زرم حتى اضطروا إل ال رحیل وهم خائبون. قال تعالی : 3 ام لذن مامتا و 
مر رم ا 7 ا اکا ا دي ا عير عملي ع يك ع م غ ی 
اله 2 7 إذ جاء تک جر ارما مازعا و م 1 5 تروّها وکان الله بما كَمَلُونَ سب 2 


اا 


قال ابن كثير: «ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى 
لم ییق لهم خيمةٌ ولا شيء ولا تود لهم نار ولا یر ليم قرار حتی ارتحلوا خائبین 
7 ابلك 
خاسرین» 2 


وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور التي جرت 
العادة مثلها لما امتنَّ الله به ولا احتجّ والعدوٌ والولیْ یسمعه""۳*. 


ع 


BEE‏ کال لو هذا "قن e‏ مسفن بغرا دا كاز شیر آفیدا مقر 
المو افقات ایض أم هو تدب رباني؟ 

۳ رمى محمد في وقعة بدر قبضةً من خصباء الوادي في وجوه المسركيين فأصابت 
کل واحد منهم ات ش تفس ذاو فاق مد ی ور اماب مار 
رت ولكرج ال ری 27 6 [الانفال]. 

جاء في «أسباب نزول القرآن» للواحدي: «وأكثرُ أهل التفسير على أن الآية نزلت في 
رمي النبي عليه السلام القبضة من حصباء الرادي يوم يدر حين قال للمسركيق: شاهت 
الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عينْ مشرك إلا دخلها منه شيء*۳. 

وجاء في «فتح القدير»: والصحيح كما قال ابن إسحاق وغيره أن المراد بالرمي 
المذكور في هذه الآية ما كان منه يل في يوم بدر فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
فى وجوه المشركين فأصابت كل واحد مهم و دخلت عینبه ومنخريه وأنغه. 

وقيل: «المعنى أن تلك القبضة من التراب التي رميتها لم تَرْمهًا أنتَ على الحقيقة 
3 رح و 7 o Fe‏ 


.1۷۰/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.49١/7 تثبيت دلائل النبوة‎  )۲( 
.۲۳۰ أسباب نزول القران‎ )۳( 


AY 


ذلك الأثرٌ العظيم»'. 

وعلی آي حال فهی رمية خاصة بلغت خارقاً ولولا ذاك ما ذکرها القران. فهل هذا 
أيضاً من قبيل الموافقات؟ 
فخرج من بینهم ولم يروه ثم ار ارف ی ورف سل و ار 
أحدهم أسفل قد میه لراه وكان أبو بكر مصنط ریا فقال له رسول الله : لا تحزن إن الله 


معنا. قال تعالی: 92 الا 0 ا کت رواتات انين اد هماق 
ES aE |‏ لان إت أله ا EE‏ اله متحکیتتم عله وم بجنور لم 


تَرَوْها 6 [التوبة]. 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات. 

-٥‏ عند البعثة المحمدية كثر الرمى بالشهب - كما ذكرنا - كثرة هائلة امتلأت بها 
السماء وادعى محمد أن هذا بسبب الرسالة التي جاء بها لثلا يتسمع الجن قال تعالى 


اين سم 


على لسان الجن : ل ماد ملد لسع من یکی اند ادا © [الجن]. 
فلماذا كانت الشهب فى خدمة محمد آفهذا من قبیل الموافقات. 
-١‏ ذکرنا أن محمداً تحدی الیهود في تمني الموت وقال انهم لن یتمنوه فما تمه 
لماذا لم تمه أحد منهم؟ لماذا لم يتقدم واحد منهم متحدياً محمذا كأ تحداهم؟ 
أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات؟ 
۷- ذكرنا أن قسماً من نصارى نجران جاؤوا إلى رسول الله بل فدعاهم إلى المباهلة 
وهي الدعاء على الکاذب فوافقوا ثم حجموا وامتنعوا وأدوا الخراج کبا ذكر القران. 
فلماذا أحجموا واستسهلوا الخراحَ على آنفسهم یدفعونه کل عام؟ هم يرون أنه نبى 
أم يرون أنه کاذب؟ أم هو من فبیل الموافقات العجيبة التي تکون دائماً في خدمة 


(۱) فتح القدير ۰۲۸۱/۲ وانظر تفسير القرطبي ۰۳۸4/۷ ابن كثير ۲۹٥/۲‏ . 
۱۸۸ 


محمد؟ 


. - 5 1 9 0 5 2 7 ۰ ۲ 
/- في معركة حين أعجبت المسلمين كثرتهم لم انهز موا وست الرسول ونادى في 


به فجمعهم ثم انتصر المسلمون. قال تعالی: # َد ترڪ م آله نی موَاطن کنر ووم 
:مط رس گم سا وَس رات عم الاش ي دا 
و 6 مدرک 0 2 0 7 سک َه ۽ عل ر 77 سوله- ر ا واتزل جود ر ھا 4 
[التوبة]. 


أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات؟ 
- قال تعالی : © تب لذن ف د قوف ف باق رنه و 
۳ و وی 


نَ یرو عل الگفرن هدوت ف سیر اه ولا یات وم لپ کلف کل اه بو من باه و 
علي #25 [المائدة] 


قال القرطبی: ... وهذا من إعجاز القران والنبي بي إذ أخبر عن ارتدادهم ولم 
يكن ذلك فى عهده وكان ذلك غيبا فكان على ما أخبرَ بعد مدة» وأهلٌ الردة كانوا بعد 
موته علا . 


وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر" . 

وهذا أمر عجيب إذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله؟ أفهذا من وحي السماء أم 
من قبيل الموافقات الغريبة؟! 

-٠‏ وردت تعبيرات قرانية فى غاية الدقة مثل تسمية (العزیز) فى قصة يوسف وهو 
دق ترجمة للاسم المصري القديم. قال الأستاذ مالك بن نبي: «ولقد تعرضت الثروة 
اللفظية التي جاء بها القران في جميع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع كما حدث 
لذلك الاسم الخاص "2:6امناناط" وهو اسم الشخصية الكتابية التي اطلقت عليها رواية 
القران لقب «العزيز» فى قصة يوسف. ولنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك صلة فى 
المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب القراني. فالتفسير العبري يبدو أنه يقصد بكلمة 


(۱) تفسير القرطبي .5١9/5‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ۷۰/۲. 


۱۸۹ 


Phave «عزیز!. والأصل‎ ۳۲ Favori اشتقاقاً موی يبدأ من الأصل‎ Putiphare 
. مستشار أو ناصح‎ 

ونقلا عن بحث القسیس فیجور ۷800۳65 نعرف أن هذه الکلمة مصرية مد 
معناها «عزیز الاله شمس». 

وعلی أي من الرآیین نری أن التکبیف الاشتقاقي القراني قد حذف اللفظ المکمل - 
الاضافي أو الوصفي - لیتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الاسلامية - فإذا 
به يكتفى بلفظ «العزیز"؟. 

فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات؟! 

ولا نريد أن نستطرد في ذكر المرافقات فهي في غاية الكثرة ولكنا أردنا أن نضع 
طرفاً منها أمام أي مرتاب لعلها ند عو و إلى التأمل والخروج بنتيجة تطمئن إليها نقسه 5 


۵ 2 ليه 


فالتا EE E‏ ولا ای إنما هی کی مويك موه 


(۱) الظاهرة القرانية ۱۸۰. 


۱۹۰ 


جَولة فى الكتب القديمة 


أعلخ .محمد" فى ' القران» أن اتمه وضفته" مکتربان. عند أهل الات یت .يعرف 
علماژهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم آبناء‌هم. وهذا التشبية یقتضي أن يكون موضحاً 
1 6 3 ا 1 ۳ ای سار موم وو ماسح مس رو مر مرحم ل س وت رز ے ے مر 
توضيحا كاملا لا شبهة فيه ولذا قال: ا ایهم الككنب یرف كما يعرفون آبناء‌هم FEY‏ 


2 


شاج ور و مر مج لاس ارس ملو دور دم 1 وت - رعا رر ر ب 
مهم مود لح وهم لمونَ 3 لحَق من ری تکوس من لممترب 63 [البقرة]. 


وتكررَ هذا القول في مكان آخر من القرآن الكريم. قال في سورة الانعام سك 
E‏ ينهم الکتب رقو کی ۳ € يروك اا ©` 


NY E 2 5‏ مر و RMI‏ مک و رو رح وم 
وقال في سورة الاعراف: # لین يتبعوت آلرسوا تی الات | أَلْذِى دوم نويا عند 


لور والاجی( أْمرهُم 5 روف ریم ينهم عن له گر َيِل ل و 
1 0 2 وت ع مج هر و من نرف ی یب پر #43 


مر مرن ار مر 


۳ 


0 3 0 53 5 ع 
وکان یقول: إن آهل الکتاب یعلمون أن هذا الدين وهذا الکتاب حق وانه مُدوّن فى 
سک چم 1 و 0 را رد مح ب ب ی .ی . ۳ 
زبرهم قال تعالی : # ون نزي رب امین 8 E ES‏ 5 5 لبك لتکون من المدزرين 205 
پلسان ری مین 4 ول نی زیر الْأُولِينَ + ۳ ١‏ ریک عم وب اسيل 6 [الشعراء] 
د ع سس وو مءسام يس مس 2035 


وقال: # وک 0 الک آلحککب فان انهه لكب ر ومنو يه ومن ن هتولاء من د دومن بهء وما 
جحد ابیت إلا اهرود 4 [العنكبوت]. 

وقال: والدن انيه الكت يتلمون نم مارل من رك بای تک 
[الانعام]» وقال: ‏ وڏ کمن آه لا لکتب لو برد کک 
نميهم من یمام لح :7 [البقرة]. 

وأعلن أن عيسيٍ 3 انیت فقال : e‏ 


اس راک مود مم هه 


زا کر ی 0021 خ5 .2 o‏ 


[الصف]. 
ومعنى هذا أن محمد وی من أن ذكرَةُ وصفته موجودان عنذهم . ولا شك آن 


۱۹۱ 


العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول لهم إن اسمي وصفتي موجودان عندكم في 
كتبكم وأنتم تعرفونني كما تعرفون أبناءكم وليس في كتبهم شيء من هذا لأن معنى ذلك 
آنه یسعی بنفسه إل إظهار کذبه وان أي مُطلع على الكتب شيكدية ويقول هذه هي 
کتبنا این صفتك التي تدعی؟ 
الاستدلال علیهم بما یعلمون بطلانهٌ قطعاً لا یفعله عاقل وهو بمنزلة مَّنْ يقولٌ لرجل: 
و ۶ 
علامة صدفی أنك فلان اين فللان وصنعتك کیت وكيت وتعرف كيت و کیت » ولم يكن 
الأمرٌ كذلك بل بضده فهذا لا یصدُر ممَّنْ له مسكة عقل ولا يصدق أحد على ذلك ولا 
يتبعه بل ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه!"". 
وقال این القيم : «ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادی معلنا في هاتين الأمتین اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل مبعثه بأن ذکره 
ونعته وصفته بعینه عندهم في كتبهم وهو يتلو ذلك عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا في 
كل مجمع وكل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به ويخبر بما في كتبهم من نعته 


: 7 0 3 ۰ ۲ ۶ ۲ 5 
وصفته وذكره... وغاية المكذب الجاحد إن يقول: هذا النعت والوصتف حق ولكن 


332 


0 


لست نت المراد به بل نب آخر وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة... فالصفات 
والتعوت والعلامات المذكورة عندهم منطبقةٌ عليه حَذْوَ القَدّة بالقذة بحيث لا يشك مَنْ 
عرفها وراه أنه هو... 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة 
عليه كما قال بعض المؤمنين منهم: «والله لأحدنا أعرفٌ به من ابنه إن أحدنا ليخرج من 


5 0 
عند امراته وما يدري ما يحدث ت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد 5ي عندهم 


.۷١-۷٤ الجواب الفسيح‎ )١( 


(؟) هداية الحیاری ۳۶۲-ع۳. 


1۹۲ 


في الكتب المتقدمة متواترة عنهم"'؟. وقال: «ثم العلم بأن الأنبياء قبله بَشُروا به یعلم 
من وجوه. 


أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني : إخبارٌ مَنْ وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب آهل الكتاب ممن أسلم 
وممن لم ینلم يما وجدوه من ذكره بها. وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم 
من أهل الکتاب کانوا پخبرون بمبعته وإنه رسول الله وإنه موجود عندهم وکانوا ینتظر ونه 
وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصارّ إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الاسلام حتى امن 
الأنصارٌ به وبايعوه. 

وقد آخبر الله بذلك عن أهل الكتاب فى القران قال تعالی: #وَلَمَّاجَاءَهْمْ کتب من عند 
الو مدق نما مهم وكا من قل یس تمیخورت عل از کفروا فلا جاءشم ما عرفوا كدروأ بد 
ده كه عل ال گے + ب € [البقرة]... ومثل ما تواتر عن إخبار النصاری بوجوده في 
كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الاسكندرية والنجاشي 
ملك الحبشة والذین جاووه بمكة. 

والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك ع القران مره بعل مرة واستشهاده بأهل الكتاب 
واخباره بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه كان موجودا في كتبهم. 

فلو لم يعلم [محمد] أنه مكتوب عندهم بل علم انتفاء ذلك لامتنع أن يُخبرَ بذلك 
مرة بعد مرة ويستشهد به ویظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه فان هذا لا 
يفعله إلا مَنْ هو اقل الناس عقلاً لأن فيه إظهار کنبه عند مَنْ آمن به متهم وعند من 


۳ وه 


وقال شهاب الدین القرافي: «وقد نصت الانبیاء علیهم السلام من إبراهيم عليه السلام 
۳ المسيح عليه السلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته وأنه أفضلٌ النبيين 
والمرسلين ونصوا على اسمه ونخته وحليته وأرضه وبلده وجمیل سیر نه وصلاح أمته 


۱( الجواب الصحیح ۰۳4۰/۱ 


(۲) الجواب الصحیح ۰۲۸۳-۲۸۲/۳ ۲۹۲. 


۱۹۳ 


وسعادة ملّته وإنه من ولد إسماعيل عليهما السلام وان دعوته تدوم إلى قيام الساعة("©. 


وجاء في «دلائل النبوة» لآبى. نعيم: «عن صفية بنت حي إنها قالت: کنت خت ولد 
أبي إليه والی عمي آبي یاسر لم مهم فهما قط مع ولدهما إلا آخذاني دونه قال: فلما 
قدم رسول الله ی المدينة ونزل فناءً بني عمر وبني عوف غدا عليه أبي حبي بن أخطب 
وعمي آبو یاسر بن آخطب مُغلسين» قالت: فلم يرجعا حتی كان مع غروب الشمس 
قالت: فاأنیا کان کسلانین ساقطین مان الهریتی قالت: فهخشت الیهما کما كنت 
اف و ی اط مد زاس قالت: فسمعت عمي با 
یاسر وهو یقول لابي حبي .بن أخطب: أهو مو؟ قال: نعم واله. قال: أتعرفه وتثبته؟ 
قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت و 


3 امن به 6 كثير من علماء الكتاب 00 ورهبانهم وأثبتوا صفته 


قال ابن إسحاق: 0 على رسول الله بي وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من 
عما أرادوا 0 سول الله ٠‏ ل إلى الله 000000 ا فاضت ت 
من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصَّدَّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتبهم 


من مره 6 


وار ر بای اه ا ا ار 00 
ر مر کر بش سس 8 مي ۳2 


# فل أَرَمَيشْرَ إن کان من عند ا اله وک رم بو .ود ماود من ب سیل عل ملو فام اسر اک 
ریالم اشامت :4 [الاحقاف]. 


0 ظ لین E‏ به ومون 92 م وَإِذا بل عتمم قالوا امه به إِنْه الق من رد" 


.۲۳۵ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
. ۲۹۸-۲۹۷ (؟) دلائل النبوة ۰۱۷/۱ وانظر هداية الحيارى‎ 
.7١٠١ هداية الحيارى‎ )۳( 


١04: 


ومن الثابت اریخا آن آهل الکتاب کانوا یستفتحون به علی آعدائهی آي: 
یستنصرون به» وقد ذکر القران عنهم ذلك. قال تعالی: # وما جَآءَهُمْ کت من عند ان 
موف لما مهم ونوا من بل مورک عل از کمروا فلا جاء‌هم ما عرفوا گفروا بو لته 
أل عل الگفیت 45 [البقرة]. 

(والاستفتاح: الاستنصار» أي: كانوا من قبل يطلبون من الله النصرَ على أعدائهم 
بالنبخ المبعوث في اخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة۳؟. 

1 أعذاء 8 ا ت ,۲( 
بمجيئه على اعدائهم من المسز کین ادا قاتلوهم» 

وفال این ای کارا ود ین اقل غطمان: ها النقوا حدمت نهود یر 
فعاذت الیهود بهذا الدعاء وقالت: اللهم إن نسالك بحقّ البو الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان الا نصرتنا علیهم. قال: فکانوا إذا كان بینهم شيء قالوا 
لهم : إن 07 مبعوث الآن قد أطلّ زمانه جه فنقتلکم معه فتل عاد وارم. 

5 3 2 5 جر * 5 5 ۳ ۳ 5 
أنه لبي الذي توعٌدکم به يهود فلا سکم إليه. فأجابوه فيما دعاهم الیه۳. 

فهذا آمر ابت تاريخياً ذکره القران ولو لم يكن ذلك ما كان لذكره معنی ولانکره 
هل الكتاب و کذبوه. 


فأهلُ الکتاب کانوا ینتظرون نبياً يجيء وکانوا یستفتحون به في الحرب وأن هذا النبن 
عندهم صفتهُ ونعته واسمه وأن محمداً ادعی أنه هو المقصود وأنَّ أهلّ الکتاب یعلمون 
ذلك فامن من علمائهم مَنْ امن وجحدّ من جحد. 

ونحن بدورنا سنحاول استخراج ما بقي من البشارات التي تنادي بظهور هذا النبي في 
کتبهم وسنری إن كانت تنطبق على محمد مع كل التحریفات التي آصابت کتبهم. 


(۱) فتح القدیر ۰۹۰/۱ وانظر تفسیر الطبري ۰4۱۱-4۱۰/۱ تفسیر الرازي ۰۱۸۰/۳ 
(015. تشه ات کر ا 
(۳) سيرة ابن هشام ۲۹۲/۲ . 


۱۹۵ 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً لم يكن ذكره مقصوراً على كتب بني 
إسرائيل وإنما ورد ذكره وصفته في الأسفار الدينية العالمية الأخرى ككتب البراهمة 
والزرادشتية وغيرها من الكتب. 

(ونحن نورد هنا بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب كتاب باللغة 
الإنجليزية ألفه (مولانا عبد الحق فديارتي) وسماه (محمد في الأسفار العالمية) واستفاد 
في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات 
الأوروبية» ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل بل عَمّمَ البحث في كتب فارس والهند 
وبابل القديمة» وكانت له في بعض آقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في 
شواهد المتدينين كافة.. 

يقول الأستاذ عبد الحق أن اسم الرسول العربي (أحمد) مكتوب بلفظه العربي في 
السامافیدا ۵ من کتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من 
الجزء الثاني ونصها: (إن آحمد تلقی الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحکمة وقد قبست 
مته النور کما یقبس من الشمس)... وفي مواضع کثيرة من کتب البراهمة یری المزلف 
أن النبي محمداً مذکور بوصفه الذي يعني الحمد الکثیر والسمعة البعيدة ومن آسمائه 
الوصفية اسم سشرافا 5051292 الذي ورد في کتب الاثار فافیدا 1180108م:4)53.. كذلك 
صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من كتاب زندافستا 
Zend ۷۵‏ نبوءة عن الرسول یوصف بأنه رحمة للعالمين «سوشیانت ۷5065۷۵0۲ 
ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة آبا لهب كالإ2841218 ۸۸8۲۵ ويدعو إلى إله واحد 
لم يكن له كفواً أحد (هيج جيز باونمار) وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا 
صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا 
لون ولا رائحة «جز آخاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي 
سوي وتن آسا وتناني ورنك وبوي است». 

وهذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الإسلام: اد صمدٌ ليس 
کمثله دن الم یلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 


ویشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن وة السو ال يها 
النبينُ الموعود وفیها إشارة إلى البادية العربية ویترجم نبذة منها إلى اللغة الانجليزية 


۱۹۹ 


معناها بغير تصرف: «إن آم زردشت حين ینبذون دینهم یتضعضعون وينهضص رجل في 
بلاد العرب يهزم أتباعة فارسّ ویخضم الفرسّ المتکبرین؛ وبعد عبادة النار في هياكلهم 
ولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الاصنام ویومتذ یصبحون وهم أتباع 
للنبي رحمة للعالمین وسادة لفارس ومدیان وطوس وبلخ وهي الاماکن المقدسة 
للزرادشتبین ومَنْ جاورهم وآن نبیهم لیکونن فصيحاً یتحدث بالمعجزات. 

ونحن سنقصر استخراج البشارات التي تدل على نبوة محمد على آسفار بني إسرائيل 
من العهدین القدیم والجدید. آما الاسفار الدينية الأخرى فلیست بين آیدینا وحسبنا ما 
نقلناه أنفاً. 


(1) ص١٤‏ من كتاب Mohammed in World Scriptures‏ تعد من کتاب (مطلع النور) للاستاذ عباس 


محمود العقاد €-1۷. 


۱۹۷ 


تحریف التوراة والانحیل 

ان" التوراة وآسفار العهد. التديم وهی کشت یجب الایمان. بها والعمل مم ماد عنا 
الیهود والتصاری لأن عیسی عليه السلام - كما جاء في الانجیل - لم یجیء ناقضاً 
للناموس - آي التوراة - وانما جاء مکملا له وانه إلى آن تزول السماء والأرض لا 
ول رف ام التافوسق او اة و موی ج یکی الكل ره 
أي الأناجيل والرسائل الأخری فهي واجبة التسلیم والعمل بها عند النصاری؛ وأما الیهود 
فهم ینکرونها ویرون أن عیسی عليه السلام كذابٌ دعي ولو لم يكن كذلك - في 
اعتقادهم 2 لامنوا به وصدقوه. 

ويرى النصارى أن كتب العهدين (القديم والجديد) سالمة من التحريف والتغيير 
والتبدیل وكل ما فیها مُلرم لهم. وأما اليهود فهم يرون أن كتب العهد القديم هي 
ا السالمة من التحريف ولا شان لهم بالعهد الجدید . 

والحق أن الناظر في التوراة والإنجيل وأسفار العهد القديم نظرة أولية يقطع بالتحريف 
والتغییر فيها كما أقرّ بذلك كثيرٌ من مجتهديهم ومتحرّريهم وسنضرب الأمثلة التي تثبت 
ذلك وتقطم القول به وتظهر صدق ادعاء القرآن الذي أعلن منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
عام أن أهل الكتاب حَرفوا کتبهم ‏ مرو کم عن مَوَاضِعِوء © € [النساء]. وربما كان 
قول مَنْ قال إن عملية التحريف مستمرة ولم تقتصر على زمن دون زمن صحیحا. 

جاء في «الجواب الفسيح»: (وأنت تعلم إذا نظرت أيضاً إلى التوراة التي طبعها 
الكاثوليك تراها أيضاً متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخرى. وكذا أناجيلهم 
وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطبعها وهذا الحال مستمرٌ في جميع فرقهم وسائر 


۱۹۸ 


الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعیان)"؟. 
تحريف التوراة وأسفار العهد القديم: 
إن التوراة - كما هو معلوم - ثلاث نسخ رئيسة: 
-١‏ التوراة العبرانية. 
۲- التوراة الیونانیة. 
۳- التوراة السامریة. 


وهذه ال لنسخ الثلاث تالف ر a‏ ا في كثير من الأمور وكلها موجودة الآن 
وأظن أن هذا الأمر وحده يثبت تحریف التوراة. فالتوراة كتابٌ أنزل على موسى فما 
الذي جعله ثلاث نسخ متغايرة؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتوراة هي اأص الكتب. وأشهرها عند اليهود 
والنصارى ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتى في نفس 
الكلمات العشرء ذكر في نسخة السامرة منها - من أمر استقبال الطور - ما ليس في 
نسخة اليهود والنصارى» وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه 
الكتب... وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة يخالفٌ بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في 
كثير من الألفاظ والمعاني يقطع مَنْ رآها أن کثیرا منها كذبٌ على زبور داود عليه 
السلام. 

وأما الأناجيل فالاضطرابٌ فيها أعظم منه في التوراة"۳. 

وقال: «بل وجدنا النسخ المُعَرّبة یخالك بعضها بعضاً في الترجمة مخالفةً شديدة تمنع 
الثقة ببعضها. وقد رأيت آنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد 
ينضبط وما يشهد بأنها مُبدّلة مغيّرة لا يوتق بها. ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما 
يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من آهل الکتاب"۳. 


. ٥ص الجواب الفسيح‎ )١( 
.۳۸۰/۱ الجواب الصحيح‎ )۲( 
.5١5/١ الجواب الصحيح‎ )۳( 
۹۹ 


وقال أيضاً: (و قد دنت آنا من نسح الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد 8 باسمه 
ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم آر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النسخ من صفات النبي َيه ما ليس في آخری۷*. 

وضرب الشیخ رحمه الله الهندي أمثلة من هذه الاختلافات بين نسخ التوراة الثلاث 
فمن ذلك : 

«(الاختلاف الأول): أن الزمان من خلق ادم إلى زمن الطوفان باعتبار العبرانية آلف 
وستمائة وست وخمسون سنة 2,)١505(‏ وباعتبار اليونانية ألفان ومائتان وائنتان وستون 
سنة (5777)» وعلى وفق السامرية ألف وثلاثمائة وسبع سنين (۱۳۰۷). 

(الاختلاف الثاني): أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام باعتبار 
العبرانية مائتان واثنتان وتسعون سنة (۰)۲۹۲ وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون سنة 
(۰)۱۰۷۲ وباعتبار السامرية تسعمائة واثنتان وأربعون سنة (957)... 

(الاختلاف الرابع): أن موضع بناء الهيكل أعني المسجد باعتبار العبرانية جبل عيبال 
وباعتبار السامرية جبل جرزيم. . 

(الاختلاف الخامس): إن الزمان من خلق ادم إلى ميلاد المسيح باعتبار العبرانية 
(5005) وباعتبار اليونانية (9817/7) وباعتبار السامرية .©9)407٠١(‏ 

«وقال هارسلی المفسر فى الصفحة ۸۳ من المجلد الأول من تفسيره ذيل الآية 
الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين: تزاد في أول هذه الآية من 
الترجمة اليونانية هذه الجملة: «لم سرقتم صواعى) فهذا على اعترافه ساقطة من 
هه 

وقال آیضا: (سقط من اخر الآية الا عشرة واول الاية الرابعه عضرة من الیاب 
السادس عشر من كتاب القضاة شىء فيؤخذ من الترجمة اليونانية وتزاد هذه العبارة «فقال 


)۱ الجواب الصحیح ۷/۲ 
(۲) اظهار الحق ۸۰-۷۹/۲. 
(۳) اظهار الحق ۲۷۲/۱ . 


2 


عانت + متحت مع السدى اه 


6 


لت في الآية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس في العبرانية (هُمْ ما 


عَصوا قوله) وفي اليونانية: (هم عَصّوا قوله) فقی الأولى نفي والثانية إثبات فأحدهما 
غلط قينا(" . 

والجدير بالذكر أن اليهود والنصارى یعترفون بصحة النسختين العبرانية واليونانية 
ويقرون بما جاء فيهماء وأنت ترى أن بينهما من الاختلاف ما يقطع بتحريف أحدهما 

وقد جاء في أسفارهم ما يدينهم ويثبت تحريفهم لكتاب الله. 

جاء في (أرميا) الإصحاح ۲۳: 

59 أما وحى الرب فلا تذكروه بعد الآن لآن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد 
حرفتم كلام الإله الحى رب الجنود الوا 

٩‏ كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا. حقاً إنه إلى الكذب حولها قَلَمُ 
الكَتَبّة الكاذب» . 

وفي تسةه أخرى بد (وشريكة الرف ها (وتؤواة الك معنا" 

فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوّلها قلم الكتبة الكاذب إلى 
الكذب. وهم - أي اليهود والنصارى - إما أن يؤمنوا بهذا القول أو یکذبوه» فان امنوا 
به لزمهم الاعتراف بالتحریف: وان كذبوة لزمهم الاغتراك بالتحریف أيضا 3 من انذي 
آدخل هذه (الایة) في کتابهم؟! وکلا الأمرين لا یحمد عقباه. 


( اظهار الحق ۲۷۳/۱. 
(۲) إظهار الحق ۲۲۵۹/۱. 
(۳) انظر الرحلة المدرسية ۱۲۳. 


ومما يدل على تحريف العهد القديم: 

- نسبتهم إلى الله سبحانه ما لا يَلِيقٌ به: فقد نسبوا إليه الكذب - سبحانه‎ -١ 
)۲ ۰۲ وجعلوا الحية أصدق منه - كما أسلفنا في قصة آدم (سفر التكوين الاصحاح‎ 
وأنه جسم تراه العين راه إبراهيم (سغمر التكوين الاصحاح ۱۸) وراه موسى وسبعون‎ 
شيخاً من بني إسرائيل (سفر الخروج الاصحاح ۲4) وأنه صارع يعقوب إلى طلوع الفجر‎ 
فلم يقدر على صرعه وتعلق به يعقوب فلم يطلقه ولم يتمكن الرب من الخلاص منه‎ 
حتى باركه (سفر التكوين الإصحاح ۳۲) وأنه تعب من خلق السماوات والأرض فاحتاج‎ 
إلى الراحة والتنفس. جاء في (سفر التكوين الإصحاح الثاني):‎ 

)۲ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من 
جمیع عمله الذي عمله. ۳ وبارك الله الیوم السابعَ وقدّسه لأن فيه استراح من جمیع 
عمله الذي عمل الله خالقا». 

وجاء في (سفر الخروج ۳۱): (۱۷ لأنه في ستة أيام صنع الربٌ السماء والارض 

فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الكريم: ل وقد خفن ألسَمْوَتِوَالْأَرضَ 
رابتعا هیا وَمَاصَسَسَاين لو © [ق]. 


ونسبوا إليه القصور عن الإدراك والندم والحزن - تعالی اله عما یقولون علواً كبيراً - 
جاء في (سفر التکوین 5): «0 ورأى الرب أن شر الانسان قد کثر في الارض وأن کل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. " فحزن الرث أنه عَمِلَ الإنسان في الأرض 
وتأسَّفَ فى قلبه». 
طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه). 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله مما یقطغ القولّ بتحريفها. 

۲- نسبتهم إلى الأنبياء ما لا يليق بهم فقد نسبوا إليه الانحدار في حمأة الرذائل 
والسقوط في الزنى والكذب والضلال وغيرها من الأعمال التي لا تليق باحاد الناس 
فضلاً عن الأنبياء. 


فقد نسبوا إلى داود - كما أسلفنا - أنه زنى بامرأة أوريا وأنه أرسل زوجها إلى 
الحرب الشديدة ليموت لیستاثر بزوجته (صموئیل الثاني ۰6۱۱ وأنه احتقر كلام الرب 
وكين انش کے ف و ات ۱۲ و اتود "قلي ليقع لد ع زد 
(امنون) الذي زنی بأخته امار (صموئیل الثاني ۱۳) ولا على ابنه (آبشالوم) الذي زنی 
بسراري آبیه على السطح آمام جمیع إسرائيل (صموئیل الثاني ۱). 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقض ما جاء في آسفارهم فقد 
جاء في (صموئیل الثاني ۲۲) من كلام داود: 

( يكافئني الربُ حسب بري» حسب طهارة يدي يرد علي. ۲۲ لأني حفظت طرق 
الرب: ولم أَعْص الهي ۲۳ لآن. جميع أحكامه آمامي وفرائضه لا أحيدٌ.عنها.. ۲۶ وأکون 
كاماد لديه وأتحفظ من إثمي. ۲۵ فيرد الرب علي كبري وكطهارتي آمام عینیه». 

قال الاستاذ عبد الوهاب النجار: «وهذا "القن یفزون أنه کتب بالهام وهو واجب 
التسليم وکل ما فيه صدق عندهم. ومحال أن یکون الزنی من البرّ واتباع وصایا الله 
والمحافظة على شریعته""؟. 

وجاء في (سفر الملوك الأول ۳): 

٠۷‏ فقال سلیمان إنك قد فعلت مع عبدك داود آبي رحمة عظيمة حسبما سار آمامك 
امامت فاسش اقب ما ف ا الخطییه و أغطعة ٠‏ نا مجلس 
على کرسیه کهذا الیوم». 

وجاء في (سفر الملوك ۱۱): 

۱ لاجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي». 

فأنت تری أن هذین الأمرين متناقضان. فأیهما هو الصحیح؟ أعصى داود ربه واحتقر 
کلامه وحاد عن فرائضه آم حفظ طرق الرب ولم یخص الهه وسار آمامه بأمانة وبر ولم 
يح عن فريضة من فرائضه؟ 


ما الصوؤة الح هة لى الق داد آهی لرل اش اا ولا شلف ان باقن بادهت 


.۳۱۳ قصص الانبیاء‎ )1١( 


يكذب الأخرى. 
ونسبوا إلى يعقوب الخداع والكذب (سفر التكوين ۲۷). 
وأن بنتي لوط أسكرتا آباهم واضطجعتا معه فَأولَدَهُمَا (التكوين .)١9‏ 


وأن نبي الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني إسرائيل إلى عبادته (سفر الخروج 
۳۲ 


وآن سلیمان عليه السلام عصی كلام الله وآصبح زیر نساء يركض وراء‌هن فأمَلْنَ قلبه 
وراء آلهة آخری وأصبح مشركاً ضالا حتی عبد عشتورت وملکوم وعمل الشر في عيني 
الرب. (الملوك الأول .)١١‏ 


فهل هذه صورة الأنبیاء؟ 

حقاء إنه حَوّلها قلمٌ الكتبة الکاذب إلى الکذب. 

أين هذا مما جاء في القران الكريم من تنزيه الأنبياء عليهم السلام وتكريمهم ورسم 
الصورة المشرقة الصحيحة لهم؟ كيف لا وهم خيرٌ البشر وأتقاهم لله اصطنعهم لنفسه 
واصطفاهم على العالمين؟! 


۳- التناقض الموجود في كتبهم: 
وهذه الظاهرة بارزة في كتبهم وهو مما يقطع بالتحريف والتبديل: 
من ذلك ما جاء في (صموئیل الثاني 14؟): 


۶ وأتى جاد إلى داود وآخبره قائلاً: اما أن يكون سبع سنين جوعاً لك في 
أرضك...» وفي (آخبار الأيام الأول ۲۱): (۱۲ آما ثلاث سنين جوعا) إلخ. 


«ففي الأول (سبع سنین) وفي الثاني (ثلاث سنين) وقد أَقَرّ مفسروهم أن الأول 
غلط × . 


وجاء في (سفر العدد ۳۳): (۳۸ فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول 


.۸۸/١ إظهار الحق‎ )١( 
۳۰ 


الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر 
الخامس في الأول من الشهر ۳۹ وكان هرون ابن مائة وثلاث وعشرين سنة حين مات 
في جبل هور . 

وف (سفر التثتية ۱۰): ل وینو اسرائیل ارتحلوا من ابار چ یعفان إلى موسیر. 

فمرة تذكر التوراة أنه مات في جبل هور ومرة في موسير وهو تناقض فان «جبل هور 
بعد موسير بمنازل كما ترى في التوراة العدد ۳۳× , 

وجاء في (آخبار الأيام الثاني والاصحاح ۳5): «4 وكان يهوياكين ابن ثمان سنين 
حين صار سلطاناً» ولفظ (ثماني سنین) غلط ومخالف لما وقع في الآية الثامنة من الباب 
ابن ثماني عشرة سنه؟. 

قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك: «وقع في الآية 
التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من آخبار الأيام لفظ ثمانية» وهو 
غلط البتة)2©0. 

وجاء في (سفر الملوك الثاني ۸ كان اعریا ابن اتسين وکوین سای رم 
ملك» وملك سنة واحدة في آورشليم واسم آمه عَتلبا بنت عَمْري ملك اسرائیل». 

وفي (أخبار الأيام الثاني ۲۲): ۲۶ كان اخزیا ابن اثنتين وأربعين سنة حین ملك 

«والثاني غلط يقيناً كما أقر به مفسروهم وکیف لا یکون غلطاً وان آباه (يهورام) حين 
موتلا كان ان أزتعين ميته ولس هو على مرش ااشلظه يعد -موت» ریت مزا . فلو 
لم یکن غلطاً یلزم أن یکون آکبر من یه سين :21 


(۱) الرحلة المدرسية ۷. 
(۲) إظهار الحق ۰۲۳۲/۱ 
(۳) إظهار الحق ۸۸/۱. 


۱ 


وجاء في (يشوع :)١‏ ۲۸ وأعطى موسى سبط جاد وبنیه لقبائلهم ميراثاً هذا 
تقسیمه» ۲۵ حد يعزير وجميع قرى جلعاد ونصف آراضي بني عمون إلى عرواعير التي 
هي حيال ربا». 

«في (الباب الثاني من سفر الاستشفاء) هكذا ۱۹-۱۷: قال لي الرب إنك تدنو إلى 
أعطيتها بني لوط ميراثاً». انتهى ملخصاً. ثم في هذا الباب: «أسلم الرب إلهنا الجميع 
سوی آرض بنى عمون التى لم تن منهاا. 

فبين الكتابين تالف وتناقض فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف موسى عليه 
السلام كما هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في المعاملة التي كانت في 
حضوره'. 

وجاء في (سفر التثنية ۲۳): (۲ لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل 
العاشر لا يدخل منه أحدّ فى جماعة الرب). 

«وهذا غلط ويلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارض بن يهودا فى 
جماعة الرب لأن فارض ولد الزنى كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر 
التكوين وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما يظهر من نسب المسيح المذكور في 
انجیل متی ولوقاء مع أن داود رئيس الجماعة والولد البكر لله على وفق الزبور. ومثل 
ما وقع في الاية الاربعین من الباب الثاني عشر من سفر الخروج*. 

ومن ذلك ما جاء فى (سفر التثنية ۳۳) فى الطبعة العربية للکتاب المقدس فى 


بريطانيا بمطبعة کامبردج سنة ۱۹۰۲ وطبعة بیروت سنة ۱۹5۲۱ : 
9 جاء الرب من سيناء وأشرق (لهم) من ساعیر؛ وتلالاً من جبال فاران» وأتى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. 


وفي طبعة الموصل - مطبعة الآباء الدومنيكيين سنة ۱۸۷١‏ : 


.1۸-1۷/۱ إظهار الحق‎ )١( 
. ٦۳/١ إظهار الحق‎ )۲( 


«جاء الرب من سينا وأشرق (لنا) من ساعير واستعلن من جبال فاران». 

ففي النص الأول (لهم) وفي النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهما هو الصحيح. 

وفي طبعة رجارد واطس في لندن سنة ۲ م: 

«جاء الرب من سينا وأشرق (لنا) من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار في يمينه سنة نار». 

فأنت ترى أن في هذا النص (لنا) مكان (لهم) و(جبل) بدل (جبال) وفيه زيادة (ومعه 
ألوف الأطهار) التي لم ترذ في الطبعات الأخرى. فأي النصوص هذه هو الصحيح؟ فإنه 
ليس من الممكن أن تكون جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة. 

فدلّ ذلك دلالة ظاهرة على التحريف والتبديل وأن التحريف - كما رأيت - لا يزال 

#- فساد الترجمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم : حاء في (اظهار الحق) : 

«إن آهل الكتاب سَلَفَاً وخلفاً عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم 
ويوردون بدلها معانيهاء وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق 
التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون إلى الامتياز. .. وأنا أورد 
أيضاً بطريق الأنموذج بعضاً منها. . . 

۲- وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: «سمى إبراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره». 
الأول الاسم العبراني بمكان (يرحم الله زائره) والمترجم الثاني ب(الرب يرى). 

۳- وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۱۲۵ وسنة ۱۸46 هكذا (فكتم يعقوب أمره عن حميه) وفي 
ترجمة آردو المطبوعة سنة ۱۸۲۵ لفظ (لابان) موضع حمیه فوضع مترجمو العربية لفظ 
الحمي موضع الاسم. . . 

1- وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة العربية 


۳۷ 


المطبوعة سنة ١5760‏ وسنة ١655‏ هكذا: (تبقى فى النهر فقط) وفى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: (تبقى في النيل فقط). 

وسترى هذا الشيء بعينه في العهد الجديد. 

فأنت ترى أن المترجمين يتصرفون كما يشاؤون فمرة يذكرون اسم العلم ومرة معناه 
ومره كبا منه وهكذا. 

فاذا كان التحریف فى الترجمة حصل فى هذه الأمور کابدال «(لابان) ب (حمیه) 
و(النيل) بالتهر وغیر ذلك أفلا تری أن التحریف یحصل في اسم سیدنا محمد ونعته من 
باب أؤلى وآنهم يبدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فیبدلون (محمدا) ب(رجل) 
كما آبدلوا النيل بالتهر؟ 

وهذا آحد أسباب ما ذکره شيخ الاسلام الذي نقلناه آنفا «رقد رأيت آنا من نسخ 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد بي باسمه ورأيت نسخة بالزبور فلم أرَ ذلك». 

يع اما الأو العو OE‏ 415 وات تالف موي یل ارت حفن أرقن شراب 
حسب قول الرب» 1 ودفنه في الجواء في آرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف 
انسان قبره إلى هذا الیوم. ۷ وكات موسی ابن مائة وعشرین سنة حين:.ماث. ولم تكل 
عينه ولا ذهبت نضارته. 8 فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات ات ثلاثين یوما». 

هذا سفر من التوراة آنزل على موسى نكيف يقول «فمات هناك موسى. . ١.‏ آفتری أنه 
نزل عليه بعد موته واندراس قبره أم أن هذه العبارة مزيدة في التوراق وترى بعد كم من 
السنین دونك هذه التوراة؟ 

ونحوه ما جاء فى الآية الحادية والثلائین من الباب السادس والثلاثين من سفر 
الخليقة هکذا: «وهولاء الملوك الذین ملکوا فى أرض آدوم قبل أن یملك لبنی إسرائيل» 
(ولا یمکن أن تکون هذه الاية من کلام موسی عليه السلام لانها تدل على أن المتکلم 
بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني اسرائیل. وآول ملوکهم شاول وکان بعد موسی عليه 
السلام بثلثمائة وست وخمسین سنه). 


.۲۳۰-۲۲۸/۲ اظهار الحق‎ )١( 


قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية: (غالب ظني اد موسى 
عليه السلام ما كتب هذه الآية» والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين؟'؟ وأظن 
1 2 و 
أن ما ذهب إليه الدکتور اسکندر كيدس من أن التوراة الفت بعد خمسمائة سنة من وفاة 

۳ 0۲2 

موسی؟ محتمل . 

ونحوه ما جاء في (يشوع ۲۶): (۲۷ ثم قال يشوع لجمیم هذا الشعب أن هذا 
الحجر یکون شاهداً علینا. . . ۲۹ وکان بعد هذا الکلام أنه مات يشوع بن نون عبد 
الرب ابن مائة وعشر سنین فدفنوه في تخم ملکه في تمنة سارّح التي في جبل آفرایم 
شمالی جبل جاعش؟. 

وهذا المُفُر نزل على یشوع فکیف یذکر موته ودفنه؟ 

ونحوه ما جاء في (صموئيل الثاني ١٠١ ٥‏ ومات صموئيل فاجتمع جميع إسرائيل 
وندیوه ودفنوه ف بيته بالرامة»). 

ونحوه ما جاء ۳ (سفر أيورب ۲ )10 ولم توجد نساء جميلاات کبنات یورب فين 
کل الارض وأعطاهن آبوهن ميراثاً بين إخوتهن. ۱5 وعاش آیوب بعد هذا مائة وآربعین 
سنة ورأی بنیه إلى آربعة آجیال. ۱۷ ثم مات آیوب شيخاً وشبعان الأیام». 

ویقال فيه ما قيل في سابقه. 

أفهناك أوضح من هذه الأدلة على التحریف والتغیب ؟ 
تحريف الإنجيل : 
اختيارٌ هذه الأناجيل في القرن الرابع الميلادي في مؤتمر (نيقية)» آما قبل هذا التاريخ 
فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يقرها العالمٌ المسيحي وينكر ما عداها وإنما كانت 
ااج ك وف کل ين أضيحات هرر ك افا خان العمل بالق ام له 
الأناجيل» ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة وهو الصحيح في زعمهم» وهناك 


.۲۳۹/۱ إظهار الحق‎ )١( 
. 1٦١/١ انظر إظهار الحق‎ )۲( 
۲۰۹ 


إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس والنصارى ينكرونه» وهناك إنجيل برنابا 
وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة (إنجيل سرن تهس“ إلى غير ذلك من الأناجيل. ولم 
تعتمد هذه الأناجيل إلا في القرن الرابع المسيحي. 

اک ا کد جاو دإ هذة «السعة وال یم رسفرا و الم وض نزو 
قبل ثمانية كتب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيئتها بصورة رسمية 
إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه. لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل 
مقبولة ومصدّقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور. ثم جاء من 
الجماعات العيسوية في الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألف مبعوث 
روحاني يشكلون المجمع العام بمئات من الأناجيل والرسائل المختلفة کل منهم يحمل 
نسخة إنجيل أو رسالة على الوجه الذي هو لديها إلى (نيقية) لأجل التدقيق وهناك تم 
انتخاب الأربعة الأناجيل مما يربو عدده على الأربعين أو الخمسين من الأناجيل المختلفة 
والمتضادة مع إحدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى. فصودق عليها. 
وهكذا ثبت العهدٌ الجديد من قبل هيئة عددها ۳۱۸ شخصاً من القائلين بألوهية المسيح 
وهم زهاء ثلث أعضاء المجمع المذكور. وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد 
الجديد مدة ۳۲۵ سنة أي أنه كان بغير کتاب۳؟. 


وقال: «يجبٌ التفكير في دين بقيَ من تاريخ نثأته إلى ۳۲۵ عاماً بغير كتاب كم 
يتأثرُ بالعقائد المتولّدة من المنابع الخارجية وكيف يختلٌ نظامه ويكدر صفاژه الأصلي 
بالخرافات والروايات الکاذیة؟۳۸. 

وقال «سير ارثر فندلاي» فى كتابه «صخرة الحق» ٥٩۹‏ : 


إن الأناجيل الحالية لم تستقر إلا في القرن الرابع الميلادي عقب مجمع قرطاجنة 
عندما تقرر اك ! الکتابات یُحفظ رياه وأیها برض ویستبعد. وقبل ذلك التاریخ سنة 


() محاضرات في النصرانية ۳۹. 
(۲) الانجیل والصلیب ۱4. 
(۳) الانجیل والصلیب .١9‏ 


۳۰ 


۷ لم يكن هناك شيء اسمه العهد الجديد الذي نعرفه الیوم**. 


ومما يؤكد هذا الرأي ما ذكره القسيس إبراهيم خليل فيلبس الذي أعلن إسلامه قال: 
«والتسَّاخُ المسيحيون الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول لا ينقلون شيئاً قط عن العهد 
الجديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل 


عام 10۰ م 


وجاء في كتاب (الانجیل والصليب): «یتحقق لدى مَنْ أنعم النظر في مطالعة الرسائل 
السبع والعشرين أن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود الأناجيل 
الأربعة وإن كل ما تحكيه الاناجيل من الأمثال والنصوص والوقائع والحكايات 
والمعجزات تكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين رسالة. إذن فالأناجيل 
الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة أو الستة الذين كتبوا تلك الرسائل 
لانها لا تبحت عن وات هذه الاناجیل قطعا... 

ولکن لا نجد في رسائل بولص العبارة الواجب ذَكْرُها کقوله «علی الوجه الذي كتبَ 
في الانجیل الفلاني أو انجیل فلان. فلو وُجِدَ كتابُ انجیل في زمن کتابة بولص وبطرس 
رسائلهما لكان من البديهي أن يبحثا عنه أو یقتبسا منه. 

إذن فلا شبهة في أن الزمن الذي کتب فيه حضرات بولص وبطرس ویوحنا ویعقوب 
ويهوذا رسائلهم لم يكن یوجد فيه الاربعة الأناجيل المَعْرْوَّة إلى متی ومرقس ولوقا 
ويوحنا التي في آیدینا۳۷. 


بل الظاهر أن أصحاب الأناجيل لا يعلم بعضهم بما كتبّ الآخرٌ ولذلك حصل کنیا 
جاء في كتاب (الإنجيل والصلیب): «لا علمّ لمؤلفي بعض هذه الرسائل بما كتبه 
البعض الآخر: 


(۱) انظر کتاب محمد في التوراة والانجیل والقران ۸۰. 
(؟) محمد فى التوراة والإنجيل والقران ۱۳۷ 
(۳) الإنجيل والصليب ۱2-۱. 


من الظاهر أنه لم يكن لكاب الرسائل الإنجيلية عِلّْمٌ بوجود الأناجيل الأربعة كما أنه 
لم يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الآخر. فإن في هذه الرسائل بعض العقائد 
والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك الرسالة ومن هذا القبيل قول بطرس: إن 
المسیح قضى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأرواح المحبوسة في السجن. ولكن 
هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقية الرسائل الست والعشرين الأخرى التي تألف منها 
كتاب العهد الجديد. فكيف يمكن أن يكون الخمسة الحواريون غير واقف أحذ منهم 
على ما كتبه الآخرون مع القول بأنهم كتبوا رسائلهم بتلقي الوحي مُلهمين من الروح 
القدس؟ كيف لا يكون لبطرس الذي كشف الغطاء عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام 
خَبرٌ ولا علم له برسالة يعقوب الذي يدعي أن دعاء الكاهن للمريض المحتضر مع دلكه 
بالزيت يشفيه وكذلك يغفر ذنوبه بهذه المداواة. . 


هل من عالم يستطيع أن يبين أية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الإلهامات من 
الروح القدس أعني كتمان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعض الأقطار 
وإظهارها والإفضاء بها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشفها وإلقائها إلى ۳۱۸ راهباً بعد 


۱ 


وجاء في (اظهار الحق): «إنجيل متی هذا لم يكن مشهورا معتبرا في عهد لوقا والا 
فكيف یتصور أن یکتب لوقا نَسبَ المسیح بحيث یخالف تحرير متّی في بادیء الرأي 
مخالفة تحیّر فیها المحققون من القدماء والمتأخرین سلما وخلفا؟۷<؟. 

«وفي عام 5 أشار هردر ۲167067 إلى ما بين مسیح متی ومرقس ولوفا والمسیح 
في انجیل یوحنا من فوارق لا یمکن التوفیق بینها. 

وفي انجلترا آدلی و.ب .سمیث ۷۷.2.5۳10 وج.م.روبرتسن 1.11.100615608 بحجج 
من هذا النوع أنكرا فیها وجود المسيح"”". 


وقال القسیس إبراهيم خلیل في انجیل یوحنا: «وهو یناقض الاناجیل الأخرى 


.۱۸-۱۷ الانجیل والصلیب‎ )١( 

(۲) اظهار الحق ۰۱۰۰/۱ 

(۳) محمد في التوراة والانجیل والقران 1۲-1۱. 
۳ 


Synoptic 9‏ فى مئات من التفاصیل» وفى الصورة العامة التی يرسمها عن 
ا 

وخلاصة القول آن ثمة تناقضاً كثيرا بين بعض الأناجیل وبعضها الأخر وأن فیها تقطا 
تاروطرة معکرکا قن زان وني 52 a‏ لاه عاق شمه و تیال اه 
واف ما ورف عم الهة ال 

آما اختیار الکتب المقدسة فقد تم عن طریق المجامع الدینیت. وأول مجمع عقد هو 
مجمع نيقية سنة ۳۲۵ وسیب انعقاد هذا المجمع أنه احدث خلاف جوهري بين اثنين 
من رجال الكنيسة بالاسكندرية حول تحدید العلاقة بين المسیح الابن والاله الأب. 
كان المسیح الابن مخلوقاً للاله الب فهو اذن دون ولا یمکن بأي حال من الأحوال 
أن یعادل الابن الإلهَ الأب فى المستوی والقدرة وبعبارة آخری فان المسیح وف لا 
له . 

وقال آثناسیوس - وهو شمّاس اسكندري - إن فكرة الثالوث المقدس تحتم أن یکون 
الابن مساوياً للإله الأب تماماً في كل شيء بحکم آنهما من عنصر واحد بعینه وان کانا 
شخصین متمیزین . . . 

وحسماً للموقف دعا الامبراطور قسطنطين إلى عقد مجمع نيقيه سنة ۳۲۵م وفيه صدر 
قرار بإدانة اريوس أسقف الاسكندرية» وتوالت بعدئذ الدعوة إلى عقد مجامع يحضرها 
أساقفة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤون الكنيسة وما يرتبط بها من نظام كهنوتي وعقيدة 


ولاهوت0"©. 


والغريب في هذا المجمع أن المجتمعين كانوا أكثر من ألف مبعوث من علماء 
النصارى اتفق على التثليث ۳۱۸ أسقفاً منهم فقط وناصر آريوس الموخد أكثر من 
سبعمائة ومع ذلك أخذ بمبدأ التثليث تلبية لرغبة الامبراطور قسطنطين الذي لا يزال 


مشركاً آنذاك ولم يتنصّرٌ إلا قبيل وفاته. 


(۱) محمد في التوراة والإنجيل والقران .١50-١9‏ 
(؟) محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ٠١١‏ . 
۳۳ 


جاء في كتاب (الإنجيل والصلیب): ان الجهة المستغربة الماثلة للعينين فوق جميع 
مقررات المجمع الكبير وأعماله هي أن يعلم كيف انتحل الامبراطور قسطنطینیوس لنفسه 
قبل الاعتماد بالنصرانية - أي في حالة كونه مشركاً - ذلك المقام الأعلى الخاص بنفخ 
مشكلات العقائد الدينية والفصل فيها. 

إن (أبوسسومن) ر بسقبوس فيصرية الذي دة | لكئيسة و تمتحه لقب (سلطان 
المؤرخين) كان صديق الامبراطور فلا يمكن أن يكتب في حقه ما يغاير الحقيقة أو ما 
هو عبارة عن مفتريات. وهذا المؤرخ يقول: إن قسطنطين اعتمد حين كان أسيرَ الفراش 
قبیل وفاته وأن الذي عمّده (آي نصره) صدیشه الحميم (أسوسييؤس ) سقبوس 
نیقومیدیا۲؟. 

وقد تمٌّ في هذا المجمع وعدة مجامع أخرى اختيار الكتب المقدسة بحسب رغبة 
المجتمعين . 

جاء في (إظهار الحق): «ينقسم کل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على صحته 
جمهورٌ القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فیه . . 

(القسم المختلف فيه على صحته من العهد العتيق) تسعة كتب: 

-١‏ كتاب أستير ۲- كتاب باروخ ۳- جزء من كتاب دانيال 4- کتاب طوییا 
-٥‏ كتاب يهوديت 1- كتاب وزدم ۷- كتاب إيكليزياستيكس ۸- كتاب المقابيين الأول 


(القسم المختلف على صحته من العهد الجديد): 


۱- رسالة بولس الی العبرانیین 2# الرسالة الثانية لبطرس ۳- الرسالة الثانية لیوحنا 
د الرساله اا رخا فت.رساله يعقوت 5< وسالة هروا 2۷ متاهدات. بوختا, 


انعقد مجلس العلماء المسیحیین. بحکم السلطان قسطنطین في بلدة نائس في سنة 
06 ثلثمائة وخمسة وعشرين من ميلاد المسيح ليشاوروا ف باب هذه الکتب المشک و کة 


() الإنجيل والصليب ۲۲-۲۱. 


ويحققوا الأمرء فحكمٌ هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب 
يهوديت واجبٌ التسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشکوکة» كما كانت... ثم بعد 
ذلك انعقد مجلس آخر يسمى بمجلس لوديسيا في سنة ثلثمائة وأربع وستين فأبقى علماء 
ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يهوديت على حاله وزادوا على 
حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي هذه: 

۱- كتاب أستير 7- رسالة يعقوب ۳- الرسالة الثانية لبطرس 0.5- الرسالة الثانية 
والثالثة لوحنا 5- رسالة يهوذا ۷- رسالة بولس إلى العبرانيين. 


وأكّدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقي كتاب مشاهدات يوحنا في هذين المجلسين 
خارجاً مشكوكاً كما كان. ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثلثمائة وسبع 
وتسعين. وتسمى هذا المجلس مجلس (کارنهیج)* وكان أهل هذا المجلس الفاضل 
المشتهر عندهم (اكتسائن) ومائة وستة وعشرين شخصاً غيره من العلماء المشهورين فأهل 
هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا على حكمهما هذه الكتب: 

-١‏ كتاب وزدم ”- كتاب طوبيا ۳- كتاب باروخ 5- کتاب إيكليزياستيكس 
۵- کتابا المقابیین ۷- كتاف مشاهدات یوحنا. 


لکن أهل هذا المجلس جعلوا کتاب باروخ بمنزلة جزء من کتاب آرمیا فلذلك ما 
کتبوا اسم کتاب باروخ في فهرست آسماء الکتب على حدة. فبعد انعقاد هذه المجالس 
ميارك هنز الي ال اه ن مور امس یت مکی إلى هی 
ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حکم هولاء الأسلاف في باب کتاب 
باروخ وکتاب طوبیا وکتاب یهودیت وکتاب وزدم وکتاب ایکلیزیاستیکس وكتابي المقابیین 
وقالوا: إن هذه الکتب واجبة الردٌ وغير مسلّمت وردوا حکمهم في بعض آبواب کتب 
أستير وسلموا في البعض لأن هذا الکتاب كان ستة عشر باباً فقالوا: إن الأبواب التسعة 


)۱ فى ص۲۳۱ من هذا الكتاب: «وكان أهل ذلك المجلس مائة وسبعة وعشرين عالماً من العلماء 
المشهورین ومنهم الفاضل المشهور المقبول عندهم اکستائن فهؤلاء العلماء سلموا أحكام 
المجلسين الأولين. 


۳۵ 


من الأول وثلاثة آيات من الباب العاشر واجبة التسليم وستة آبواب باقية واجبة الرد. 
ولما كانت العقول مختلفة والرغبات متناقضة تناقضت كثير من الأحكام التي أصدرتها 
المجامع فكان يلغي مجمعٌ متأغر أحكامَ مجمع سابق وهكذاء ومن ذلك على سبيل 
المثال: 

0ك - مجمع صور سنه pe‏ 

في هذا المجمع الذي عمّده الامبراطور قسطنطین صدر قرار بالغاء فرارات عون نيقية 
سنة ۳۲۵م وصدر قرار بالعفو عن اریوس وأتباعه وبقبول تعاليمه. . . 


ا مجمع خلقدونيا نبنية ١‏ م: 


أصبح رابع مجمع مسكوني ديني بإغفال مجمع صور سنة ٤۳۳م‏ وفيه اتخذ قرار بأن 
للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحاداً وثيقاً. . . 


۳ مجمع القسطنطينية الثانى سنة ۵۵۳م: 


في هذا المجمع استصدر قرار بتأييد مذهب الطبيعة الواحدق وساند هذا التأييد 


الاق اطزق تیان اروا اوه رد وود وکا تلایا رس : 
€ مچمع القسطنطينية التالت سنهة pA:‏ 


وقد اتخذ هذا المجمع قراراً بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار سنة 
۳ إلخ70". 


«وقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين الخامس سنة 55لام 
وفيه جمهور من الأساقفة وفدوا إليه من جهات مختلفة وقد قرر تحريم اتخاذ الصور 
والتماثيل في أماكن العبادة وحرم طلب الشفاعة من العذراء» ولأجل هذا انعقد المجمع 


السابع بأمر الملكة إيريني بمدينة نيقية ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة ۷۸۷ وكان 


)١(‏ إظهار الحق 5١/١‏ وما بعدها. 
(۲) محمد فى التوراة والانجیل والقران ٠١١‏ وما بعدها. 


1 


أعضاؤه ۳۷۷ أسقف وأصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا بعبادتها وجاء 
في هذا القرار: «إننا نحكم أن توضع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة 
والملابس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلى الجدران والطرقات. ..2001. 

ومن ذلك المجمع الثاني عشر في روما سنة ۱۲۱۵م وأهم ما جاء في قراراته أن 
الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء'"؟. 


«وختام هذه المجامع هو المجمع المتمم للعشرين المنعقد فی رومة سنة ١859‏ وفيه 
أثبتوا العصمة للبابا۳1؟. 


آما هذه الأناجيل الأربعة التي تم اختیارها في مجمع نيقية والتي لا يعرف مصتّت کل 
واحد منها ما كتبّ الاخرّ» فهي مشكوكة الصحة في نسبتها إلى أصحابهاء ثم إن النسخ 
التي کتبت باللغة التي ألْفت فيها مفقودة فأول ما ظهرت النسخ مترجمة ولا یعلم 


مترجموها . 

جاء في «إظهار الحق»: «ولذلك طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السندّ المتصل فما 
قدر وا علیه واعتذر بعضص القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني دهم فقال : 
إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة 


ی 


مى مثلا «اتفق جمهورهم علی أنه کتب انجیله بالعبرية و السريانية كما اتفقوا على 
أن آقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية» ولکن موضع الخلاف تاريخ تدوینه 

وك الذي ترجمه اٍلی البونانية. . 
۳ 0 1 5 ۶ 3 5 


سنة 6۸ أو سنة 5١‏ أو 57 أو سنة 57 أو سنة 54 من الميلاد». 


. ٠٤١ محاضرات في النصرانية لأبي زهرة‎ )١( 

(۷) أضواء على المسيحية ۱۱۵. 

(۳) محاضرات في النصرانية .٠٤١‏ 

(4:) إظهار الحق ۰۵۷/۱ وانظر الفارق بين المخلوق والخالق ٩‏ طبعة دار عمار/ الأردن. 


(0) محاضرات فى النصرانية .47-4١‏ 
۳۷ 


وقال استادلن: «إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الاسكندرية» 
ولقد کانت فرقة الوجین فى القرن الثاني تنکر هذا الانجیل وجمیم ما أسند إلى یوحناه. 

ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تالیفها خمسمائة من علماء 
التصاری ما نصه: (آما إنجيل یوحنا فانه لا مریةٌ ولا شك كتابٌ مزور)... ولقد 
اختلف المسیحیون في تاريخ تدوین هذا الانجیل اختلافاً بيناً فالدکتور بوست يرجح أنه 
كتب سنة 2940 أو سنة 98 وقبل سنة 45 ویقول هورن في تاريخ تدوین ذلك الانجیل: 
ألف الإنجيل الرابع سنة 58 أو سنة 59 أو سنة ۷۰ أو سنة ۸٩‏ أو سنة ۹۸ من 
الميلاد. 

وكذلك شأن بقية الأناجيل ولذلك قال بعض علماء النصاری: إن هذه الأناجيل من 
تأليف بولس قال القسيس إبراهيم خليل فيلبس: «ولعل في سيطرة تعاليم بولس في 
الكنائس وسيطرة شخصيته على التلاميذ ما دفع بعض علماء الغرب إلى القول بأن إنجيل 
نوع و ات مرق عن ال نولي عا ساره المعازف» ار شه :كما قف 
قاموس الكتاب المقدس*:۳. 


فأنت ترى أن رسائل أهل الكتاب كافة لا ترقى إلى درجة أي حديث ضعيف معلوم 
اليكل عتد التسلمین له الاحادیت. الهس 
تحول عقيدة النصارى عن التوحيد: 

بعد انتصار الثلث على الثلثين في مجمع نيقية الأول بدأت عقيدة التثليث تستأصل 
شيئا فشيئا عقيدة التوحيد حتى تمكنت بمرور الزمن من ذاك» وتتلخص هذه العقيدة في 
أن الله ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس» وهي كلها إله واحد وطبيعة واحدة 
فطبيعة الابن هي طبيعة الإله الب فالمسيح ابن الله وهو الله الذي خلق الخالق ودبر 
الأمر وهو آزلین غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طريق الصلب من الخطيئة التي 
ارتكبها آبونا آدم. فإن الصلب إنما كان لإنقاذ البشر من الخطيئة الأولى ولم تكن هناك 
وسيلة أخرى لإنقاذ البشر. ولست أدري لماذا يتمكن البشر من العفو والمغفرة ولا 


. ٥۲-٤۹ محاضرات في التصرانية‎ )١( 
.٠٤٤ (؟) محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ 
۳۸ 


يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه؟! 

وق ل تیگ بلس رت ووه" ند تراد كته تفه انها وين ان مها ی 

إن الناظر في الأناجيل يجد فيها ما يدفع هذا الاعتقاد ویبطل أما النصوص القليلة 
التي تشير إلى ربوبية المسيح فهي مُقحمةٌ إقحاماء ونحن إزاء هذه النصوص المتضاربة 
ری إلى" !اق اهدي دن" ای أو" ای دكين يها كاعري لا يرشن 
النصارى لأنه يؤدي إلى القول بتحريف النصوص لا محالة. 

جاء في (إنجيل متى) :۱٩‏ قول المسيح عندما قالوا له (أيها المعلم الصالح): ١57‏ 
لماذا تَدْعُوني صالحاً ليس أحدٌ صالحاً إلا واحدٌ وهو الله» فاعتراضه عليهم بأنه ليس 
صالحاً الا الّه فلماذا تدعونتی صالحاً یدل علی آأنه غیر اله. 

وجاء في (یوحنا: ۷): (۲۸ فنادی یسوع وهو يعلَّمُ في الهیکل قائلاً: تعرفونني 
وتعرفون من أين آنا؟ ومن نفسي لم ات بل الذي آرسلني هو حق الذي آنتم لستم 
تعرفونه». 


فإذا كان هو الها فكيف يقول: إنه لم 


يأت من نفسه وإنما جاء بمشيئة الذي أرسله؟ 
ما و ر ۱ 
تيز إدن مرش من کیره 

ونحوه ما جاء في (يوحنا 4): «۳4 قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله». 

و اد یعمل مشينة الذي أرط ولیس الها. 

وجاء في (مرقس ۱۳: (۳۲ وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا يعلمٌ بهما أحدّ ولا 
الملائكة الذین فى السماء ولا الابن الا الاب). 

وهذا کلام حول القيامة: فهنا يذكر عیسی أن علم الأب غير علم الابن وأن الأب 
یعلم ما لا یعلمه الابن» فد على تغايرهما وأن المسيحّ يجهل بعض الأمور فد ذلك 
على أنه ليس هو الله. 

وأما تسمية الله بالأب - إن لم تكن من تحريفات آهل الإنجيل - فلا تدل على 


A 


الأبوة الحقيقية وإنما هي أبوة مجازية بمعنى أن الله سبحانه هو يهديهم وَیْربّهم ويعلّمهم 
ويقوم بأمرهم كما يقوم الأب بأمر ولده. وهى هكذا فى الإنجيل» فالانجیل يسمي الله 
أن لشن وهي الصالحيق. ابفام الل فل مع “ذلك , أن اشر تاه :الله عفیقه وهو 
آبوهم؟ فان كان كذلك فلا فضل لعیسی عليهم فهو أبوهم ا وهم أبناؤه . 

جاء في (انجیل متی) الاصحاح ۵: ٩‏ طوبی لصانعي السلام لأنهم آبناء الله یُدعون . 

وجاء فیه ۵: ۱۰ فلیضی: نورکم هکذا ا الناس لكي یروا اعمال الحسنة 
ویمَجٌدوا آباکم الذي في السماوات. 

وجاء فيه ۵: 4۸ فکونوا آنتم کاملین كما أن آباکم الذي في السموات هو کامل. 

وجاء فيه :٦‏ ۱ احترزوا من أن تصنعوا صدقتکم قدام الناس لكي ینظروکم والا 
فليس لکم آجر عند أبيكم الذي في السموات. 

وجاء فيه 5: ٩‏ فصلوا آنتم هکذا: آبانا الذي في السماوات ليتقدّس اسمك. 

وجاء فيه 5: ١5‏ فانه غفرتم للناس زلاتهم یغفر لکم أيضاً آبوکم السماوي. 

وجاء فيه ۲۳: ٩‏ ولا تدعوا لکم أباً على الارض لان آباکم واحد الذي في 

وهذا الأمر واضح » کما ترف . 

وجاء في (يوحنا: :)١‏ (۲۹ وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال: هوذا 
َمل“ الله الذي يرفع خطيئة العالم). 

فهو إذن حَمَلْ الله وليس هو الله فكيف يكون حَمَلٌ الله هو الله؟ أليس هذا تناقضا؟ 

وجاء في (یوحنا: ۸): «۰؛ ولکنکم الآن تطلبون آن تقتلوني وا انسان قد کلمکم 
بالحق الذي سمعه من الّه». 

فهو قد صرح بأنه انسان کلمهم بالحق الذي سمعه من الله آفهناك صرح من هذا 
التص على بطلان آلوهیته؟! 
(۱) الحمل: الخروف الصغیر. 

۳۲۰ 


عظیم قائلاً: ايلي ليلي لما شبقتني أي: الهي الهي لماذا ترکتنی؟) فهو ينادي ویستفیث 
إلهه فکیف یکون هو إلهاً؟ 


وفي (لوقا: ۲۳) فونادی یسوع بصوت عظیم وقال: يا آبتاه في يديك اسورد 
روحى) فهو ادن یستودغ روحة عند الله فكيف يكون هر الله » وعند مَنْ يسو روحه 
إذن؟! ثم إن الأناجيل وصفت المسيح بأنه يتعبُ ويجوع وينام ويضطرب فكيف يَصحٌّ أن 
یکون هذا وا ؟ 

جاء في (يوحنا: CE‏ )5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر). 

وجاء في (متی: ١؟):‏ (۱۸ وفي الصبح اد کال اا جاع) . 

وجاء في (مرقس: 5): (۲۸ وکان هو في الموخر على وسادة نائماً فایقظوه). 

وجاء فى (یوحنا: ۱۲): (۲۷ الآن نفسی قد اضطربت. وماذا آقول؟ آیها الأب نجَتی 
من هذه الساعة). 

فدلَ ذلك أوضمّ دلالة على أن المسيمَ الإنسان - كما قال هو نفسه - يجوعٌ ويتعب 
وينام ويضطرب ويجهل وأنه مرسل من الله. 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلماذا يكون 
ااا 


إن الإنجيل يقول: بلى في وسعه ذاك» جاء في (لوقا: :)١١‏ (۲ فقال لهم متى 
صليتم فقولوا: أبانا الذي في السموات ليتقدّس اسمك... ٤٠‏ واغفر لنا خطايانا لأننا 
نحن أيضاً نغفر لكل مَنْ يذنب إلينا). 

فنحن نطلب من الله مغفرة الخطايا كما يغفر الناس لمن يذنب إليهم. 


ا 20۱۷ (۲نوان أخطا عوك فربحه ,وان كانت فاغفر لها 


فإذا كان في وسعنا أن نغفر لاخواننا آفلا یکون ذلك في وسع رب السموات 


۲۲١ 


والأرض؟ 

وقول :لتخي فم قطف | لو تال N RO‏ 

بل في الانجیل نقسه ما ينفي الصلبت. جاء في (متی ۲۳): (۳۹ لاني آقول لکم 
کم لا وت مان خی »ولو ارت ای ناس الرقة ۲۲۵ ا خوج 
یسوع ومضی في الهیکل". 

وهذا يدل على أنه فارقهم منذ أن كلمهم «وذلك أنه في عبارته هذه يشير إلى وداعهم 
حين قال: إنكم لا ترونني من الآنء أي: من تلك الساعة. فان صح هذا فهو دليل 
قطعي على أن اليهود لما أرادوا أخذه لم يروا ذاته بل رأوا مَنْ يشبهه فأخذوه وعملوا به 

1 55 58 5 3 اا و TE‏ ۰ ۱۳ 

ما عملوا وأما هو فقد ارتفع من بینهم في تلك الساعة ليقضي الله آمرا كان مفعولا"""*. 

من المعلوم أن المسیح هو الذي جاء بالانجیل فأين هذا الانجیل. انجیل المسیح؟ 

نحن نعلم أن التصاری يؤمنون بانجیل مى وانجیل مرقس وانجیل لوقا وانجیل یوحن 
فأين انجیل المسیح؟ 

جاء في انجیل مرقص ۱: ٠١١‏ وبعدما أسلم یوحنا جاء یسوع إلى الجليل يکر“ 
شار لکوت PD EAN‏ كني لوقاف لوا ساني کت الله ویو متا 
بالانجیل». 

وجاء فيه في الإصحاح ۱۳: من وصايا يسوع ٠١(‏ وينبغي أن تکرز أولآً بالانجیل في 
جميع الأمم). 

وجاء فيه ٠١( :١5‏ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
کلها) . 


وجاء فيه أيضاً ۱4: ٩(‏ الحق آقول لکم حيثما یکرز بهذا الانجیل في کل العالم 


.۱۷۷ الفارق‎ )١( 
حون یشو‎ 7 


كر شا ما فعلته خذخارا 1ه 

أين هذا الإنجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير به؟ إنه قال - كما أسلفنا -: 
(الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم...) واسم الإشارة يقتضي 
مشاراً الیه فأين الانجیل الذي آشار اله عیسی؟ 

إن هذا وحده يدل على فقدان انجیل عيسى» واضافة إلى ذلك سنقيم الدلیل على 
تحريف الأناجيل بصورة قاطعة. ومما يدل على ذلك: 

-١‏ التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الإنجيل الواحد لنفسه وللعهد القديم: فمن 
ذلك على سبيل المثال اختلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في نسب المسيح اختلافاً أعيا 
علماء النصاری وحیّرهم وعجزوا عن تفسیره ولا تفسیر له سوی أن أحدهما لا يعلم بما 
یکتب الاخر. وتصحيحٌ آحدهما يُفضي إلى تکذیب الاخر. 

جاء في انجیل متی الاصحاح الأول من ۷-۱ أن المسیح ابن يوسفا 
یعقوب بن متان بن اليعازر بن اليود بن أخيم. ... بن سلیمان بن داود. 

وجاء في انجیل لوقا الاصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن یوسف بن هالي بن 


۱ 


7 
نت 


هذا من ناحیف ومن ناحية ثانية أن الاجیال ما بين المسیح وداود ثمانية وعشرون 
جيل على ما ذکر متی - الاصحاح الأول» وعلی ما ذکر لوقا في الاصحاح الثالث 
واحد وآربعون جیلا. 

وان (شألتثيل) هو ابن (یکنیا) على ما جاء في انجیل متی - الاصحاح الأول ۰۱۲ 
وفي إنجيل لوقا الا صحاح التالنت الفقرة ۳۷ هو ابن (نيري) . 

وفي إنجيل متى - الإصحاح الأول الفقرة ١١‏ أن (يكنيا) الذي هو من أجداد المسيح 
هو ابن (يوشيًا). 


وفي (أخبار الأيام الأول ۳) - الفقرة ۰۱۵ ١5‏ و(أرميا) الاصحاح 5” الفقرة الأولى 


(۱) العجيب أن الأناجيل تذكر في نسب المسيح أن المسيح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم أنه ابن 
الله ولا أب له على الأرض. 
YE‏ 


أن (يكنيا) إنما هو ابن (يهوياقيم) و(يهويا قيم) هو ابن يوشيًا فيكون یوشیّا جد (يكنيا) 
لا آنا توهتا العف الله طعت «متتكوه :إن كناف الوا “كينا ی جل .مت -ولرقا 
وتناقض إنجيل متى والعهد القديم وهو مما يقطع بالتحريف. ومن التناقضات ما جاء في 
اش الوق 3 أن ید كان ا سرد تويلا ويا 

وفي إنجيل متى ۱۱: ۱۸ أنه كان لا يأكل ولا یشرب»'. 

تقو اه 

ومن ذلك ما جاء في انجیل متی ۱6: ٥١‏ ولما آراد أن يقتله (یوحنا المعمدان) 
خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل نبي". 

وفي إنجيل لوقا ۲۰: 77 فجمیع الشعب یرجموننا لأنهم وائقون بآن یوحنا نبي» وهو 

ومن ذلك ما جاء في مرقس :٩‏ 2۰ لأن مَنْ ليس علینا فهو معنا». 

وفي لوقا 1٩« :۱٩‏ لأن من ليس علینا فهو معناا. 

پینما جاء في متی ۱۲: ۲۰۶ من لیس معي فهو عا 

وهو یناقض ما جاء في مرقس ولوقا. 

ومن ذلك ما جاء في یوحنا ۵: ۳۱۸ إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً؛. 

وجاء فيه في مکان اخر ۸: ٠١١‏ وان كنت آشهد لنفسي فشهادتي حق». 

وکلاهما قول المسیح وهذا تناقض في الانجیل الواحد. 


أخاه و صعد بهم إلى جبل عال منفردین ۷ . 


وفي مرقس ٩‏ (۲ وبعد سته أيام اج تسو بطرس ويعقوب ویو حنا» . 


وفي لوقا 53 7( وبعد هذا الكلام بشحو ثمانية أيام آحذ بطرس ویوحنا ویعقوب 


( انظر إظهار الحق ۰۱۰۰/۱ 
E‏ 


وصعد إلى جبل ليصلي». 

وهذا تناقض في حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد ستة أيام ولوقا يقول بعد 
ثمانية آیام. 

ومن ذلك ما جاء في متى ۵: «4 طوبى لصانعي السلام لأنهم يُدْعَوْنَ أبناء الله». 


وفي الباب العاشر من إنجيل متى: «4" ولا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على 
الأرض ما جئت لالقي سلاماً بل سیفا". 

«فبين الکلامین اختلاف ویلزم أن لا یکون عیسی عليه السلام من الذین قيل في 
حقهم (طوبی) ولا یدعی ابن الله1" . 
وینافضه قوله في متی ۳: ۱۷ «هذا هو ابني الحبیب الذي به سُررت». 


وانظر إلى خطبة واحدة ألقاها المسيح كيف يرويها كل من متی ولوقا: 


متى - الإصحاح الخامس إنجيل لوقا - الإصحاح السادس 
-١‏ ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما ٠١‏ ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: 
جلس تقدم إليه تلاميذه طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت 
۲- ففتح فاه وعلمهم قائلاً . الله . 
۳ طوبی للمساكين بالروح لأن لهم ۱ طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم 
ملکوت السماوات . و 
4 طویی للحزانی لانهم یتعزون. طوباکم أيها الباکون الآن لانکم 
ستضحکون . 
۵ طوبی للودعاء لانهم یرون الأرض . ۲ طوباکم إذا أبغضكم الناس واذا آفرزوکم 
1 طوبی للجیاع والعطاش إلى البرٌ لأنهم وعیروکم وأخرجوا اسمکم کشریر من 
پشبعون. أجل ابن الانسان . 


۰۱۱۵/۱ اظهار الحق‎ )١( 


۳۳۵ 


۷ طوبی للرحماء لأنهم یرحمون. 

٩‏ طوبی لصانعي السلام لانهم آبناء الله 
یذعون . 

۰ طوبى للمطرودین من أجل البر 
لن لهم ملكوت السموات. 

۱ طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا 
عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. 

۲ افرحوا وتهللواء لأن أجركم عظيم في 
السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء 
الذين قبلكم . 

۳ أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح 
فبماذا يُملّحَ لا يصلحٌ بعدُ لشيء إلا لان 


يُطرح خارجا ويداس من الناس. 


۳ افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا 
أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا 
يفعلون بالانبیاء. 

۶ ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد 
نلتم عراء قي 

5 ويل لكم أيها الشباعى لأنكم ستجوعون. 
ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم 
ستحزنون وتبكون. 

5 ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسناً 
لأنه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالأنبياء 

الکن 


فأنت ترى أن ثمة فروقا غير قليلة بين النصين ففي (متى) الكلام على الغائبين وفي 
(لوقا) الكلام للمخاطبين وفي كلا النصين زيادة من جهة ونقصل من جهة واختلاف من 


جهة أخرى مما يقطع بالتحريف. 
وانظر إلى طائفة من الفروق بين النصين: 
متی 
-١‏ الكلام في متى على الغائبين 


۳- للمساكين (بالروح). 

: - ملكوت السماوات 

-٥‏ طوبى للحزانى لأنهم يتعزون 
1- طوبى للودعاء 


لوقا 

الكلام للمخاطبين 

رفع عينيه 

عدم وجود (بالروح) 

ملكوت الله 

طوباكم أيها الباكون (الآن) لأنكم ستضحكون. 


احا 


۷- طوبى للجياع والعطاش إلى البر طوباكم أيها الجياع (عدم وجود: والعطاش 


إلى ار 
۸- طوبی للرحماء. . . الفقرة 3 

4- طوبى للأتقياء القلب. . . الفقرة - 

- طوبى لصانعي السلام. . . الفقرة‎ -١ 

-١‏ طوبى للمطرودین. . . الفقرة ع 

ی ويل لكم أيها الاغنیاء. . . الفقرة 
اب ويل لکم آیها الشباعی. . . الفقرة 
£ ويل لكم أيها الضاحكون. . . الفقرة 
0- ید ويل لكم إذا قال فيكم . . . الفقرة 
5- من آجلي من آجل ابن الانسان 

۷- آنتم ملح الارض . . . الفقرة 

© (وردت کلمة طوبی ٩‏ مرات) (وردت آربع مرات) 

© (لم ترد كلمة ويل) (وردت آربع مرات) 


جاء في الفارق: «وهكذا جميع الخطبة لا توافق فيها بين الكلامين» والمترجم ذكر 
لفظ طوبى عشر مرات ولوقا ذكرها أربع مرات فقال (طوبى لكم) وزاد على المترجم 
قوله: ويل لكم ذكرها أربع مرات أيضا والمترجم لم يذكر الويل مطلقا». وقال المترجم 
خطاباً للتلاميذ ۱۵ (أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا یملح لا يصلح بعد 
لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس). 

وخالفه لوقا فذكر ذلك في (الإصحاح ۱6 ف۳4) بقوله: (الملح جيد ولكن إذا فسد 
الملح فبماذا يُصْلَحُ. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجاً. مَنْ له آذنان للسمع 
فلیسمع). 

ومن تناقض الأناجيل ما جاء في متى ۲۱: (۱ ولما قربوا من أورشليم وجاء إلى 
بيت فاجي عند جبل الزیتون حينئذ آرسل یسوع تلمیذین قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي 


.11-1۳ الفارق‎ )١( 


YY 


أمامكما فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما وائتياني بهما وان قال لكما 
أحد شيئاً فقولا: الربٌ محتاجٌ إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل 
بالتبي القائل: (قولوا لابنة صهیون هوذا ملکك ياتيك ودیعاً راکباً علی آتان وجحش ابن 
أتان» فذهب التلمیذان وفعلا كما آمرهما یسوع وأتيا بالاتان والجحش ووضعا علیهما 
ثيابهما فجلس علیهما» . 

قال الاستاذ عبد الوهاب النجار: (وأنا لا آدري ولا مولف الانجیل المذکور يدري 
ولا المنجم يدري كيف يركب المسیح الأتان والجحش معا وینتظمهما في جلسة 
واحدة؟)'. 

جاء في إنجيل مرقس ۱۱: ١(‏ ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا 
عند جبل الزيتون أرسل اثنين ۲ وقال لهما اذهبا إلى القرية التى آمامکما فللوقت وأنتما 
داخلان إليها تتجدان حا مربوطاً لم يجلس عليه أحد فحلاه وأتنا به) . 

ونحوه جاء ف انجیل لوقا الا صحاح التاسع عشر الفقرة ۳۸ وما بعد‌ها . 

جاء في (يوحنا ۱۲): ٠١١‏ وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن 
يسوع آت إلى أورشليم ۱۳ فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أَوْصِنًا 
مبار لا الاتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو 
مکتوب: لا تخافي يا ابنة صهیون هوذا ملکك يأتي جالساً على جحش آتان". 

فيا ترى أي هذه التصوص هو الصحیح؟ 

أما النص الذي أشار إليه مصنفو الأناجيل: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة 


۳۳۸ 


( ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو 
عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان) . 

وهذا لا ينطبق على المسيح لأنه قال هو ملك ومنصور والمسيح لم يكن ملكا في 
يوم من الأيام ولا انتصر على أعدائه وإنما هو بالعكس كما تذكر الأناجيل ا وأعين 
ووضع عليه اکلیل من الشوك وشحب ویصق عليه» فكيف ينطبق عليه هذا النص؟ 


۵ فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الکتیبت» ۲۸ فعروه 
وألبسوه رداء قرمزياً. ۲۹ وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه 
وكانوا یجثون قدامه وييستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. ۳۰ وبصقوا عليه 
وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. ۳۱ وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه 
ثيابه ومضوا به للصلب». 


وانظر انجیل مرقس 1 لج 

«وبعد ذلك كله فمن هو الملك الذي جاء إلى آورشليم ودخلها منصوراً وکان عادلا 
ومتواضعاً وراکباً على جحش ابن آتان؟ وهل بدخول المسیح ابن آرشلیم على الوجه 
الذي ذکرته الاناجیل تکون النبوة قد تحقتت؟ 

والجواب أن النبوة لا تتحقق الا بوجود رجل له صفة الامرة قد قهر آعداءه ودانوا له 
بالطاعة. وعلی إثر ذلك أتى إلى آورشليم بهيئة المتواضع راكباً حماراً لا کالملوك 
الجبارين . 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه. . 

وأما الشخص الذي تحققت به هذه النبوة بالفعل فهو «عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه إذ خرج من المدينة راكباً على حمار حتى وصل إلى معسكر الإسلام بالجابية فخرج 
إليه أهل أورشليم وعقدوا معه صلحاً وبعد تمام الصلح دخل إلى أورشليم راکبا حمازه 
الذي أتى عليه من المدينة وهو صاحب الأمر والنهي في صهيون وأورشليم... وأما 
وداعة عمر وعدله وتواضعه فهو مضرب المثل إلى الیو وبدخوله تحققت نبوة زكريا 
عليه السلام. 

۳۳۹ 


جاء في الطبري في أنباء سنة ١5‏ هجرية بصفحة ۱۵۸ من الجزء السابع ما نصه: 
«وجميع ما خرج عمر إلى الشام أربع مرات فأما الأولى فعلى فرس» وأما الثانية فعلى 
بعير» وأما الثالثة فقصر عنها أن الطاعون مستعر. وأما الرابعة فدخلها على حمار 

ومعلوم أن عمر لم يكن يدري ما قاله زكرياء ولا َل له به . 

ومما يشهد بالتناقض والتحريف ما جاء في الأناجيل عن قيام المسيح من القبر فإنها 
تختلف فی رواية ذلك اختلافا كبيزا. 

جاء في انجیل متی الاصحاح الثامن والعشرین: 
القبر ۲ وإذا زلزله عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر 
عن الباب وجلس علیه». 

وجاء في مرقس ۳ 

«وبعدما مضی السبت اشترت مریم المجدلية ومریم أم یعقوب وسالومة حنوطاً ليأتين 
ویدمنه ۲ وباكراً جداً في أول الأسبوع أَنَيْنَ إلى القبر إذ طلعت الشمس. ۳ وکن يقلن 
فيما بینهن مَنْ پدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ٤‏ فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج 
لا كان عفني شلف نما رارف رام تناها عو ا ی بای 

وجاء فى لوقا ۳ 

0 وتبعته نساء ك قد أتين معه من الجلیل ونظرن القبر وکیف وضع جسده. 01 
فيجفن «أغدوق حترطا واطیابا. .وفی السبت استرسن عست الوضية, 

١«‏ ثم في آول الاسبوع آول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي آعددته 
ومعهن آناس ۲ فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر ۳ فدخلن ولم یجذن جس الرب 


(۱) قصص الأنبياء 11۵. 


مریم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل». 


وجاء في يوحنا ۳۰ 


١‏ وفي أول الأسبوع جاءت مریم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باق فنظرت 
الحجر مرفوعاً عن القبر ۲ فرکضت وجاءت إلى سمعان بطرس والی التلمیذ الخر الذي 
كان شوع یحه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه . . . ۱۱ آما 
مریم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر ۱۲ فنظرت 
ملاك شاب يض اسيق بواجا غك الراسن ولا “هتنا الرفل. حك كان حه 
يسوع E TE‏ ۷ قال لها يسوع لا تلمسيني ا لم أصعد بعد إلى ا ولكن 
اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم والهي وإلهكم». 

-١‏ في إنجيل متى: امرأتان ذهبتا إلى القبر هما مريم المجدلية والأخرى. وفي 
(مرقس) ثلاث تسوة معلومات . وفي «لوقا) نساء غير معلومات العدد ولا الاستاه آتین 
معه من الجليل مع مریم المجدلية ويونا وأم يعقوب» وفي (يوحنا) مریم المجدلية 
وحدها. 

۲- في (متى) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي (لوقا) أول 
الفجر. وفي (مرقس) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي (لوقا) 

۳- في (متى) إن الحجر لم يكن مدحرجاً وبحضورهما تمت الزلزلة وجاء ملاك 
الرب ودحرج الحجر » وفي (مرقس) و(لوقا) و(يوحنا) إن الحجر کان ey‏ 

-٤‏ في (متى) إن ملاك الرب نزل ودحرج الحجر وجلس عليه وام يذكر أن أحداً 
دخل إلى القبر وفي (لوقا) و(يوحنا) أنهما رأتا ملاكين لا واحدا. 

-٩‏ في (لوقا) إنهن دخلن ولم يجدن جسد يسوع وفي (يوحنا) إن مریم دخلت 


ووجدت جسد يسوع وكلمها. 


۳۳۱ 


إلى غير ذلك من الفروق. 

وهذا مما يقطع بالتحريف. 

ومما يقطع بالتحريف ما جاء في الأناجيل أن المسيح أخبر بأنه سيبقى في قلب 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موته مع أن الأناجيل الأربعة مجمعة أنه دفن قرب 
الأحد. 

ومعنى هذا ما أن يكون المسيح كاذباً أو يكون الرواة كاذبين ولا مفرّ من أحدهما. 

جاء في انعیل (متى) ۱۲ (۰ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال). 

وانظر مرقس ۸: ۳١‏ 4: الا ۳٤:۱١‏ لوقا 9: e۲۲‏ ۱۸: ۳۲ #", 

قال الإمام ابن حرم: «وهذه كذبةٌ شنيعة لا حيلة فيها لأنهم مُجمعون وفي تم 
أناجيلهم أنه دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة مع دخول لدلة' الست وقام من 
القبر قبل الفجر من ليلة الأحد فلم يبق في جوف الأرض إلا ليلة وبعض أخرى ويوما 
يسيراً من يوم ثان فقط وهنه كذبةٌ لا خفاء بها فيما أخبر به المسيح لا بد منها أو 
كذب أصحاب الأناجيل وهم أهل الکذب »۲۲ . 

ومما يدل على التحريف والكذب ما جاء فى لوقا :١‏ 

۰ وها آنت ستحبلين وتلدين ابنآ وتسميه يسوع. ۳۲ هذا يكون عظيماً وابنَّ العليٌ 
یدعی ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ۳ ويملك على بيت يعقوب إلى الأيد ولا 
یکون لملکه نهایة». 


«آما قول لوقا («وابن العلي یدعی» وکذا قوله (المولود منك یدعی ابن الله) (إصحاح 


(0) الفصل في الملل ۰84-4۳/۲ وانظر ٤۹4-٤۸4/۲‏ الفارق ۰۲۱۲-۲۲۱ اظهار الحق ۰۱۵۳/۲ 
الرحلة المدرسية ۰.۷۲ 
۳۳۲ 


١‏ ف5") وقوله (يعطيه الاله كرسي داود أبيه) فان هذه العبارات تفرد بها لوقا ولم 
بتكرها اد من اف Oe LAN‏ 

ثم متی تم هذا؟ متی ملك یسوع بيت یعقوب؟ انه آهین وبصق عليه وصلب كما 
تقول الاناجیل فکیف یتفق مع هذا القول؟ ثم يقول النص: إنه لیس لملکه نهاية على 
بيت یعقوب بل یملکه إلى الأبدء وهذا منقوض بفتح المسلمین لبیت المقدس منذ زهاء 


ألف وأربعمائة عام فکیف يتفق هذا مع هذه البشارة؟ 


إضافة إلى هذا أن المسيح هو ابن يهوياقيم بن یوشیّا بحسب النسب المندرج في 
إنجيل (متى) - الا صحاح الأول : وس كان من أولاد يهويافيم لا يصلح أن يجلس على 
كرسي داود كما جاء في (أرميا) الإصحاح السادس والثلاثين. 

وذلك أن يهوياقيم بن يوشيًا ملك يهوذا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم 
أرميا نزل الوحي إلى أرميا هكذا: 

۰ لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا: لا يكرن له جالس على كرسي 
داود وتكون حثته مطروحة للحر نهازا ولرد ليلا و اعاقبه ونسله وعسده على إتمهم. 


وفي نسخة أخرى: (إنه لا يكون منه جالس على كرسي داود»". 


وعلى هذا فالمسيح لا تنطبق عليه بشاراث الجلوس على كرسي داود كما أنه لم 
يحصل ذاك فتبين كذبٌ هذا النص. 

وأظنك الآن عرفت سبب حذف (يهوياقيم) من نسب المسيح في إنجيل (متى) الذي 
ذكرناه في أول هذا البحث وذلك لإيهام القارىء أن نص أرميا لا ينطبق عليه. 

جاء فى (إظهار الحق): «ظنی أن بعض القسيسين المسيحية من آهل الدين والديانة» 
أسقط لفظ (يواقيم) قصداً لثلا يراد أن المسيح إذا كان من أولاد (يواقيم) لا يكون قابلاً 
أن يجلس على كر سى داود فللا يكون 1 


.۳۷۷ قصص الأنبياء‎ )١( 
.۳۲۹ (؟) إظهار الحق ۰۱۰۲/۱ النارق‎ 
۰۱81/۱ اظهار الحق‎ )۳( 
۳۳۳ 


ومما يدل على الكذب ما جاء في (متى ۲): «۲۳ أتى وسكن في مدينة تدعى ناصرة 
لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصرياً». 

وهذا كذبٌ فان الأناجيل الثلاثة لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد لهذا النص أساس 
في سائ کتب الأنبیاء لا صراحة ولا !نارة والیهود ینکرون ذلك آشد الانکار""؟. وهو 
ما أن یکون مزيداً في الانجیل أو محذوفاً من العهد القدیم وکلاهما يدل على التحریف 
بالزيادة آو بالتقصی فلیختاروا آهون الشرین. 

كما کے تيه نينا الا ق | 


۲- تَصرّف المترجمين حسب أهوائهم: وهذا مما زاد الطين بلة فإنهم لم يكتفوا 
بالتحريف فأضافوا إلى ذلك سوء الترجمة والتصرف فيها بحسب أهواء المترجم. من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل 
متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ وسنة ۱۸46 هكذا (فإن أردتم أن تقبلوه 
فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (فإن أردتم أن 
تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان) فالمترجم الأخير بدّل لفظ (ایلیاء) بهذاء فأمثال هؤلاء 
لو بدلوا اسماً من أسماء النبي ی في البشارة فلا عجب. 

وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة ۱۸۳۱ وسنة ١8454‏ هكذا «لما علم يسوع» وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸۱۲ وسنة ١85٠‏ (لما علم الرب) فبدَلَ المترجمان الأخيران لفظ يسوع الذي كان 
علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الألفاظ التعظيمية. فلو بدلوا اسما من 
أسماء النبي ية بالالفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا عجب. . 

وفي الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١1844‏ (تسمى بالعبرانية بيت صیدا). وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١85٠١‏ (يقال لها بيت حسدا) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ (يسمى 
بالعبرانية بيت حصدا أي: بيت الرحمة). فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا وإن كان 
ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني أقطع النظر عنه وأقول: المترجم 


.۱۲ الفارق‎ )١( 


€ 


الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام الله في زعمه. فلو زادوا 
a‏ 7 30 5 ا ۳ ON‏ 
مقا بطريق التفسير من جانب انفسهم ی البشارات المحمدية فاد بعد منهم) 


وحسبنا هذا فإن فيه الكفاية إذ قد تبين لنا بصورة قاطعة تحريف العهد القديم بما فيه 


التوراة كما تبين تحريفُ الانجیل» وصدق قول الله فيهم # رون الکلم عن مواضیه. © * 
[النساء]» وقوله: ار أن يووا لک وق انرب قَنْهُمْ منوت ڪلم اه ثم رفوت من 


32و 


بعد ماعقلوه وه ای 3 # [البقرة]. 


.۲۳۹-۲۳۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
۳۳۵ 


بشارات الکتب السماویت۱) 


ذکرنا أن محمدا ية آعلن أن أهل الکتاب یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم وآن کتبهم 
تكن ات وه و امه وا نها كان 

وتظهر لنا کتب الدلائل والکتب التي جادلت أهل الکتاب أن اسم محمد كان مذكوراً 
بصراحة في کتب أهل الکتاب إلى عصر متأخر. 

فقد نقل ابن قتيبة المتوفی سنة ۲۷۲ه والماوردي المتوفی سنة عه والفخر 
الرازي المتوفی سنة ۱۰7ه والقرافي المتوفی سنة ۸4ه وابن تيمية المتوفی سنة 
4ه وابن قيم الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ه وغیرهم نصوصاً كثيرة من کتب أهل 
الکتاب في عصرهم فیها صريح اسم (محمد) وجادلوهم بها. ولکن بمرور الزمن بدأوا 
برد ذلك وا من کتبهم حتی لم نوا له اسماً وذلك من عادتهم کما رأینا. 

قال ابن تيمية المتوفی سنة ۵۷۲۸ «قد رأيت آنا من نسخ الزبور ما فيه تصریح بنبوة 
محمد بي باسمه ورآیت نسخة آخری بالزبور فلم آر ذلك فيها وحینتذ فلا یمتنع أن 
یکون فیها بعض النسخ من صفات النبي ی ما ليس في أخرى». 

ونقل ابن تيمية نصا من سفر دانيال في نعت النبي بي قال: «وقال دانيال النبي 
أيضاً: فلا يزال ملعونین (بني إسرائيل) علیهم الذلة والمسکنة حتی دب تن 
إتماعل. الذي بشرت به هاجر وأرسلت الیها ملاكي را و ي إلى ذلك النبي 
ری الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل, البر شعاره والتقوى ضميره... ا به الي 
وا من سماء إلى سماء حتى يعلو اس وأسلم عليه وأوحي إليه ثم آرده إلى عبادي 
پالسرور والغبطة. . . فیدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ویخبرهم بما رآی من آياتي 


)١(‏ التصوص التي آخذناها من الکتاب المقدس هي من الطبعة الرابعة في بریطانیا بمطبعة کامبردج 
سنة ۱۹۵۲ إلا إذا آشرنا إلى نسخة آخری. 
(۲) الجواب الصحیح ۲۷/۲. 
۳۳۹ 


فيكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قصة رسول الله ی بما أملاه عليه الملك حتى أوصل 
آخر أيام أمته النفخة وانقضاء الدنيا. 

وهذه البشارة الان عند اليهود والنصارى يقرأونها ویقولون: لم یظهر صاحبها 1 

ومن النصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة في سفر أشعيا: «أنا سمعنا في 
أطراف الجبال صوت محمد» فصرح باسمه عليه السلام ومكانه تصريحاً لا يحتمل 
التأويل*. 

وقال دانيال عليه السلام: «ستنزع في قسيّك إغراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد 
ارتواء) . 

ونقل هذا النص الفخر الرازي والإمام القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن لشیم ۳ 
«وقال أشعيا عليه السلام في نبوته معلناً باسمه عليه السلام: إني جعلت اسمك محمداً 
يا محمد يا قدوس اسمك موجود من الأبد. 

وقال إشعيا: «قال إبراهيم خليل الله الذي قويته ودعوته من أقاصى الأرض لا يخاف 
ولا پر هب . .. فان تبتهيج وترتاح ويكون نانا 

«فصرح عليه السلام پاسمه. .. ولا يكاد إشعيا عليه السلام یهمل ذکر اسمه كأنه عليه 

«وقال إشعيا عليه السلام مخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبواته: افهمي 
أيتها الأمم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كالسيف 


.0-4/4 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي ۰۲۵۵ وانظر الجواب الصحيح ۰۳۳۰/۲ هداية الحيارى بهامش 
ذيل الفارق ص . 

(۳) تفسیر الرازي ۰۳۷/۳ الاجوبة الفاخرة ۰۲۵۹ الجواب الصحیح ۰۳/6 هداية الحیاری بهامش ذیل 

(:) الاجوبة الفاخرة ۰۲۵۶ الجواب الصحیح ۰۳۲۲/۳ هداية الحیاری 4۰۳. 


.۲۵۶ الأجوبة الفاخرة‎ )٥( 


۳۳۷ 


الصارم وأنا في البطن وخاضني بظل يمينه وجعلني كالسهم المختار من كنانته وحزنني 
لمسرة وقال لي: أنت عبدي فصرفي عدلي حق قدام الرب وأعمالي بين يدي الهي 
فصرت محمداً عبد الرب ويالهي حولي وقزتي۲. 

وهذا النص مذكور في سفر إشعيا الآن في الإصحاح التاسع والأربعين إلا أنه حذف 
منه اسم الرسول. جاء فيه: «اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الامم من بعيد: 
الرب من البطن دعاني. من أحشاء أمي ذكر اسمي؛ وجعل فمي كسيف حاد في ظل 
يده خبأني وجعلني سهماً مبرياً في كنانته أخفاني. وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به 


اتمجد)ا. 

وهذا شأنهم وديدنهم. 

وقال إشعيا: «لتفرح البادية العطشى وتبتهجح البراري والفلوات ولتزهو فإنه ستعطى 
حه مجلس تا وسیرون جلال الله الهنا» . 

وقد نقل هذا النص من كتبهم الماوردي والقرافي وابن القیم". 

وانظر هذا النص في سفر إشعيا في الإصحاح الخامس والثلاثين وقد حذف مله اسم 
ا 

«وقال داود عليه السلام 0 مز مور له إن رينا عظيم محمود جداً وفى قرية إلهنا 
فدوس و محمد قل عم الأرض كلها فرحا» . 

((ف: | محمد بلده سماها قرية لته تعا وأ أن كلمته زر أ 

فنص سم وبلده و قر خبر تعم 
الأرض وکان و 
ان 


إلى غير ذلك من التصوص الكثيرة آلتى آوردها الكستدلون: 


.۲۵۰ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
.۱۳ أعلام النبوة ۰۹۲ الأجوبة الفاخرة ۰۲5۳ هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق‎ )۲( 
. ٤٠١-۳۹۹ الأجوبة الفاخرة ۰۲4۲ وانظر الجواب الصحيح ۰۳۱۹/۳ هداية الحيارى‎ )۳( 


۳۳۸ 


والذي يبدو أن اسم الرسول ية كان في بعض النسخ إلى عصر ماخر سيدا «قال 
الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في لسان 
الأوردوء أي: الهندي في الصحيفة الثالثة والستين أن القسيس أوسكان الأرمني ترجم 
کتاب |شعیا باللسان الأرمني في سنة آلف وستمائة وست وستین وطبعت فى سنة ۱۷۳۳ 
وفیه في الباب الثاني والاربعین هذه الفقرة ونصها: 

1 ادن الله شا نید و مط عه عاك قرو وان اما ای هله 


الترجمة موجودة عند الأرمن فانظروا فيها. انتهى کلامه ۲۱۱۷ . 


.۹۷ الجواب الفسيح‎ )١( 
۳۹ 


طائفة من بشارات اهل الكتاب 

۰ ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله 
قد سمع لصوت الغلام حيث هو. ۱۸ قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله 
أمة عظيمة... ۲۰ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. 
۲١‏ وسكن في برية (فاران). وأخذت له أمه زوجة من أرض مصرا . 
السادس عشر: 

١‏ فولدت هاجر لوبرام ایتا ودعا إبرام أسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل» 
( فلا يدعى اسمك بعد (إبرام) بل يكون اسمك (إبراهيم)». 

وإسماعيل عليه السلام هو أبو سيدنا محمد وأبو العرب فسمى أمة محمد أمة عظيمة 

۰ وأما (سماعیل فقد سمعت لك منه ها آنا آبارکه وآکثره قرا جداه. 

والنص العبري لهذه العبارة هو 

اهني بير ختيي و وهفريتي 5 وهربيتي لو بماد ماد) بإمالة (بماد ماد) إلى واو. 


ومن عادة العبرانیین الاعتماد في الوقائم والاسماء على قيمة حروف الکلمة من جهة 
الحساب فلو حسينا لفظ (یماد ماد) بالجمل لكانت جمل (محمد) اا زيادة ولا نقصان 


۳:۰ 


۲ وهو من أبناء إسماعيل الموعود بالبركة والإثمار في انباته۳. 

وجاء في (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم «وفي بعض نسخ 
التوراة القديمة ما ترجمته بالعربية.. وآما فى إسشياغيل فقد قبلت عاك قد بارکت فیه 
وأئمره وأکثره بماد ماد»..۰. وقد اختلف علماء آهل الکتاب فطائفة یقولون معناه: جد 
جدا أي کثیرا كثيرا. . . وقالت طائفة أخرى بل هي صريحٌ اسم محمد قالوا: ویدل عليه 
أن آلفاظ العبرانية قريبة من آلفاظ العربية فهي آقرب اللغات إلى العربية فانهم یقولون 
لا سماعیل شماعیل ولموسی موشی وقدسك قدشخا. 


وتأمل في قوله في التوراة: «نايي أقيم لاهيم مقارب أخهم کامو خاء الاوه یشماعون» 
وأن معناه : نيا افق هتم مق و إخوتهم مثلك له يسمعون. ونظائر ذلك أكثر من أن 
يذكر فإذا أخذت لفظ (مؤدمؤد) وجدتها أقرب شيء إلى لفظ (محمد) وإذا أردت تحقيق 
ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية... ويدل على ذلك أداة الباء في قوله (بمؤد 
مود) ولا يقال عظمه تشز خر بخلاف أعظمه تا 
وهو بکسر المیم والهمزة وبعضهم بفتح المیم ویدنیها من الضمة. 

قال : ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد ۳ 
(وأثمره و أکثره بمحمد) فان الباء تمنع ما دکره المترجمون فانه لا يقال: عظمه بجداً 
ا وإنما يقال : عظمه ا جدا بخلاف: أعظمه بمحمد. 


. ۲۹۳ قصص الأنبياء‎ )١( 
.۸۵ هداية الحيارى ۰۳۷۹-۳۷۸ وانظر الجواب الفسيح‎ )۲( 
هداية الحیاری بهامش ذیل الفارق صه.‎ )۳( 


۳:۱ 


البشارة الثانية 

جاء في سفر (التثنية) في الإصحاح الثاني عشر: 

۷ أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به. ۱٩‏ ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
أطالبه. ۲۰ وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو يتكلم 
باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. ۲۱ وان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الکلام 
الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه». 

# ۷ اجو 
في هذا النص أمارات توضح هذا النبي المبشر به فقد جاء فيه: 


-١‏ قوله: (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم) أي: ليس من بني إسرائيل لأنه لو كان 
من بني إسرائيل لقال (منهم) لا من إخوتهم كما قال تعالى: # قد من لَه عونت اد 
بعك فيم سو اسيم 65 ) [آل عمراذ]. 

وإخوة بني إسرائيل هم العرب لأن بني إسرائيل هم أولاد إسحاق بن إبراهيم والعرب 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فهو قال: من وسط إخوتهم» أي: من أبناء 
اعم .+ 
أحسنهم نسباً كما قال المغيرة بن شعبة للمقوقس حين سأله: كيف نسبهُ في قومه؟ 

فقال: هو أوسطهم نسبا. 


؟- قوله: (مثلك) أي صاحب شريعة مثل موسى» ولم يقم في بني إسرائيل نبي مثل 


)۱ الجواب الصحيح ۰۹۹/۱ 


موسى كما جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الرابع والثلاثين: ٠١١‏ - ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى». 

۳- قوله (أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) أي يكون أمياً يقرأ كتاب 
الله قراءة في فمه لا من الصحف. ولا ينزل عليه ألواحاً كما أنزل التوراة على موسى 
فإنها نزلت مكتوبة في الألواح كما جاء في (التوراة) (سفر الخروج) في الاصحاح 
الحادي والثلاثين: 


٩‏ ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي حجر مكتوبين 


بأصبع الله » 
[الأعراف]. 
2 3 3 ام 


وهذا النص مصداق قوله تعالى: ‏ الس ینوت سول الى البرک لزٍی دود کا 
دهم في لور والإنجيل ده که [الأعراف] . 

-٤‏ قوله (ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي آنا 
كذلك فى الترجمات القديمة (انظر الأجوبة الفاخرة ص۲۷۳). 

وهذه علامة من علامات صدق الرسول محمد فد انتقم الله من الذين حاريوا رسول 
هذه النبوءة . 

۵- قوله (وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي 
يتكلم باسم الهة أخزى فیموت ذلك النبي) . 

ومعنی (فیموت ذلك النبي) یقتل والا فالموت لا مَفرّ منه وهو النص الأصلي 
للعبارة: «فأما النبي الذي يجترىء بالكبرياء ويتكلم في أسمي ما لم آمره بأنه يقول أم 

مگ ا 20 

پاسم الهة آخری فلیقتل* '. 


.۷۵ اظهار الحق ۰۲۳۹/۲ الجواب الفسیح‎ )١( 
EA 


وقد بدلها النصارى إلى (يموت) لسبب سنذكره. 


وهذه اية من آیات صدق محمد فإن E‏ لم يقتل على كثرة المحاولاات وهذه 
الفقرة مصداق قول الله تعالی: »ور فقول علا بعص الأقاويل ج لاه منه ياين دب شم لقطتا مد 
لون € [الحاقة]. 

جاء في (إظهار الحق): «أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما 
لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد ية نبياً حقاً لكان يقتل. وقد قال الله في القرآن 
المجید أيضاً ل ور قول علا بص الاقاوبل ي هلمن ب ثم عتا ينه آلوین 5 4 وما قتل بل 
قال الله في حقه # وله يَحَصمَككَمِنَ الاس 4 [المائدة] وأوفى بوعده؟. 

ثم دک آن امه الى الكاذني: أنه بذكن اا فلا تاه ولا ی وسو له الله 
كما أسلفنا - كان يخبر بالأمور فتقع كما هي كما قال حسان: 

وإن قال في يوم مقالة غائب فتصدیقها في اليوم أو في ضحى الغد 

ويزعم أحبار اليهود الآن أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتى موسى وهذا لا يصح 
لأمور: 

-١‏ يوشع من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 

۲- ليس يوشع ذا شريعة مثل موسى بل هو مت لموسی. 

۳- إن قوله «(أجعل كلامى فى فمه) إشارة أن ذلك المبشر به نب ينزل عليه كتابٌ 
وإلى كونه أمياً حافظاً للكلام واعياً له في صدره ضابطاً له في قلبه لا بواسطة لوح 

4- جاء في (سفر التثنية) أنه لم يقم نبي من بني إسرائيل مثل موسى. 

5- وقع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) كما جاء في (سفر الاعمال) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسى داخلاً في بني إسرائيل نبياً في 


.580-555/7” إظهار الحق‎ )١( 
.۷۱ الجواب الفسيح‎ )۲( 
>30: 


هذا الوقت؟. 

ويزعم النصارى أن هذه بشارة بعیسی عليه السلام وهو مردود بآمور منها: 

-١‏ إن عيسى من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 

-١‏ يزعم النصارى أن عيسى إله وليس نبياً وهذه البشارة تخبر عن ظهور نبي» كما 
جاء فيها (أقيم لهم نبيا) فلا تنطبق على عيسى. ثم إن موسى وغيره على حد زعم 
النصارى إنما هم عباد للمسيح فكيف يصبح أن يكون (مثل موسى)؟ والبشارة تقول (أقيم 
لهم نبياً مثلك). 

ی فیس الث حيس ال رفن ا 
بل لو جارینا التصاری لوجدنا أن عيسى - برأه الله - إنما قتل لأنه آخبر بأمور كاذبة 
عله غ الف الكالات قشاع تن وا اتف 

فقد أخبر عيسى - كما ذكرنا سابقاً - أنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال في باطن 
الأرض ولكنه لم يبق إلا ليلة السبت ويومه وليلة الأحد كما تذكر الأناجيل. 

٩‏ وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً: إن ابنتي الآن ماتت 
لكن تعال وضع يدك علیها فتحبا . ۱۹ فتام یسوع وتبعه هو وتلامیژه. . . ۳۳ ولما جاء 
يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمّرين والجميع يضجون 55 قال لهم: تنحوا فان الصبية 
لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه. 0 فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت 
الصبيّة. ۲۲ فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها». 

وانظر مرقس ۵ ۳۵ - ولوقا A‏ اك كت 


.۲۵-۲۳۹/۲ انظر اظهار الحق‎ )١( 
.۲۵-۲۳۹/۲ انظر اظهار الحق‎ )۲( 


ولما كان عيسى أخبر بأمور لم تحدث قتل تطبيقاً للبشارة. أفيرغب النصارى في 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فیقتل) إلى (فيموت) حتى لا تتطبق 
على عيسى . 

وقد تقول ]ذا کان عیسی کاذباً فکیفب أحدت مثل هذه المعجزة؟ 

فنقول: إن الانجیل آجاب عن مثل هذا فقد جاء في إنجيل متی ۲۶: «۲8 لأنه 
سیقوم مُسحاء کلبة وآنبیاء كذبة ویعطون آيات عظيمة وعجائب حتی یضلوا لو آمکن 
المختارين أيضاً» . 

وقد يقال: لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبي) أن قاطا تمت ولا تن 
دعوته. فنقول إن دعوة محمد ييي طبقت الأرض وعمت العالم كما قال تعالی: ۶ هو 
ارت ارس رَسْوِمٌ یالیدی ویین الح هزم عَلَ الزن لو :2 4 [التربة) فکان هر 
المقصود. 


البشارة التالثة 

جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الثالث والثلاثين: 

«؟ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات 
القدس وعن يمينه نار شريعة لهم). 

وفي طبعة رجارد واطس في لذن سنة ۲ م: 

«جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار فى یمننه سنه نار 4. 

وفى طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ عبارة (ومعه ألوف الأطهار) وكذلك فى طبعة لندن سنة 
۸ وأسقط هذه العبارة بعض المترجمين لغرض في نفوسهم. 

وهذا النص ي انطباقاً اما علی سیدنا مبحمد فقد. ذکرت. هذه البغارة مواطن 
الرسالات الثلاث فقد ذکرت (سیناء) وهو الجبل الذي کلم الله تعالی عليه موسی 
و(ساعیر) في أرض الخلیل وهو موطن عیسی و(فاران) وهي مكة كما هو معلوم من 
کتب اللغة وکتب آهل الکتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة: فرن). 

فذکر النص أن الرب استعلن من جبل فاران أي من جبل مكة وهذا ما حصل فقد 
الأطهار كما قال تعالی في وصف أصحاب محمد وه رال میور آن َو اله مج 
اهرت 45 [التوبة]. 

وأسقط بعض المترجمين هذه العبارة ليطمسوا شيئا من نور البشارة ولكن هيهات . 


¥ 


جاء في (الأجوبة الفاخرة): سينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسی. وساعير 
هو جبل الخليل وبالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربه. وفاران جبل 
بني هاشم الذي كان محمد عليه السلام يتحنث فيه ويتعبد. 


وفاران مكة باتفاق أهل الکتاب؟. 


وقال ابن القيم: «وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى الناصرة. . 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن قتيبة]: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
علاف في آن فاران هي مکة فان ادعو! آنها غیر مکة.۰. قلنا: آلیس في التوراة :أن 
إبراهيم أسكنّ هاجرّ واسماعیل فاران وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه 
پیت قار ان + 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة حراء الذي ليس حول 
مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله يي بنزول الوحي عليه وحوله جبال كثيرة وذلك 
المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا 
يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتابٌ في شيء من تلك الأرض ولا بعت نبي 
فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا رسال محمد كَلِ. . 


وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما رب بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنيا 
المت فعلم قطعاً أن فاران هى أرض مكة)0" , 

وقال الماوردي: «وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى لأنه كان سكن ساعير 
أرض الخليل فى قرية ناصرة واستعلانه من جبال فاران إنزاله القران على محمد يَي. 
وفاران هي جبال مکة في قول الجمیم "۳ . 

وهذا ما ذکرته التوراة آیضا فقد جاء في (سفر التکوین) في الاصحاح الحادي 
والعشرین عن إسماعيل عليه السلام - كما ذکرنا في البشارة الأولى -: ۲۱۸ وسکن في 


(۱) الأجوبة الفاخرة ۰۲۳۹-۲۳۸ 

(۲) هداية الحیاری ۰۳۹۲-۳۸۹ وانظر الجراب الصحیح لابن تيمية ۳۰۰/۳ وما بعدهاء الفصل في 
الملل لابن حزم ۰۸۸/۱ 

(۳) أعلام النبوة ۰٩۱‏ وانظر الجواب الفسيح ۰۱۱ وانظر ص۰۷۷ تفسير الرازي ۰۳۷/۳ 


۳:۸ 


برية فاران وأخحذت له آمه (وحة مب آرض مصر ‏ . ومعلوم أن إسماعيل سكن مكة 


رر لت 


بالإجماع . 


والنص في التوراة السامرية التي صدرت في سنة ۱۸۵۱ أن إسماعيل «سكن برية 


فاران بالحجاز غیت له أمه امرأة من آرض مق 


وهذا لا يحتاج إلى إيضاح فهو مجمم عليه وقد بقي اسم فاران یطلق على الجبال 
يسمى فاران إلئن هذا الیوم» وریما كان يطلق إلى فترة طويلة بعد هذا القرن. 

8 25 
ی 72 وَهَدَا اب آلثییب ‏ * [الزيتون] فقد ذكر (التين والزيتون) وهما موطن عيسى 
عليه موسی » وذكر مكة فقال وهذا البلد الأمين) فجمع مواطن الرسالاات الثلااث كما 


۱ : .2( 
في نص التوراة" 1 


.18 مطلع النور‎ )١( 
انظر الجواب الصحيح ۳۰۰/۳ وما بعدها.‎ )۲( 


٤۹ 


البشارة الرابعة 

«القا. جام من تیمان والقدوس من جبل فاران. و غطی السماوات والارض 
ار تفای ان ای تاو BES CSS‏ تسیا شرت 
الحمی. وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الامم ودکت الجبال الدهرية وخسفت اكام 
القدم. مسالك الأزل له». 

وهذا النص فيه شىء من التغییر فقد ذکرت المصادر القديمة هذا النص هکذا: 

«إن الله تعالی جاء من التیمن والقدوس من جبل فاران. لقد آضاءت السماء من بهاء 
محمد وامتلاات الأرض من حمده. .. قام فمسح على الأرض فتضعضعت له الجبال 
القديمة... يا محمد ادنو لقد رأتك الجبال فارتاعت. ... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمن وهي ناحية 
مكة والحجاز فان أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام ومحمد ية جاء من 
ناحية اليمن. 

وفي أعلام النبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازي هكذا: «جاء الله من طور 
سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المتخموة“: 

فقد ذكر في هذه البشارة اسمه وبلده. ويقرأ اليهود والنصارى هذه النصوص ويقولون 
إن صاحبها لم يظهر بعد. 


)١(‏ الأجوبة الفاخرة ۰۲۵۷ وانظر الجواب الصحيح ۰۳۱۳/۳ وهداية الحيارى ۰۳۹۳ ص" بهامش 
ذیل الفارق. 

() الجواب الصحیح ۳۳۱/۳. 

(۳) آعلام النبوة للماوردي ۰۹۳ تفسیر الرازي ۰۳۷/۳ 


۳۰ 


البشارة الخامسة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والعشرین : 

9 وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا فوافل الددانيين 
۱ هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سکان آرض تيماء وافوا الهارب بخبزه ۱۵۱ فإنهم من 
أمام السيوف قد هربوا. من آمام السیف المسلول ومن آمام القوس المشدودة ومن آمام 
شدة الحرب. 

٩‏ فإنه هكذا قال لى السيّد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية 
عدد قسی ابطال بنی قیدار تمل لاق الرب اله اسرائیل قد تکلم": 

وفي طبعة الموصل (وحيْ على العرب). 

#%* عو # 

هذا النص فيه دلالة صريحة على نبوة محمد فقد نزل الوحي على محمد في الوعر 
في بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعر ولم ينزل في السهل . 

وقد دت البشارة هجرة محمد 3 فقالت : (هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان 
أرض ثيماء وافوا الهارب بخبزه) و(تيماء) من أعمال المدينة . 

وقوله (فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن آمام شده (الحرب) ينطبق على محمد ا فشك اجتمع عليه رجال من 
قريش لقتله ی فأنجاه الله منهم. وقد حاربته قريش حرباً شديدة لا هوادة فیها مدة ثلاثة 
عشر عاماً. 

ثم آشار هذا النص إلى وقعة بدر التي وقعت بعد سنة واحدة من الهجرة وذکر انتصار 
الرسول فیها قال النص : «فإنه هکذا قال لى السید فى مدة سنة كسنة الأجیر یفنی کل 


مجد قیدار وبقية عدد قسي آبطال بني قیدار تقل*. 
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وهذا الذي حصل فإنه بعد سنة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة قيدار قد هلكوا. 

وفي طبعة ليدن سنة ۸٤۱۸م‏ هكذا: «في مدة كسنة الأجير تفنى جبابرة قيدار». 

وفى طبعة الموصل سنة ۱۸۷۵ وطبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هکذا: «وبقية عدد أصحاب 
القسيّ الجبابرة من بني قيدار يتقللون». 

وبنو قيدار هم العرب - كما هو معلوم - فان قيدار هو ابن إسماعيل جاء في (سفر 

۶ وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة 

۳ وهذه آسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل 
وقيدار. ..2. 

جاء فی (هداية الحیاری): «قیدار جد النبی كله وهو آخو بنایوت بن اسماعیل؟. 

وجاء في (الفارق) أن هذا النص «إشارة إلى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة 
المشرفة إلى المدينة المنورة واستقبالهم له واضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخحص آهالي 
تیماء لأنهم صالحوا النبي ية وتيماء هي في وادي القری من أعمال المدينة كما ذکره 


ياقوت ×" . 


. ٤٠١١ هداية الحيارى‎ )١( 
.۳۹۸ الفارق بين المخلوق والخالق‎ ( 


YoY 


البشارة السادسة 


٩‏ لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من 

رؤوس الجبال ليهتفوا. ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر». 
* اج #۲ 

وهذا النص واضح في التبشير بمحمد فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي 
سكنها قيدار وطلب منها أن تبتهج . ثم ذكر المدينة المنورة فقال: «لتترنم سكان سالع» 
وسالع هو سلع» وهو جيل في باب المدينة كما هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
بالعبرانية . 

جاء في (الفارق): «فإن (سالع) هو (سلع) جبل في باب المدينة كما في «مراصد 
الاطلاع» لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة. وأما (سالع) بالألف فلم 
يذكروه والظاهر أن الألف حصلت من إشباع الفتحة في اللغة العبرانية*. 

وهذا النص صريح في التبشير به وَقةِ. فأنت ترى أن الكتب السماوية ذكرت اسمه 
ونشأته ومكان نزول الوحي وهجرته وخصٌ المدينة بالذكر لأنها دار هجر نه ومستقره» 
فهل هناك من دلالة أوضح من هذه؟ 

قال ابن سعد في «الطبقات»: «أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الضحاك بن 
عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير 
وفدك وخيبر يجدون صفة النبي بي عندهم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينة»". 


فليحذفوا اسمه كما شاؤوا ولكن أليس فى النصوص الباقية ما فيه الكفاية؟ 


۰۳۹۲ الفارق‎ )١( 
الطبقات الکبری لابن سعد. المجلد الأول ج۱/۱.‎ )۲( 
Yor 


البشارة السابعة 
جاء في (أشعيا) في الإصحاح التاسع : 
وین وا وی اما کون اماس على كه ER‏ الوه یی مقس إلها 
قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. 


0 لنموٌ رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلی مملكته ليثبتها ويعضدها 
بالحق والبر من الآن إلى الابد». 


فى هذا النص إشارات إلى محمد كه من وجوه . 

۱- قوله: (وتکون الرياسة على کتفه) ويعني بهذا خاتم النبوة الذي على كتف محمد 
كَل وفي النسخ القديمة (والشامة على كتفه). وهی علامة بدنية جعلها الله فى بدنه 
زيادة في التوضیح إضافة إلى العلامات الأخرى. 


توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل 
زر الححلة) . 


وأخرج مسلم نحوه في (صحیحه) عن جابر بن سمرة قال : (رآیت اتيا في ظهر 
رسول الله و كأنه بيضة حمام». 


وجاء نحوه عن عبد الله بن سرجس. 


(۱) الأجوبة الفاخرة ۰۲۵۵ الجواب الصحيح ۳۲۷/۳. 


۳۹ 


امت غلیسته: تیوه سناع من الله ميمون يلوح ويشهد 
افو وتف نیمه خآ لسن له ی عنما ما نلو اسر اف شوت الا سای 
ثم إن اسمه عجیب في قومه وقد عجب قومه من عبد المطلب حین سماه بهذا الاسم. 
وله شیر ليا قدیرا) رها ال على رات تعطق «الطهاه ال اند وه 
في طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ («مشاورا الله آي: لا ينول عن نفسه ولا یصدر عن هوی 
كما قال تعالی في محمد # وَمَاينَطِقُ افو 22> ) [النجم]. 

والغرض من هذا التحریف في بعض الطبعات هو إبعاد البشارة عن محمد ومحاولة 
تطبیقها على عیسی :لان عیسی بزعمهم له وبقية النص تأبی ذلك. 

جاء في (انجیل لوقا) في الاصحاح الأول في بشارة الملاك لمریم: 

۳۲ وها أنت ستحبلين وتلدين ابا هت يسرع . ۳۲ هذا یکون عظیماً وابن ن¿ العلي 
پدعی ويعطيه الرب الإله كر سي داود أبيه . ۳ ويملك علی بيت یعقوب ۳ الأيد ولا 
یکون لملکه نهایة» . 

وق هاا ف وا اه ع 

-٤‏ قوله: (أباً آبدیا) أي: لا تنقض طاعته ولا تنسخ شريعته إلى الأبد وهذه هي 

0- قوله: (رئيس السلام) : ورئيس السلام هر الذي يقر السلام ویدعمه وينشره 
ومحمد كذلك فإن دين الإسلام مشتق من لفظ السلام وتحية الإسلام هي (السلام 
عليكم) والمسلمون .. ول اه آلدهاوت ولا سكسا 4 [الفرقان]» وقال تعالى: 
وان َو E‏ 2 [الانفال]. 

وهو الذي نشر السلام بين الناس فلم يضطهد أحدا بسبب عقيدته المخالفة للإسلام 
كما قال تعالى: # لا هاه في ادن فد تن ارشدمن أل 72 € [البقرة]ء وقال: وان ین 
المشركيرت استجارك تا بره حقٌّ ينهم کم نش نفد مامت 2 4 [التوبة]. 

وکان نصاری الشام وغیرهم ینعمون ويأمنون في ظل الاسلام ما لم ینعموا في ظل 


Yoo 


نصاری الروم ولذلك قالوا للمسلمین : «آنتم أحتٌ إلينا من الروم وإن كانوا على دیننا؟ 
فعاشت الفرق المتباينة المتخالفة في ظل آمن وسلام. 

وهذا التص لا ینطبق على المسیح فانه قال: (ما جثت لألقي سلاماً على الأرض بل 
غا فلا یکون رئیساً للسلام. 
ویعضدها بالحق والبر من الآن إلى الابد». 

وهو فى طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هکذا: «لیکثر سلطانه وسلامه ليس له فناء. على 
کرسی داود وعلی مملکته یجلس لیقیمها ویعضدها بالانصاف والعدل منذ الآن وإلى 


الأبد) . 
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كذلك فان القدس وفلسطين أصبحت جزها من دار الاسلام وأقامها وعضدها بالإنصاف 
والعدل وستكون كذلك إلى الأبد. وأما ما تراه من سيطرة اليهود فهى سيطرة مؤقتة 
كسيطرة الصليبيين وسنرى مصداق قول الرسول فيهم إن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى 

يقول الحجرٌ والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. 


١ 


البشارة الثامنة 
جاء في (أشعيا) في الإصحاح الثاني والأربعين: 


«هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فیخرج 
الحق للأمم. ۲ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبةً مرضوضة لا 
يقصفٌ وفتيلة خامدة لا يُطفىء. يُخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض وتنتظر الجزائر شریعته». 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه عليه كما قال تعالى: ولك 
زیت ریک رما ينمرا 4 [الشوری]. 

وکان تل لا يصيح ولا يرفع صوته فما كان بيه صخاباً ولا فاحشاً ولا یسمع في 
الشارع صوته وقد ذم القران الذين يرفعون أصواتهم فقال: # وَأَمْصِد فى منك وأغضّض من 
مروت لكر الارن نو تیر 43 [لقمان]. 

وكان ئل متواضعاً لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول المؤمن بالنحلة التي 
إذا وقعت على عود تخر لم تکسره. قال كَلهِ: «مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت طيباً 
وإذا وضعت وضعت طيباً وإذا وقعت على عود نخر لم تکسره» 

وإنه 5 جاهد لم کل ولم ینکسر حتى وضع الحق في الارض. ثم قال: (وتنتظر 
الجزائر شريعته) أي أن دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل ذاك فقد 
نشر المسلمون شريعة الإسلام في العالم أجمع. 

واکمال هذا التص من طبعة لندن سنة 4180 «آنا الرب قد دعوتك بالیر فأمسكٌ 
بيدك وأحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم...» فان الله تعهد بحفظه بقوله 
«فأمسك بیدك وأحفظك» وهو مثل فوله تعالی: وله بتصماک من الاس ۶ [المائدة] 


وکان كمأ ی 

وأما قوله (وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للامم) فهو کقوله تعالی: ۶ مایا ال إنَآ 
ازاك میهد ویم وت زیر 2 ودَاعيًا ال دی سرا ميا € [الأجزاب] . 

وفي النسخ القديمة (مشفح ولا يذل الصالحین الذين هم کالقصبة الضعیفة). 

ومعنى (مشفح) محمد . قال أبو محمد بن قتيبة : (مشفح محمد بغير شك واعتباره 
إنهم يقولون شفحاً لاها إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد لله وإذا كان الحمد شفحاً فمشفح 
محمد بغير شك۳۷؟. 
عشر: ۲ . 

ولما كان النص في (آشعیا) كما ذکرنا (هو ذا عبدي) والمسیح في عقيدتهم اله حوّله 
الکاتب إلى (هوذا فتاي) لیسهل القول بأنه ابن الله ولئلا یتناقض. 

والعجیب أنه فى الطبعة الواحدة تجد هذین النصین ففی (آشعیا) تجده (هوذا عبدي) 
وفي (متی) تجده (هوذا فتاي) ويحيلك إلى آشعیا. وهو في غاية العبث. 

2 00 ب ا e‏ ۲ 

ثم كيف ينطبق هذا على المسيح الذي أهين وقتل وبصق عليه - كما يقولون - وبقي 
أصحابه أكثر من ثلاثة فرون مطاردين وهذا النص يقول اليخرج الحق لا يكل ولا ينكسر 
حتى يضع الحق في الأرض»؟ 

إنه تمحْل عجيب في تطبيق النص وذو الب يقرأ ويفهم. 


.۷۹-۷۷ ذيل الفارق‎ )١( 
. ٥ص هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق‎ )۲( 


۳۸ 


البشارة التاسعة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والعشرين من طبعة لندن سنة ۱۸۲۲: 

( قال لي الرب اذهب وأقم الديدبان ليخبر بما يرى. فأبصر مركب فارسين أحدهما 
راکب اور کرای حمل" بو اقب ا شنیدا ننه ورا برس تواکب 
تا من الفرسان فأجاب وقال: قد سقطت بابل وجميع أصنام آلهتها انکسرت ملقاة 
إلى الارض*. 

والنص في النسخ القديمة حکذا: «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا تری؟ فقلت: آری 
راکبین مقبلین آحدهما على حمار والاخر على جمل بقول آحدهما لصاحبه سقطت بابل 
وأصنامها تلو 

قال ابن تيمية: «قالوا فراکب الحمار هو المسیح» وراکب الجمل هو محمد یا وهو 
آشهر برکوب الجمل من المسیح برکوب الحمار. وبمحمد ی سقطت بابل۳۸. 

وقال القرافی: «فراکب الحمار المسیح عليه السلام وراکب الجمل محمد عليه 
السلام... ومحمد عليه السلام أسقط أصنام بابل وغیرها(*. 


وجاء في (الفارق) : «والمراد براكب الحمار عيسى وراكب الجمل محمد عليهما 


)١(‏ النص في طبعة القاهرة لسنة ۱۹۹ هکذا: «لانه هکذا قال لي السید اذهب أقم الحارس لیخبر 
بما يرى» فرأی رکاباً آزواج فرسان؛ ركاب حمیر. ركاب جمال؛ فأصغى (صفاء شدیدا فأجاب 
وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تماثیل الهتها المنحونة كسَّرها إلى الأرض». 

(۲) الاجوبة الفاخرة ۰۲6۸ الجواب الصحیح ۰۳۲۳/۳ هداية الحیاری ٠٠١‏ . 

(۳) الجواب الصحیح ۳۲۳/۳. 


(6) الأجوبة الفاخرة ۲٤١۸‏ . 


۲0۹ 


أفضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسى أنه ركب الإبل بل الجحش حين دخل إلى 
أورشليم*'. 


۰۳۹۷ الفارق‎ )١( 


1° 


البشارة العاشرة 

قال (أشعيا) في الإصحاح الرابع والخمسين: 

ارتي آیتها العافر التي لم تلد. آشيدي بالترنم آيتها التي لم تمخض لآن بني 
المستوحشة آکثر من بنی ذات البعل قال الرب: آوسعی مکان خيمتك ولتبسط شقق 
مساکنك. لا تمسكي آطيلي أطنابك وشددي آوتارك لانك تمتدین إلى اليمين والی الیسار 
تبر تملك اما ری مدا هلا مجان که لا رین ولا عقون لالب ۷ 
تستحين. فانك تنسین خزي صباك وعار ترمُلك لا تذکرینه بعد لأن بعلك هو صانعك 
ره لقع کر هروه قفوي سرافل اله کی الا رفن حفس ددن ا ما 
وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفیضان الغضب حجبث وجهي عنك لحظة وباحسان أبديّ 
آرحمك قال ولیّك الرث... فان الجبال تزول والاکام تتزعزع آما إحساني فلا یزول 
عنك وعهد سلامي لا یتزعزع قال راحمك الرب. 

آیتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ها آنذا آبنی بالائمد حجارتك وبالیاقوت الازرق 
أؤسّسك وأجعل شرفك یاقوتا وآبوابك حجارة بهرمانية وکل تخومك حجارة كريمة وکل 
بنيك تلامیذ الرب وسلام بنيك كثيراً. بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافین وعن 
الارتعاب فلا یدنو منك ۰۰۰ من اجتمع عليك فاليك يسقط... کل آلة ضورت ضدل لا 
وبزهم من عندي یقول الرب». 

%* #۲ ۷۲ 
وواضح أنه يعني في هذا النص مكة المکرمة وذلك من وجوه: 


۱- قوله: (ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد 
بیاً قبل محمد. فمحمد آول نبي ظهر فیها. قال تعالی: ۳ شور دن عالق 
صو ص ص و 


هم علو ار 4 لیس]» وقال: شیر ما مآ تلهم من ندر ن بيك لملهم 


۳۹۱ 


دوت 6 [السجدة]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلذ قبل محمد النبي ب نبياً 
ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحى وقد ولد أنبياء 
كثير0" . 


1- قوله: (ويرث نسلك أمماً ويعمر مدناً خربة) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
الإسلام ورثوا الأمم وعمروا مدناً خربة كما قال. 

۳- قوله: «ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى» أي يدعى ربٌ العالمين لا 
إله شعب معين كما في التوراة إن الله إله إسرائيل وربهم. قال تعالى: لد ينه رب 
لْعَلَمِيتَ :4 [الفاتحة]. 

-٤‏ قوله: (فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك) ذلك لأن 
رسالة الإسلام خالدة وهي خاتمة الشرائع وتعظيم البيت من شعائره وهو كذلك إلى قيام 
الساعة. 


۵- قوله: (ها أنذا أبني بالإثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك...) ولم توجد 
هذه الصفات إلا لمكة (ولأن المهدي من بني العباس والملوك قبله وبعد تأنقوا في بناء 
المسجد الحرام بالأحجار النفيسة والذهب والأصباغ واللازورد وحملت تيجان الملوك 
وذخاثرهم فحلّیتْ بها الكعبة حتی إن سقوف الحرم تأخذ بالبصر۲. 


سب قوله: (وسلام بنيك كثيراً) وذلك أن تحبه المسلمين السلام فهم ييي بعضهم 
بعضاً بقوله : (السلام علیکم) . 
۷- قوله: (بعيدة عن الظلم فلا تخافین وعن الارتعاب فلا یدنو منك) وذلك لأنه 


عو و 


حرمٌ امن قال تعالی: ا أولم رح مامت وسخطف لاس من حولهم © [العنکبوت]» 
وقال: # ومن دحلو انءامنا ۹620 [ال عمران] وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام # ود 


3 


قال رهم رب اجعَل هذا اَل ءَايكا :2 #4 [إبراهيم] فإذا رأى الرجل فاتل أبيه 


(۱) الجواب الصحيح ۰۳۲۷/۳ وانظر هداية الحيارى 4۰۲ . 
(۲) الاجوبة الفاخرة .۲8٩‏ 


1۲ 


وقوله: (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى: # ومن برد فيه بالاو بِظار نْذِقَه ین عذاب 

۸- قوله: (من اجتمع عليك فإليك يسقط... كل آلة صرّرت ضدك لا تنجح. وكل 
لسان يفو عليك في القضاء تحکمین علیه) وهذا حق فمن آراد س بکید اذل الل 
وأهلكه كما فعل ربنا بأصحاب الفیل . 

أفهناك آوضح من هذا النص على قدسية مكة وتشریفها وتشریف آهلها حملة رسالة 
الاسلام؟ 


۳۹۳ 


البشارة الحادية عشرة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الستين: 

اقوس" شوق هقف تاه تورك ET‏ اقب مها عون اتید 
تخطي الأرض والظلام الداسن الامم. آما عليك فیشرق الرث ومجله عليك یری. فتسیر 
الامم في تورك والملوك في ضیاء اشراقك. 

ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا کلهم. جاؤوا اليك . يأتيك بنوك من بعید 
وتحمل بناتك على الأيدي. حينئذ تنظرین وتنیرین ویخفق قلبك ویتسع لانه تتحول إليك 
ثروة البحر ويأتي اليك غنی الأممء تغطيك كثرة الجمال بکران مدیان وعيفة كلها تأتي 
من شبّا تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابیح الرب. کل غنم قيدار تجتمع اليك. کباش 
نبایوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذبحی وأزين بيت جمالی. .. 

وبنو الغریب یبنون آسوارك وملوکهم يخدمونك... وتنفتح آبوابك دائما. نهارا ولیلا 
لا تغلق... وشعبك کلهم آبرار. الی الابد یرئون الارض. غصن عرس عيل ید 
لاتمجدا . 

* چا و 

۱- قوله: (قومي استنيري... لانه ها هي الظلمة تغطي الأرض...) هذا وصف 
لحالة أهل الارض عند إشراق نور الاسلام فقد کانوا في ظلمة حالكة كما قال تعالی: 
ظهر الْفَسَادُ ن رواب ما كسب ت ی الاس 2 [الروم]. 

۲- قوله: (تسيرُ الأممٌ في نورك والملوكُ في ضياء إشراقك) وهذا حق فقد سارت 
الأمم ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقه. 


۳ قوله: (قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك» يأتيك بنوك من بعيد) هذا وصفٌ لمشهد 


Y4 


الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد. 

وفي النسخ القديمة: (وتّحجٌ إليك عساكرٌ الأمم)'“ وهوكذلك. 

غ- قوله: (تغطيك كثرة الجمال. ۰۰) وهذا واضح في وصف قدوم وقد الحجاج 
فإنهم كانوا يجيئون على الجمال حتى تغطى مكة وكذلك عند النحر . 

۵ قوله: 0 0 00 وهذا وصف للتلبية عند الحج مج فان ی 
والنعمة لك والملك للا شريك لك». 

5- قوله: (كل غنم قيدار تجتمع اليك وكباش نبایوت تخدمك تصعد مقبولة على 
مذبحي) وهذا وصف للذبح في يوم النحر. وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل كما 
ذكرنا. 

¥— قوله: (وبنو الغريب يبنون أشوارك وملوكهم يخدمونك) وهذا شان كل مسلم . 
وملوك المسلمين وأمراؤهم فی بقاع الدنيا يخدمون الكعبة المعظمة. 

۸- قوله: (وتتفتح أبوابك دائماً. نهارا ولیلا لا تغلق) وهذا وصف للكعبة المعظمة 
فإن أبوابها مفتوحة دائماً لا تغلق لا في ليل ولا في نهار ولا ينقطع عنها الطواف في 
ساعة من ليل أو نهار. 

9- قوله: (وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد پرئون الأرض) وهم كذلك لأنهم خاتمة 
الأمم ونبيهم خاتم النبيين فهم پرئون الأرض كما قال تعالى في وصف هذه الأمة 
# ولتد كنا ف الزور مِن بعد ال أت الارض نها عِبادى المّسلخوت 6 [الأنبياء] فلا 
تأتى بعدهم أمة ولا دين حتی تقوم الساعة. 

و طق هذا ل عل كان اخ ی کف له رها "الله نیا 


و 


۰۲:۸ الاجوبة الفاخرة‎ )١( 


۳۹۵ 


البشارة الثانية عشرة 

جاء في المز مور المائة والتاسع والأربعين من مزامير داود: 
حدین في یدهم لیصنعوا نقمة في الأمم وتأدیبات في الشعوب لأسر ملوکهم بقیود 
وشرفائهم بکبول من حدید لیجروا بهم الحکم المكتوب». 

«لیفرح الخلاق ممن اصطفی الله تعالی له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحین منهم 
بالکرامة یسبحونه على مضاجعهم ویکبرون الله تعالی بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف 
ذوات شفرتین لینتقم بهم من الامم الذین لا یعبدونه""؟. وهذا النص في وصف الامة 
المحمدیه من وجوه. 

۱- قوله: (يسبحونه على مضاجعهم) يشير إلى الذين وصفهم الله تعالی بقوله ۶ ألَدِنَ 
يرون أله تا وفعوداوعلى جتوبهم 3 [ال عمران] وهم المسلمون. 

۲- قوله: (یکبرون الله تعالی بأصوات مرتفعة) يشير إلى رفع الأذان بالتکبیر . 

-٤‏ قوله: (لیصنعوا نقمة في الامم وتأدیبات في الشعوب لاسر ملوکهم بقیود 
وشرفائهم بکبول من حدید) وهذا ما حصل للأمة الاسلامية وجیش الاسلام فقد آسروا 
الملوك وکبلوا شرفاءهم بالحدید کالهر مزان وغیره. 


قال الامام القرافي: «يشير صلوات الله عليه إلى هذه الأمة ورفع أصواتهم بالأذانات 


.18/859 الأجوبة الفاخرة ۰۲6۲ الجواب الصحيح ۰۳۱4/۳ هداية الحيارى‎ )١( 


۳ 


فإنه لم يكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية ذوات شفرتين والعجمية لها شفرة واحدة 
5 ار کت O‏ 
وانتقم لله تعالى بهم من الأمم1' 1 


.۲٤١ الاجوبة الفاخرة‎ )١( 


۳۹۷ 


البشارة الثالنة عشرة 

۰ هم أغاروني بما ليس إلهاً. أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباً. بأمة 
غبية أغيظهم». 

وفى طبعة أخرى هكذا: 

«هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب 

والمراد بالشعب الجاهل العرب''' وقد كان يسمى عصرنا ما قبل الاسلام الجاهلية قال 
تعالى : « هو أ بعت ف الامیعی شولا نم بش لوا غرم ليه ورکیم رتمهم الكتب رکه وإن كنأ 
من قبل نی سل مین € [الجمعة]. 

ونحو هذا النص ما جاء في (آشعیا) في الاصحاح الخامس والستین: «أصغيت إلى 
الذین لم یساألوا. وجدت من الذین لم يطلبوني. قلث ها آنذا لامة لم تسم باسمي. 
بسطتٌ يدي طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء آفکاره» . 

وفى طبعة أخرى هكذا: 

«طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم يطلبوني. قلت: ها أنذا إلى الأمة 
الذين لم يدعوا باسمي. بسطتٌ يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي يسلك 
بطريق غير صالح وراء أفكارهم . و 


«فالمراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنهم كانوا غير واقعين على ذات الله 


.۲٤۹/۲ إظهار الحق‎ )١( 


۳۹۸ 


وصفاته وشرائعه فما كانوا سائلين عن الله وطالبين له كما قال تعالى فى سورة آل 


1 دده مر هوهو ار موه للدم . اي رو كا د وور سس سام روس رس اس لاوس كت 
عمر ان : ا لقد من الوم ٳڏ بعت فيم رسولا من أنفييم يتَلوأْعَلهمْ يليه ورکیم وَيُعَلْمُهُمْ 
ع 11-1 عن هس 0 4 1 r‏ حلاصم 
الککب وَالْحِكْمَةَ ون كَانوأمن بل نی کي مون ۱۱۷3 . 


(۱) اظهار الحق ۲/ ۰۲۱۷-۲۹ 
۹ 


البشارة الرابعة عشرة 
۲ من آنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. دفع أقامية اما وعلى 


ملوك سلّطه جعلهم کالتراب بسيفه وكالقش المُنْدَرِي بقوسه. ۳ مر سالماً في طريق لم 
يسلكه برجليه. ٤‏ من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. آنا الرب الأول ومع الآخرين 


أنا هوا. 

وهذا وصف لیا نا محمد الذي أنهضه الله من المشرق ولاقاه النصر عند رجليه 
ووصفٌ لأمته العظيمة . 

ونحو هذا الوصف ما جاء في (أرميا) في الإصحاح السادس: 

«هكذا قال الرب. هو ذا شعبٌ قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصي 
الارض تمسك القوس والرمح. هي قاسية لا ترحم» صوتها كالبحر يعجّ وعلى خيل 
تركب مصطفة كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون. سمعنا خبرها. ارتخت أيدينا. أمسكنا 
ضيق ووجع کالماخض. 

لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا لأن سیف العدو خوف من كل جهة». 

فالمراد بالأمة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل القوس والرمح 

له: (قاسية لا ترحم) يصدقه قوله تعالى: © یداه عل لحار رحا م © [الفتح]. 

وقوله: (تركب الخيل) واضح 

وقول ٠‏ مضه کیان يمادق له “تداق ل مر سان دا »بر 
مَرَصُوصضٌ f‏ (الصف]. 


بل 


وقوله: (ارتخت آیدینا. أمسكنا ضیق ووجم کالماخض) یصدقه قوله يَِ: «نصرثٌ 
بالرزعب مسيرة شهر ‏ . 


۳۷۰ 


البشارة الخامسة عشرة 

«قال حزقيال عليه السلام في نبوته يتهدد الیهود بنار : إن الله مظهرهم علیکم وباعث 
فيهم س وينزل عليهم كتاباً ومملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق ويخرج رجال 
وتکون عاقبتکم إلى و 
بیض . وهذا مما تواترت به الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخیل البیض فانها نزلت 
يوم بدر لنصر النبي ا وأمته ونزلت يوم الأحزاب وأحاطت بيني فریظة»۳۱؟. 

قال تعالی في وقعة بدر: 8 إذ ییون رک ساب[ لحم آي ميدكم بان ين الم ك3 
وفيت © [الأنفال]. 


ا 00 


e‏ أبي رقاص > رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله ب يوم أ 
ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد». 


. الأجوبة الفاخرة ۰۲۰۸ هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق ص"‎ )١( 
.۲۳۲-۳۳۱/۳ الجواب الصحيح‎ )۲( 
۳۷۱ 


البشارة السادسة عشرة 

جاء في (سفر دانيال) في الإصحاح الثاني: 

۰ أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا 
وقف قبالتك ومنظره هائل. ۳۲ رأس هذا التمثال من ذهب جيد. صدره وذراعاه من 
فضة. بطنه وفخذاه من نحاس. ۳۳ ساقاه من حديد. قدماه بعضهما من حديد والبعض 
من خزف. 4" كنت تنظر إلى أن فطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين 
من حديد وخزف فسحقهما. ۲۰۵ فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة 
والذهب معاً وصارت كَمُصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما 
الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كيرا وملا الآرضى كلها : 

۳۹ هذا هو الحلم فنخبر بتعبیره قدام الملك . 

۷ أنت آیها الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً 
وفخراٌ. ۳۸ وحیثما یسکن بنو البشر ووحوش البر وطیور السماء ذفعها اليذك. وسلّطك 
عليها جمیعها. فأنت هذا الرأس من ذهب. ۳۹ وبعدك تقوم مملكة آخری آصغر منك 
ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتسلط على كل الأرض. ٠١‏ وتکون مملكة رابعة صلبة 
کالحدید لأن الحدید یدق ویسحق کل شيء وکالحدید الذي يكر تسحق وتکشر کل 
هولاء. 1١‏ وبما ریت القدمین والاصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حدید 
فالمملكة تکون منقسمة ویکون فيها قوة الحدید من حيث آنك رأيت الحدید مختلطا 
بخزف الطین. ٤١‏ وآصابع القدمین بعضها من حدید والبعض من خزف فبعض المملكة 
یکون قوياً والبعض قصماً... ٤٤‏ وفي أيام هولاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن 
تنقرض آبداً وملکها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تبت إلى 
الاك 


YY 


جاء في (إظهار الحق): «فالمراد بالمملكة الأولى سلطنة بختنصرء وبالمملكة الثانية 
سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر كما هو مصرح في الباب 
الخامس من الكتاب المذکور. وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين. 
والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين لأن قورش ملك إيران الذي هو بزعم القسيسين 
كيخسرو تسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة» ولما كان 
الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض. والمراد 
بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلفوس الرومي الذي تسلط على ديار فارس قبل 
ميلاد المسيح بثلثمائة وثلاثين سنةء فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد ثم جعل 
هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فبقيت هذه السلطة ضعيفة إلى 
ظهور الساسانيين» ثم صارت قوية بعد ظهورهم فكانت ضعيفة تارة وقوية تارة. وتولد 
في عهد نوشيروان (محمد بن عبد الله) ية وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنية وقد 
تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً وغرباً وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا 


وتفسيرها متعلقتين بها فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب 
3 ۹ 
جر 


(۱) إظهار الحق ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 
YY‏ 


البشارة السابعة عشرة 

جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح التاسع والأربعين: 

٠١«‏ فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتی يجىء الذي له الكل وإياه 
تنتظر الأمم». 

وهذا النص هو من النسخ العربية المطبوعة سنة ۱۷۲۲ وسنة ۱۷۷۳ وسنة ۱۸۳۱ 
وسنة ان 

وفي ترجمة عربية سنة ۱۸۱۱ (وإليه تجتمع الشعوب)'. 

فالمراد بالقضيب الحكم والسلطة» وقد زال القضيب من آل يهوذا قبل ظهور عيسى 
عليه السلام تقار اة نة 

والمراد بالمدبر من فخذه عيسى لأنه من فخذ يهوذا فإنه بعد زوال حكم آل يهوذا لم 

جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني: «5 وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست 
الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبّر يرعى شعب إسرائيل». 

وهذا الكلام في حق عيسى فهو المدبّر. 

وفي هذا النص دلالة على مجيء سيدنا محمد بعد زوال السلطة والحكم من آل 
يهوذا وبعد زوال المديّر وهو عيسى. 

قال فيه: «حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم» وفي طبعة أخرى (وإليه 


تجتمع الشعوب) وهذه صفات سيدنا محمد الذي له الكل وهو خاتم النبيين وإليه 


(1) إظهار الحق ۰۲۵۲/۲ الجواب الفسيح ۷۹. 
(۲) إظهار الحق ۲۵۳/۲. 
۳۷ 


اجتمعت الشعوب. 

وقد عبث المترجمون بهذا النص عبثاً عجیبا. 

ففي الترجمة المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا: «فلا یزول القضیبٌ من يهوذا والرسم من 
تحت أمره إل أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب». 

والمقصود بالرسم التدبير. 

وفى الترجمة المطبوعة بلندن سنة ۱۵۹۵۲ وطبعة بیروت سئة ۱۹۶۰۱ هکذا: (لا يزول 
قضيبٌ من يهوذا ومُشترعٌ من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب». 


«فانظر إلى اختلاف توراتهم التي يتمسكون بها ففي كل نسخة من نسخهم المطبوعة 
خلافٌ ما في النسخة الأخرى ولم تجتمع نسختان على كلام واحد). 


.۳۸۷ الجواب الفسيح‎ )1١( 
۳۷۵ 


البشارة الثامنة عشرة 


«فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشأ 
ويحرقهم اليوم الا قال رب الجنود فلا يُبقي لهم أصلا ولا فرعا 


ها آنذا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف فيرد قلب 
الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لثلا آتي وأضرب الأرض بلعن». 


6 لسن علما على خی ل خر و 


ام ی لجل عراس انقو با اس 1 1110م حرج دو و۱3 إلى وري 
غر “فلس توفي الطريى سال وی فا لهم عبن وقول .ناس آني اا 


۸ ایو موحت ا وو ایلیا راون "وال من الانتاع, 
4 فقال لهم: وأنتم من تقولون آني آنا؟ 

فأجاب بطرس وقال له: أنت المسیح». 

ونحن نری أن المقصود بایلیاء محمد لامور: 


۱- قوله: (ها آنذا آرسل إليكم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب العظیم والمخوف) 
ومحمد خاتم النبیین وهو قد شل بین يدي الساعة کما قال «بعشت آنا والساعة کهاتین» 
وقرن بين آصبعیه الوسطی والسبابة. وقال: بعشت في نفس الساعة. 

۲- قوله: (فیردٌ قلت الاباء على الابناء وقلب الأبناء على آبائهم) وهذه صفة محمد 
يك الذي رد قلب الاباء على الأبناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقر # ولا لوا ادخ خن 
مکی 27 4 [الإسراء] ومنع وأد البنات ودا موه يت © بای دنب فیلت 480 [التكوير] 


وأمر بتربيتهم وتعليمهم. 


۳۷۹ 


ورد قلب الأبناء على الآباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجعل عقوقهما من 


2 دورو لس 


لهما و رقص ريك ال توا 11 الل سا گات مد لسوت نش از اش 


و 


هر م و اس دک سوم 


فلا أف ولا تبرهما وفل اوو را 0 > واخفض لَهَمَاجَنَاحَ أ الل من لر د كور 
ان 2 30 [الإسرا ع]. 
وآمر بحسن صحبتهما ولو كانا مشركين +3 وین يداك عل أن مدر 


وبي 


SS O‏ انز 


کک ا برد کی امد ر ع ن الو کیا ا اوو ای 
أبجد في تفسير الآيات» وهذا الحساب معتبر في شريعتهم» وإذا لاحظنا هذه القاعدة في 
هذا الاسم أعني (إيلياء) نراه موافقاً لاسم (أحمد) لأن کلا منهما ثلاثة وخمسون (إيلياء) 
(أحمد) وهو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وذهب النصارى إلى أن إيلياء هو يوحنا المعمدان أي يحيى عليه السلام بدلالة ما 
جاء في (إنجيل متى) في الاصحاح السابع عشر 

١١ وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة إن ایلیا ينبغي أن يأتي آولا؟‎ ٠١ 
فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولاً ويرد كل شيء. ۱۲ ولكني أقول لكم إن‎ 
ایلیا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف‎ 
يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان».‎ 

وهذا مردود بجملة آمور منها: 

-١‏ ما قاله يوحنا عن نفسه حين سئل هل أنت إيليا؟ فأجاب: لا وهو نص صريح 
في أنه ليس إيلياء والأنبياء مُترّهون عن الكذب. 

جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الأول: 


۱۹ وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليشالوة ه من 
أنت؟ ٠١‏ فاعترف ولم ينكر وأقرٌّ آني لست آنا المسيح. ۱ فسألوه إذاً ماذا؟ ایلیا 


.۳۸۷ الفارق‎ )١( 


۳۷۷ 


أنت؟ فقال: لست أنا. الثبی أنت؟ فاجاب لا. 
فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت ليت المسيح ولا إيليا ولا ال وهو 
a e‏ 


۲- النصوص الأخرى المبثوثة في الأناجيل تنفي أن يكون ایلیا هو يوحنا. جاء في 
(إنجيل لوقا) في شفاء المرضى في الإصحاح التاسع: 

۰ لأن قوماً كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات. ۸ وقوماً أن ایلیا ظهر 
واخر أن نبياً من القدماء قام». 

فهم كانوا ينتظرون ظهور إيلياء بعد موت يوحنا. 

وجاء في (إنجيل مرقس) في الإصحاح الثامن: 

0 ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قری قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا 
لهم: من يقول الناس أني أنا. 

۸ فأجابوا: یوحنا المعمدان واخرون ایلیا واحرون واحد من الاأنبیاء. 

٩‏ فقال لهم: وأنتم مَنْ تقولون أَنّي أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسیح». 

فنحن نری أن المسیح لم یخبر تلامیذه أن ایلیا هو یوحنا حين راهم یفصلون بینهما. 

وجاء نحو هذا النص في (انجیل لوقا) في الاصحاح التاسع: ۰۱۸ ۰۱۹ 

وجاء في (یوحنا متی) في الإصحاح الحادي عشر: 

الحق أقول لکم لم يقم بين المولودین من النساء أعظم من یوحنا المعمدان. 

ولکن الاصغر في ملکوت السماوات أعظم منه. 

۲ ومن أيام یوحنا المعمدان إلى الان ملکوت السماوات یغصب والغاصبون 
يختطفونه. ۱۳ لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. 

4 وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ایلیا المزمع أن يأتي. ۱۵ مَنْ له أذنان للسمع 


فلیسمع! . 


۳۷۸ 


فهذا النص صريح في أن إيليا هو غير يوحنا. 

۳- ثم إن النص الذي جاء في البشارة لا ينطبق على يوحنا لأن ایلیا كما هو في 
أنه يكون آخر الأنبياء والا فجميع الأنبياء هم قبل يوم القيامة. ويوحنا ليس كذلك لأنه 
قتل في زمن عیسی . 

جاء في الاصحاح الرابع عشر من انجیل متی أن هيرودوس قطع رأسه وأحضره على 
إلى الصبيّة فجاءت به إلى آمها. ۱۳ فلما سمع یسوع انصرف من هناك في سفينة إلى 
مش شا مقر 

وعند التصاری أن تلامیذ المسیح هم رسّل كما جاء في انجیل لوتا ۱۷: «0 فقال 
الرسل للرب زد إيماننا». 

والرسل هنا هم تلامیذ المسیح والمقصود بالرب هنا المسیح تعالی الله عما یقولون. 
و(بولس) عندهم رسول وعندهم رسل اخرون (انظر آعمال الرسل) فكيف ینطبق هذا 
النص على يوحنا المعمدان وقد جاء بعده رسل کثیرون كما یعتقد التصاری؟ 

تم إن ما جاء فى البشارة أن إيلياء يرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على 
آبائهم» أي تکونْ تعلیماته نافذة يؤمن بها الناس ویطبقونها فيرد بها قلوب الآباء والابناء. 

وهذا لا ینطبق على یوحنا لان بني اسرائیل کذبوه ولم یومنوا به ورفضوه وفتلوه. 

قال المسیح كما جاء في (إنجيل متی) في الاصحاح الحادي والعشرین. «۳۲ لأن 
یوحنا جاءکم في طریق الحق فلم تؤمنوا به . 

فهم إذن لم یومنوا به ورفضوا تعالیمه وفتلوه فکیف تنطبق عليه هذه البشارة؟ 

إن هذه البشارة تنطبق على محمد الذي آمن به الناس وصدفوه ونفذوا تعالیمه فرد 
قلوب الآباء والأبناء. 


1۷4 


۵- ثم أين التعليمات التي جاء بها يوحنا المعمدان بهذا الخصوص أو بغيره؟ 


إننا لم نجد شيئاً من تعليمات يوحنا ولم تذكر الأناجيل عنها شيئاً فلا نعلم تعليماته 
ان با وال يا أو بغر .هذا الشان: 
با خن ان 


ولذا فان البشارة لا تنطبق عليه وقد نفی هو ذلك عن نفسه فتکون هذه بشارة 
بظهور سیدنا محمد وهي تنطبق عليه تمام الانطباق. 


۳۸۰ 


البشارة التاسعة عشرة 

جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: 

۰ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقلیطاً آخر ليثبتَ معكم إلى الأبد. 

۷ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا یعرفه. . 

۲ والفارقلیط روح القدس الذي پرسله الاب باسمي هو یعلمکم كل شيء ویذک کم 
كل ما قلته لکم. 

وفي الإصحاح الخامس عشر: 

۰ واذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الأب 
فهو يشهد لي . 

وفي الإصحاح السادس عشر: 

«۷ إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط. ولكن إن ذهبتٌ أرسله إليكم. 

(۸ ومتى جاء ذاك یکت العالم على حَطَيّةَ وعلى بر وعلى دينونة... وأما متى جاء 


يتكلم به ويخبركم بأمور اتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم». 
جو 9 KW‏ 
هذه التصوص من طبعة الموصل سنة ۰۱۸۷ والفارقلیط هو الحامد أو الحماد أو 
أحمد ونحوها. 
جاء فى (الأجوبة الفاخرة): «والفارقليط عند النصارى الحماد وقيل الحامد 
وجمهورهم أنه المخام 11 


.۲۳۹ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 


۲۸۱ 


وجاء في (هداية الحيارى): «والفارقليط بلغتهم ا من ألفاظ الحمد إما أحمد أو 
یوشع : مَنْ عمل حسنة یکون له بارقلیط جيد أي : حمل رل ۰ : 

وفي (سيرة ابن هشام): «فلو قد اء المنحمتا هو الذي يرسله الله إليكم من عند 

والمنحمتا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس!". 

ویترجمه کثیر من النصاری بالمعژي آو المخلّص والصواب ما ذکرناه» جاء في 
(قصص الانبیاء) : «فارقليط» وهو تعریب لفظ بیریکلتوس اليونانية ومعناها الذي له حمدٌ 

وذکر الاستاذ عبد الوهاب النجار أنه سأل العلامة الکبیر الدکتور کارلو نلینو 
المستشرق الایطالی وهو حاصل على شهادة الدکتوراه فی اداب الیهود البونانية القديمة. 
وکان انذاك فى مصر: 

ما معنی «بیریکلتوس؟؟ 

فأجابنی بقوله: إن القسس یقولون إن هذه الكلمة معناها «المعزي*. 

فقلت: نی آسأل الدکتور «کارلونلینو» الحاصل علی الدکتوراه فى ادات اللخة اليوثانية 
اه ولت امنا ل فسا 

فقال: إن معناها «الذي له حم كثيرا. 


فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من (حمد)؟ 
فقال: نعم . 


فقلت : إن رسول الله يو من أسمائه (أحمد) . 


(۱) هداية الحیاری ۰۳۹۸-۳۲ الجواب الفسیح ۸۱. 
(؟) سيرة ابن هشام ۱/ ۰۱۵۳-۱۵۲ وانظر هداية الحیاری بهامش ذيل الفارق ۰۱۱ 
(۳) قصص الأنبياء ۳۹۷. 

TAY 


تالا ای انش حفط جروا تو را فآ 


1 
۱ 


1 رم 
5 2 


وقد ازددت بذلك تست أ في معنى قوله تعالى حكاية عن المسيح ا اك بعدی 


E‏ > [الصف207. 
ثم إن ورود ترجمة لفظ (فارقليط) بلغات أخرى 8 الأناجيل المختلفة يوضح 
المقصود به فهو في الإنجيل الحبشي (برنقطیس) وبالسريانية (المنحمتا) وباليونانية 


فدل ذلك على أن المقصود به سيدنا محمد كما قال تعالى: رو ال عسى بن مرم ينه 


ريل زق رسَول اا ا دی من a‏ ياق من بعرى آسه: 1 ده [الصف ]. 


ثم إن هذه التصوص تنطبق على سيدنا محمك بعص النظر عن معنى لفظة (الفارقليط) 
فان قوله (لیثبت معكم إلى الأبد) يعني أن رسالته خالدة إلى يوم الدين ويبقى تشريعه 
نافذاً لا ينسخ . 
وقوله: (فهو يعلمكم بكل شيء) ينطبق عليه ب الذي ليس ا سن 


الاوك له ولا سيا عن “سول القن لمحلل میس که كال BETI‏ 
الک ای حو NENE EEE‏ 


وقال يهودي لأحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء. فقال له: أجل إنه يعلمنا 
الا 

وان قوله: (يبكث العالمّ على خطية وعلى بر وعلى دينونة) لهو أوضح دليل على 
صفات سيدنا محمد الذي بكتَ العالم على الخطية وأقامهم على البر. وفي بعض 
الطبعات (يُوبّحْ العالم على خطية). 


جاء في (الجواب الفسيح): (إن قول عيسى عليه السلام (يوبخ العالم) بمنزلة النصٌ 
الجليٌ على نبوة نبينا خاتم النبيين 5 از لأنه كما هو معلوم. .. قد وَبّخ العالم. 
يُضْحَكُ الأطفالَ ما قاله القسيس راتكين في كتابه المسمى (رافع البهتان) الذي ألفه في 
لان الآورده : آن لفظ التوبيخ لا يو جد في الإنجيل ولا في تر جمة من تراجمه قال: 
)١(‏ قصص الأنبياء حاشية صر ۳۹۸-۳۹۷. 


TAY 


نما ذکره || 1 ن ليصدق على محمد بي صدقاً بيناً لأن محمداً وبخ وهدد كثيراً. 
نسَح الانجیل المترجمة قد ملأت العالم ولفظ (يوبخ) أو (يبكت) موجود فیها 


«الترجمة المطبوعة في رومية العظمی سنة ۱۲۷۱ والمطبوعة في بیروت سنة ۱۸۰۰ 
والمطبوعة سنة ۱۸۰۱۶ وسنه 118136 وفي في التراجم الفارسية المتعددة الطبع . . 


إن في هذه الأيام من مترجمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقليط في 
تراجمهم للإنجيل لشهرته عند المسلمين في النبي ر . 

وقوله: (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به) واضخْ. فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق 
ولم يتكلم من نفسه بل كان يتكلم بما يخبره الله به كما قال تعالی: واي عن لو 
در رش یی ©) [النجم]. 

وقوله: (ویخبرکم بأمور آتية) ینطبق عليه فقد كان هذا شأن سیدنا محمد فقد آخبر 
بآمور اتية في القران والحدیث کاخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنین وإخباره 
بانتصار الإسلام وظهوره على الأديان وإخباره بظهور النار في الحجاز وغيرها من الأمور 
التى ذكرنا طرقاً منها. 

وقوله: (ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم) يدل عليه أيضاً فقد مَجََدَ سيدنا 
محمد عيسى عليه السلام في القرآن الكريم قال تعالى: 3 لد قات الملتيكة مریم ن 
رد یکلمة یه اسم تریح عسى أبن مریم وجا فى اليا وا لخر ومن امین 3© وگن الاس في آنمهر 


مر مر “كن حي مر 


وكهلا ومن الصيلجيت اه [ال عمران]. 
وتَرّهه مما افترث عليه النصاری من ادعاء الربوبية» ونرّهه عن الکذب الذي آلصقته به 
وغیر ذلك. 


نهذ النصوص تدل علی آن محمدا هو المقصود بهذه البشارات. 


(۱) الجواب الفسیح ۸۳-۸۲. 
YA‏ 


جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الثالث: ١١‏ وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان 
يكر في برية اليهود قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوثٌ السماوات». 
لأنه قد اقترب ملكوت السماوات». 

وجاء في هذا الإصحاح أيضاً: 0 وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم في مجامعهم 
ویکرز ببشارة الملكوت)». 

وجاء فيه في الاصحاح السادس: ٩۲‏ فصلوا آنتم هكذا. آبانا الذي في السماوات 
لیتقدس اسمك . ۱۰ لیأت ملکوتك». 

وفيه في الاصحاح الحادي والعشرین: «۳؛ لذلك أقول لکم: إن ملکوت الله ینزع 
منکم ویعطی لامة تعمل آثماره». 
یخلص. ۱۶ ویکرز ببشارة الملکوت هذه في کل المسکونة شهادة لجميع الامم. ثم 
يأتى المنتهی. 

وفي (انجیل مرقس) في الاصحاح الاول: ٠٤١١‏ وبعدما أسلم یوحنا جاء یسوع إلى 
الجلیل یکرز ببشارة ملکوت الله. ۱۵ ویقول: قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا 
وامنوا بالانجل؟. 

یظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملکوت هو دينٌ جدید بنزله الله إلى الخلق 
وهو - فیما نری - الاسلام ولا يصح أن يكون التصرانية لأن فوله: (افترب ملکوت 
السماوات) يمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب. وکذا قوله: (لیأت 


۳۸۵ 


ملكوت الله ینم منکم» أي: أن الرسالة ستنزغ منكم وقد نزع منهم فعلاً وأعطي 
للعرب. 

جاء في (كتاب الانجیل والصلیب): (إذا سألتم راهباً مسيحياً ما هو الملكوت؟ 
يجيبكم فورا: هو الكنيسة وان لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مكل هذه الكنيسة 
ومثل هذه الملة والجماعة. فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون (السیناغوغا) المسمى 
(كنشت کنیس) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله إحداث مذهب 
جدید أ جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملکوت الله في زمن عيسى عليه 
السلام . 

فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في کل یوم «ليأت ملكوتك» (متی 5: ۱۰) 
منذ آکثر من ألف وتسعمائة سنة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضاد. يا للعناد 
والعصیان. لقد مضی تسعة عشر عصرا إلى الآن ننتظر قائلین: (ليأت ملکوتك) فان كان 
ملکوت الله هو الكنيسة فما بال الكنيسة تکرر بغمها ولسانها کل یوم هذا الدعاء وتطلب 
من الله أن یبعث لهم ملکوته؟*"*. 

وادعاء أن المراد بالملکوت الکنيسة مردود ردها صاحب الکتاب ویردها الانجیل 
نفسه. جاء في (إنجيل متی) ۲۱: ٩۳‏ «ولذلك أقول لکم إن ملکوت الله ينرم منکم 
ويُعطى لأمة تعمل أثماره). 

فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنى أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لامة 
تعمل أثمارها؟ وهكذا بقية النصوص. 

وإنما هو - كما ذكرنا - تبشيرٌ بدين جديد وهر الإسلام. 


جاء في (إظهار الحق): «فظهر أن كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ 
السبعین تكن بملکوت انه وبشر عیسی علیه السلام بالالفاظ التي بشر بها یحبی فعلم آن 
هذا الملکوت كما لم یظهر في عهد يحيى عليه السلام فکذلك لم یظهر في عهد عیسی 
عليه السلام ولا في عهد الحواريين والسبعین بل كل منهم مسر به ومُخيرٌ عن فضله 


. ۷۷-۷۲ الانجیل والصلیب‎ )١( 


۳۸۹ 


ومترجْ لمجيئه فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة 
عيسى عليه السلام وإلا لما قاله عليه السلام والحواريون السبعون إن ملكوت السماوات 
قد اقترب... فهو عبارة عن طريقة النجاة التى ظهرت بشريعة محمد كل . 


وقد نزع الله ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لأمة تعمل أثماره وهي أمة الإسلام فكان 


.۲۷۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
YAY 


البشارة الحادية والعشرون 


20 قال لهم يسو ع ما 9 رتم قط في الكتب: الحجر الذي ر فضه البناژون هو قل 
صار رس الزاوية. من قبل الرب كان هل! وهو عحجیب ف أعيننا . 

۳ لذلك آقول لكم إن ملکوت الله ينزع منکم ویعطی لامة تعمل أثماره. 

و هی تسف یی AR‏ ریش وده موقط عر E‏ 
هريرة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله د قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسته وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس 
پطوافون به. ویمجیون له ویقولون: هلا رسفت مذه اللبتة؟ كال« فانا اللبته وآنا خاتم 
الثبیین». 

قال ابن القيم: «وتأمل قوله [المسیح] في البشارة الأخرى: ألم تر إلى الحجر الذي 
آخره البناؤون صار رأساً للزاوية» كيف تجده مطابقاً لقول النبي بي : مثلي ومثل الأنبياء 
قبلي کمثل رجل بنی دارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها فجعل الناس يطوفون بها 
وتو مها ور رن ها وضعك :لته كنت أن" تلض A‏ 

وتأمل قول المسیح في هذه البشارة: إن ذلك عجیب في آعیننا. وتأمل قوله فیها: 
«إن ملکوت الله سيؤخذ منکم ویدة فع إلى آحره كيف تجده مطابقاً لقوله تعالی: # ولقّد 
کته فى | ا أ ريت من یس عِبسَادِىَ الصّتلخورت 3> # [الأنبياء]» وقوله: 
# و ا نزن عامنوا یسک وع وا | خت ا ی ا ص ض 2 1 [النور الك 


.۳۸۲-۳۸۱ هداية الحيارى‎ )١( 


TAA 


5 
| 


(۱۱ وأقول لكم إن كثيرين سیاتون من المشارق والمغارب ويتكئون ص إبراهيم 
وا و وی ال وهای اما دای نیشن ای ال 
الشاوجة هناك یکین البكاف وري اسان 

وهذه بشارة تشير إن ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارت وتكون 
مَرْضيةَ عند الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحَسّنَ آولئك رفيقا. 

جاء فى (الفارق): «آیها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من 
مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مُخاطبون حاضرون اد ذاكَ والمسيحَ 
سلامٌ الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله: «وأما بنو 
الملكوت»'. 

۲-۶ قال لها يسوع: يا امرأة صدفيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في 
أورشليم تسجدون لته». 

وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن أورشليم ويشير 
إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة. قبلة أصحاب الدين الجديد 

28 مد معام ع كا اطخ ی ونام مور فرع وري ادع لاا مرک وماج مر جا ملز‎ 5 E 
ويصدقه قوله تعالى: 7# قد رى نقلب وجهك في السَمَاءِ لوسنک قبلهٌ رها فول وجهلک شطر‎ 
2-7 5 97 مقر و ی 2 ار 2 ي در ر مرج روز شم مره و موی سار مد رسو ر و مر‎ 
امسجد لوحت ما کش ولو وجو م مره ول زیت ونوا الككب مود آنه الحق من رهم وله‎ 
بقل عَمَايفْمَلُونَ 77 * [البقرة].‎ 

فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم نزلت الآية 
بوجوب اتجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 

فانظر إلى قوله تعالی: ۳ ول لب أونوا الكت نود لْحَقُمِن رهم 3 [البقرة] أي : 
يعلمون أن هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة حق آخبروا به في كتبهم. هدانا الله 


إلى الضراط السستقيم: 


.٥٤ الفارق‎ )١( 


۳۸۹ 


البشارة الثانية والعشرون 

ذکر صاحب کتاب (الانجیل والصلیب) أنه جاء فى (انجیل لوقا) ۲: ۱۶ «الحمد لله 
في الاعالي وعلی الأرض إسلام وللناس آحمد». 

«الحمد لله في الأعالي وعلی الارض السلام وبالناس المسرة» . 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما دکره هو . 

يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه 
من المعاني تماماً فلم نترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من 
السريانية . 

هاتان الكلمتان هما: 

و آیودکیا 5 التي یتر جمونها: حسن الرضا. 
بکلمات (سلامة) (مسالمة) (سلام). 

والملف يرى أن ترجمتها الصحيحة (اسلام) فیقول في ص4۰ : «ومن المعلوم أن 
لفظ (إسلام) ینید معاني واسعة جدا ویشتمل على ما تشتمل عليه آلفاظ (السلي 
السلام) (الصلح المسالمة) (الأمن» الراحة). . . وتتضمن معنی زائداً وتأویلا آخر آکثر 
وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنی ولكن قول الملائكة «على الأرض سلام) له يصح أن 
يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة؛ لأن جميع الكائنات وعلى الاخص الحية منها ولا 
سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية 


۳۹۰ 


والمنازعات. . . فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة». 

ثم يستشهد بقول المسیح: ما جثت لالقي سلاماً .على الأرض» ما نجقت: لالقي 
سلاما بل میفاة (معی, :۱+ ۳۶): 

ویستشهد بقول آخر للمسیح: جت لالقي تارا علی الارض. فماذا آرید لو 
اضطرمت؟ آتظنون أني جئت لاعطي سلاماً على الارض؟ كلا آقول لکم بل انقساما» 
(لوقا ۱۲: -1٩‏ ۵۳). 

وعلی هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسیح وأقواله والصواب: «وعلی الأرض 
إسلام). (انظر البحث من ص۳۸-؟1). 

كما يرى أن (آیادوکیا) بمعنی (آحمد) لا (المسرة أو حسن الرضا) كما یترجمها 
القسس وذلك لانه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا (آیودوکیا) بل يقال (ثلیما). 

ويقول: إن كلمة (دوكوثه) هي بمعنى (الحمد» الاشتهاء» الشوق » الرغبة بیان 
الفکر). وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل (دوكسا) وهي (حمد؛ محمود» 
ممدوح» نفیس مشتهی» مرغوب› مجد) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك. وقال: انهم یترجمون (محمدیتو) في (آشعیا 
(IY TE‏ ب(آندوکساهیمون) ویترجمون الصفات منها (تجون” اخ مت ممدوح» 

واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هى 
( شمان محمد لا (المسرة) فتکون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل : 

«الحمد لله في الأعالي وعلی الارض اسلام وللناس أحمد'. 


(انظر التحقیق من ۵۳-۵). 


.۵۳-۳۶ انظر کتاب (الانجیل والصلیب) للاب عبد الأحد داود‎ )١( 


۲۹۱ 


جاء في (رؤيا يوحنا اللاهوتي) في الاصحاح التاسع عشر: 


۵ نم رأیت السماء مفتوحة وإذا فرس آبیض والجالس علیه یدعی اما وصادقاً 
وبالعدل یحکم ویحارب. ۱۲ وعیناه کلهیب من نار وعلی رأسه تیجان كثيرة وله اسم 
مکتوب لیس آحد یعرفه الا هو. ۱۳ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ویدعی اسمّه كلمة 
لله. ١5‏ والاجناد الذین في السماء کانوا یتبعونه على خیل بیض لابسین بزاً آبیض 
ونقيا. 5 ومن فمه يخرج سيفٌ ماض لكي یضرب به الامم وهو سیرعاهم بعصاً من 
حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء». 

3 فوله اجان عله يدعي امت «وساهفا):وهته صفه رر ا نفد كان" يعن 
الصادق الأمين قبل الرسالة - كما ذكرنا -. وفي طبعة الموصل (والجالس عليه يسمى 
الأمين الصادق). وقد. قال المغيرة إلى المقوقی حین سأله: كف دى حدینه؟ قلنا: 
ما يسمى إلا الأمين من له کر 
۲- قوله (وبالعدل يحكم ويحارب) وهذه صفة رسول الله وتعليمه قال تعالى: #وَل 
تقر رگ و OE‏ ا فرب يشتوق :1 » [الماندة] آي: تحملکم 
وه قوم وبخغضهم على عدم العدل بل اعدلوا. 

وقال: 8 وا شكتشريئن الاين أن فكوا بالمدل 622 [النساء]. 


وکانت حروب رسول الله في غاية العدل والرحمة فقد كان يوصي أصحابه لا يقتلوا 
امرأة ولا شيخاً فانياً ولا طفلا ولا عابداً في صومعته ولا یقطعوا شجرة إلا للاکل. 
وکانوا حافظین للوعود والعهود 9 كاي الخدت اما روا مشود 33 4 [الماندة]» وقال 
تعالی : 9 ها توا لک سوام( اه [التوبة]» وقال: ون اقفر ایبول ما 
غوف تمر يه ولين صم هو عبر لبرت 3 [النسل ]. 


.۹۹/۱ الجواب الصحیح‎ )١( 
14۲ 


۳ قوله: (وعيناه كلهيب من نار) أي : 2 عيئية حمرة» وهذه صفة رسول الله 
فقد كان لا تفارق عينيه حمرة'. 

وفی طبعة الموصل (وكانت عيناه شه وقيد النار). 

4- قوله: (وعلی رأسه تيجان كثيرة) أي: يستولي على أمم كثيرة فتكون تيجانها له. 
وهذا الذي حصل لمحمد وصحبه فل استولوا علی تیجان فارس وقيصر وغيرهما 
وقسموا خزائنها في سبيل الله. 

0 قوله: (وله أسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) وهذا شبیه بالنص الذي نملناه 
ايها E‏ ص أ لين | یمه هی ماش ار اف خر ان امد E‏ لین 
]اه زارت ی افیا 


- 


٩‏ سب قوله : (وهو متسربل بثوب مغموس يدم ویدعی اسمه كلمة الله ) پشیر إلى 
الحروب التي أثارها ية وأصحابه من بعده في سبیل الله وارساء دعائم الاسلام ونشره 
فهذا إشارة إلى لباس الحرب. 

وأما قوله: (ویدعی اسمه كلمة الله) فهو - وال آعلم - من وفع المحرفین لانها 
تتناقض والعبارة السابقة. (وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) فكيف يذكر هنا أن 

ولعل المقصود أن أسمه عليه السلام آلقاه الله 5 للآنبياء السابةين في کلماته لهم 
فیکون اسمه على هذا كلمة الله. 

۷- قوله : (والاستاد الذین رفن السماء کانوا ر ع عا فقن لاسین چا نی 
نقياً) يعني أن الملائكة تتصره ونویده وتحارب معه وهذه صفه رسول الله فقد نزلت 
معه الملائكة وأيدته في بدر والأحزاب وغيرهما من الوقعات كما ذكر القرآن الكريم. 


۸- قوله: (ومن فمه يخرج سیف ماض لكي يضرب به الامم) يشير إلى تعلنماتة 
النافدة التى تشبه السيف. 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۱ جا :۰۱۰5 ۰۸۳ ما ج۰۲ ۰۱۲۱ وانظر هداية الحیاری بهامش ذيل 


.5١ ۰۱٩ ۰۱۸ الفارق‎ 


YAY 


وفي طبعة الموصل (سيف ماض ذو حدين ليضرب به الأمم) وهذه صفة السيوف 
العربية كما أسلفنا. 

جاء في (الفارق): «أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد یل لأنه حار 
وحكم بالعدل وهو المسمى بالصادق الأمين قبل النبوة وبعدها. وعيسى لم يسم بها 
الاسم . ثم نتا وخلفاؤه استولوا على تيجان الملوك1" . 


.4٠٠ الفارق بين المخلوق والخالق‎ )١( 


4٤ 


بشارات من ن انحیل برنايًا 

إنجيل برنابا: 

برنابا قديس ممتلىء من الروح القدس تجله الک و وهو مذكور في (أعمال 
الرسل) بالفجلة والاکبار. 

جاء فى (أعمال الرسل) ۱۱: ۲۶-۲۲۲ فأرسلوا برتابا لکی یجتاز إلى أنطاكية. . 
لأنه كان رجلا E‏ وممتلئاً من الروح القدس 1 . 

وجاء فيه ٠٠١ :١‏ ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا 
معهما يوحنا الملقب مرقس". 

وجاء فيه ۳ ۲ قال الروح القدس أفرزوا 2 برنابا وشاول للعمل) . 

لهذا القديس إنجيلٌ يُنسبُ إليه ورد اسمه في طائفة الأناجيل الممنوعة قبل الإسلام. 
جاء في كتاب (محمد في التوراة والإنجيل والقران) (إنجيل برنابا). 

«ويقال: إن البابا جلاسيوس قد حرم قراءة هذا الإنجيل سنة ۰۸4۹۲ يعلن الدكتور 
تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه (السنون المفقودة من عيسى تكشف) «أن انجیلاً يدعى 
انجیل برابا استبعدته الکنيسة فى عهدها الأول. والمخطوطات التی اکتشفت حدیثاً فی 
منطقة البحر المیت جاءعت مؤيدة لهذا الانجیل». 

وتوالت بعد ذلك الاکتشافات التي لم یسمع عنها الجمهور لدینا كثيرآء وهذا هو سر 
التعجب فالمصادر التی تذکر هذه الامور - کلها أجنبية غربية - قد ذکرت آن مخطوطا 
آخر في الفیوم واخر في مصر العلیا۲۷. 

وجاء فيه : «إن الأمر الباباوي الذي أصدره اليابا جلاسيوس الذي جلس على الأريكة 
البابوية سنة ١4٤م‏ يبين أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى 


. ٩۳ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن‎ )١( 


(إنجيل برنابا). وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الإنجيل كان موجوداً قبل ظهور 
الاسلام ومشهوراً بين خاصة العلماء*. 


اكتشافه : 


وجدت نسخة من إنجيل برنابا في جو مسيحي خالص فان «النسخة الوحيدة المعروفة 
الآن في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل إنما هي نسخة إيطالية في مكتبة بلاط فینا. . 
وأول من عثر على النسخة الإيطالية ممن لم یت التاريخ أثرهم هو كريمر أحد 
مستشاري ملك روسيا... ثم انتقلت إلى كريمر طولند ثم أهداها الأخير إلى البرنس 
أيوجين سافوي. 

وجد النسخة الإيطالية راهب لاتيني يسمى (فرامرینو) وذلك أن هذا الراهب عثر على 
رسائل لايرينايوس وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول وان ارینایوس 
آسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك الحين الراهب (مرینو) المشار 
إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل. 

واتفق أنه أصبح حيناً من الدهر مقرباً من البابا سكتس الخامس فحدث يوماً أنهما 
دخلا معا مكتبة البابا فران الكري على أجفان قداسته فأحب (مرينو) أن يقتل الوقت 
بالمطالعة إلى أن يفيق البابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل 
نفسه فكاد أن يطير فرحاً من هذا الاكتشاف فخبأ هذه الذخيرة الثمينة في أحد ردنيه 
ولبث إلى آن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف حاملا ذلك الکنز معه . فلما خلا بنفسه 
طالعه بشوق عظیم فاعتتق على أثر ذلك الدین الاسلامي. .. 


قود اه کم برد دک هلا الاتجل, فی كتابات اهن الکتایه الفسلمین. شرا كن 
الاعصر القديمة أو الحدیثة حتی ولا في مولفات من انقطع منهم إلى الابحاث 
والمجادلات الدينية مع أن إنجيل برنابا آمضی سلاح لهم في مثل تلك المناقشات ولیس 
ذلك فقط لم يرد ذكر لهذا الانجیل في فهارس الکتب العربية القديمة عند الاعارب أو 


الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب العربية من قديمة وحدیثة۳. 


.٠٤١ محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
مقدمة الدكتور خليل سعاده لإنجيل برنايا.‎ )۲( 


۳۹۹ 


تحرم الكنيسة قراءة هذا الإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على امس تخالف عقائد 
الكنيسة تماما فهر ینکر آلوهية المسیح وأنه ابن الله ویقول هو عبد الله. ورسوله» وینکر 
الصلب» ویورد اسم محمد عليه السلام صراحة في كثير من المواطن ومن ذلك على 
سبيل المثال: 

ما جاء في «۳۹: ١5‏ فلما انتصب ادم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق 


كالشمس نصها: لا إله إلا الله محمد رسول اله". 


وجاء في الإصحاح الحادي والأربعين: «۲۹ فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل 
هن الفردوس ۳۰ فلماالفت. ادم رای مکتویا فرق انان لا الم الا الله ميد مير 
الله . 

وفي الاصحاح الرابع والخمسین يتكلم على يوم الحشر إلى أن یقول: 

«4 ثم يحيي الله بعد ذلك سائر الاصفیاء الذین یصرخون: اذکرنا يا محمد». 

وفي «۹۷: ١4‏ أجاب یسوع أن اسم مسیّا عجیب» إلى أن یقول: «قال الله اصبر يا 


محمد. .. ۱۷ إن اسمه المبارك محمدا . 
۰ تن ۳ Te‏ 0 
وفي ۱۱۲۷: ۱۷ ولكني متی جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة)» . 


وفي ۱۱۳۶: ۷ آجاب التلامیذ یا معلم فن عسی آن یکون ذلك الرجل الذي تكلم 
عله الذي شا بای ا 


. آجاب وی بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله)‎ A» 


إلى غير ذلك من البشارات المبثوثة في هذا الإنجيل. 


4۹۷ 


خاتمة البحث 


وفي خاتمة البشارات نذكر قولاً للسيد المسيح يضع فيه ميزاناً لمعرفة النبي من الدعيّ 
الكذاب. 

جاء في إنجيل متى في الإصحاح السابع: 0 احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ١5‏ من ثمارهم تعرفونهم. هل 
يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تینا؟ ۱۷ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً 
جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية. ۱۸ لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا 
ردية ولا شجرة رديّة أن تصنع أثماراً جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع و 
في النار. فإذاً من ثمارهم تعرفونهم». 

هذا الكلام حق فإن الشجرة تصنع ثماراً جيدة والشجرة الرديئة تصنع أثماراً رديئة. 

وإذا طبقنا هذا القول على سيدنا محمد وعلى ثماره عرفنا أيّ منزلة في النبوة يحتلها 
هذا الرسولٌ العظيم فقد عرّفَ الانسان بربه تعريفاً لا تجده في دين من الأديان ونرّهه 
عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام والإحسان إلى 
الخلق أجمعين وغير ذلك من السلوك النبيل العالي والخلق المتين القويم ونهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي وعن كل ما يشين. 

وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العالي فلا تجد في الإنسانية نماذج أعلى من هذه 
النماذج بعد أنبياء الله . 

ثم قال: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيداً تقطع وتلقى في النار. وعلى هذا فالشجرة 
التي تصنع ثمرا جيدا تنمو وتثبت لينتفع بها الخلق وهكذا شجرة الاسلام الثابتة الوارفة 
الظلال قال تعالى : 9 ألم ر کبک صرب آله متلا كم طبه کتجرز ية أَصَلْها ابت وهای 
O‏ كلها ل ين بان رنه 22 4 [ابراهيم] 


ا ص 


فهذا المیزان الذي وضعه السید المسیح آثبت لنا أن محمداً في آعلی مقامات النبوة 


۳۹۸ 


۳ ورن 
وصحبه من اعلی 1 


EN 
ترجو من الاخرين‎ 


در 


كلمّة آخيرة 
بعد عرض هذه الدلائل العقلية من القران والحدیت وعرض بشارات الکتب السماوية 
السابقة. تین لکل ذي لكك بصورة قاطعة ن محمدا ع آرسله الله إلى الناس کافة 
بالحق الواضح والقسطاس المستقیم وأيده بالحجة القاطعة والبرهان المنیر. بشرت به 
الانبیاء ودکرت نتسه ونعته الرسل . و آنه خانم الأنبياء والمرسلین لیس بعده نبي ولا 


اس 


أ 0 01 2 
تشريع حتى يرث الله الارض ومّن عليها. 
4 ۳0 
a‏ 5 ۳ ام ا 2 1 ۰ - 
فالمهتدي من اهتدی بهذيه والضال من حاد عن بهجه وفصذه. 


وان القران کتاب الله العظیم آنزله تبیانا لكل شىء وشفاء لما فى الصدور آقام به 
الحجة على خلقه . فقد جعل فيه من الددائل العقلیه على نبوة محمد ما فيه مقنم لكل 
دي ل 


وقد جعل أعلام نبوته لائحة منشورة يهتدي بها كل من ابتغى الهدى من خلقه 
۴ وال نا ایک ورامیتا > 4 [النساء]. 


وقد ذکرنا 0 من هذه 00 والدلائل ومَنْ آراد المزید فلیرجع إلى کتاب الله فان 
فيه ما يقنع العقل وتطمتن إليه النفس ویسکن معه الفژاد على أن يستعين بالله ويسأله 
العون والسداد وأن يقرأه a‏ متدبر وقلب متيقظ فإن القران يعطيك أضعاف ما تعطيه 
من نفسك. 


ولا باس آن یستعین بکتب الدلائل فان فیها ما للوالجین وآعلاماً للسالکین . وأنا 


واثق بأن الله سبحانه سيژتي رشده مَل يبتغي الرشد ویمنح هداه من يطلب الهدی وأنه 


| 


وهذا أمر جدير باطالة البحث والتنقيب وإدامة التدبر والتفكير وأنت إن آفنیت عمرك 
في سبيله ثم حصلت عليه فما عمرك بفان ولا ما آنفقت عليه بذاهب فانه أثمن مما 


وت وأغلى مما أبليت > وأحسن مما أعطيت . فليس ثمة شىء أغلى منه بضاعة ولا 


وت 


أربح مله تجارة. 
ولیس في الخاسرین آخسر من رجل حرم اليقين : 
0 تعالی العون والسداد والهدی والرشاد وان يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 


اخ دعوانا أن الحمد لله رب اف سس 
واحر دعو رد 2 


مراجع البحث 

- القران الکریم. 

- الأجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة لشهاب الدین أحمد بن إدريس المالکی 

- الاذاعة لما كان وما یکون بین يد الساعة للسید محمد صدیق حسن خان» مطبعة 
المدنی » القاهرة . 

- أسباب نزول القران لأبى الحسن على بن اتن الواحدي» تحقيق السك لحمل 
صقر » ۷ ۱۳۸۹ هب ۹ م دار الكتاب الجديد. 

- الاستیعاب في معرفة الاصحاب لابي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر» تحقيق على محمد البجاوي. مطبعة نهضة مصر. 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الاثیر المكتبة الإسلامية بطهران. 

- الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى» مطبعة مصطفى محمد بمص 
4ه ۱۹۳۹م . 


- آضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي» ط١.‏ ۱۳۸۸ه- ۰۱۹۱۸ نشر الدار 


الكويتية . 

- إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق عمر الدسوقي» مطبعة 
الرسالة» مصر. 

- أعلام النبوة لابي الحسن علي بن محمد الماوردي» المطبعة البهية بمصرء 
8 ها. 


دار إحياء الكتب العربية› عیسی البابی الحلبى وشركأه. 


۳۰۳ 


اي ابا احير لصن او" الات واه 


الإنجيل والصلیب. تأليف الأب عبد الأحد داود» طبع بالقاهرة سنة ١0١ه.‏ 
بع 

- الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر» ط۳ بمصر . 

- پحوث في تاريخ السنّة المشرّفة لاکرم ضیاء العمري» مطبعة الارشاد ببغداد. 
۷ هت ۱۹1۷م . 

- البداية والنهاية لابن کثیر ط۱. 

- تاريخ بغداد لد عافظ آبي بكر آحمد علي الخطیب البغدادي» نشر دار الکتاب 
العربی » بیروت . 


ج تاریخ الرسل والملوك لأبى جعمر محمد نت جب الطبرى» تحغيق محمد آبی 


2 ٣ں i‏ رر 


الفضل براهیم» دار المعارف بمصر 1155مم. 

- تثبيت دلائل النبوة لقاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد الهمذاني» تحقیق الدکتور 
عبد الكريم انت دار العربیة یروت . 

3 تراجم رجال انش ینت السادس والسابع لأبى امه ا سته ۱۳۲۱۸ هرب ۷م 
بمصر » نشر اليك عزت العطار الحسينى . 

3 تفسير ابن كثير » طبع بدار إحياء الکتب العربیة . 

3 التفسير الكبير لا مام الفخر الرازي» مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد » مو سسة 
ات الاك 

5 جامع البيان عن تأويل أي القران» تالت آبي جعشر محمد بن جرير الطبري» 
ط ۲ ۱۳۱۷/۷ هو 6 م شركة مكتية ومصطفى البابى الحلبى . 

- الجامع لاحکام القران لابي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي» مطبعة 
دار الکتب المصریت ۱۳۵۷ هر 2۸ 

5 الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لشیخ الا سلام ابن ثيمية » مطبعة المدني 

۳۰ 


- الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح لأبي البركات نعمان خير الدين الأفندي 
الآلوسى» طا المطبعة الإسلامية» لاهور. 


- دلائل النبوة لابي نعيم الأصبهاني» طاء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 


یلیر ل 
- ذیل الفارق تألیف عبد الرحمن بك باجه جي زاده. طبع مع الفارق. 


- ذيل مراة الزمان لابي الفتح موسی بن محمد اليونيني » ط ۰۱ «طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن» الهند. ۱۳۷6ه- ۱۹5۶م. 


3 الرحلة المدرسية للشيخ محمد جواد البلاغى » مطبعة النعمان» النجف ۱۳۸۲ ه- 
۳ م. 


- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزیف ط۰۲ ۱۳۹۹ه- ۰ عم 
شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبی بمصر . 


- السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامى للدکتور مصطفی السباعى » طا ۱۳۸۰ هرت 
١151م‏ مطبعة المدنى بمصر . 


- السئن الكبرى للبيهقي ط۱. حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية» سنة 517 1اه. 


- سنن النسائی» شركة مكتبة ومطعة مصطفی البابی الحلیی وآولاده بمصر . 


- سيرة النبي ية لمحمد بن إسحاق» هذبها ابن هشای تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید » نشر محمد علي صبيح وأولاده مطبعة المدني» ۳ هر ۳( م. 


- صحيح مسلم» مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
- الظاهرة القرانية لماك بن نبی» طا ۱۹۵۸ مطبعة دار الجهاد. 


۳۰۵ 


- الفارق بين الخالق والمخلوق. تألیف عبد الرحمن بك پاجه جي زاده. ط۱ 
مطبعة التقدم بمصر سنة ۰۱۳۲۳ وطبع حديثاً في دار عمار بالأردن عام ۱۹۹۷ 

- فتح القدیر لمحمد بن علي الشوكاني اليماني» ط۱ طبع بمطبعة مصطفی البابي 
الحلبى وأولاده بمصر . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي» مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده» القاهرة . 

- قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار» ط”. ۱۳۲۷ه-- ۰۱۹۵۳ 
بسعيد بن البطريق» طبع في بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة ۱۹۰۹م. 

- كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد مصور عن كتاب طبع في مدينة ليدن 
المحروسة بمطبعة بریل سنه ۲ه من منشورات مؤّ سسة النصر» طهران . 

چ الكتاب المقدس. طبع في بريطانيا بمطبعة الجامعة» كامبردج . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء 11517١ه-‏ 1948م. 

- محاضرات في النصرانية لمحمد أبي زهرت ط۰۳ ۱۳۸۱ه- ١155ام.‏ 

- محمد في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد (سابقاً القسيس إبراهيم 
خليل فيلبس)» نشر مكتبة الوعي العربي. 

- مختصر التذكرة للإمام محمد بن أحمد القرطبي (اختصرها الإمام عبد الوهاب 
الشعرانى) » المطبعة الميمنية بمصر ۲ ص. 

س مصطلح الحديث» تأليف العلامة الشيخ عبد الغني محمود» ط5” ١ا“”"”اه-‏ 
۳ مطبعة الفتوح الأدبية بمصر. 


تج مطلع النور لعباس محمود العقاد» كتاب الشه دیسمیر ۸ م. 


۳۰۹ 


- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري 
شيخ الا سللام ؛ طبع بدار احیاء الکتب العربیة» ۵ ه- امم. 


> هدایه الحيارى من اليهود والنصارى للومام اين قيم الجوزية» طبع بهامش الفارق 

- الوحي المحمدي لمحمد رشید رضاء ط۵. ۱۳۷۵ه- ۱۹۵۵م. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی لجمال الدین آبي المحاسن عبد الله بن السید 
الشریف السمهوديی مطبعة الاداب والمژید بمصر سنة ۱۳۲ه. 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الكتاب نا ای اليس ناي سک و ابن ا لقال لطر يا یی ی و بذ 
تقديم للدكتور عبد الكريم زيدان ا ا 
بين الالحاد والیمان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151 TS CES 1 [1 SES‏ 
من خلق الل BANE‏ ان أ مر EK‏ اعابت و SASS‏ هرا ارم تک es‏ 


محمد والوحى امشو ب لماع الجر ب جار وملام اسار برلا مكف سم ما لق توس سور جوز 
القران كتاب الله A SR DS E O‏ 
الأدلة القرانية ا ا ا N‏ 
الإخبار بالغيوب ا Eg EE E ade RE‏ 
الأدلة الحديئية - مقدمة ا ا a‏ 
تدوين الحديث ROSE‏ ولوق د جا ERS‏ م ال اا اح EVENS‏ 
أدلة الحديث تاساقم و ااه ما فوح سم و وار سس و لس RAS‏ ۱3 


-١‏ إخباره ول بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر 


۲- الاخبار بما يفتح المسلمون من البلاد وباج و يكب دو و e‏ 


و و و و و و و نو و لاد وار يه و وه 


الموضوع رقم الصفحة 
ه- الاخبار عن الفرقة المارقة O SS‏ ا 
5- الاخبار بهبوب الریح الشديدة 11 1 و یو 1۱۱۹ 
۷- زيادة الماء ببركة رسول الله ية easels ESS‏ 
۸- تكثير الماء ed‏ هم هو ال اس السو ی ۱۲ 
4- الدعوة المستجابة ما نو ان و و که ا 
-١‏ حنين الجذع AER SOE ESE SEE‏ ا 
-١‏ معجزات مختلفة ا ا NAR‏ 
-١‏ ظهور النار في أرض الحجاز RESA‏ لل رت م ۱ 
۳- مقاتلة الترك لج رام امه له وی لال مط مسي أرق و و ۱ 
موافقات كانت بجانب الرسول بيه واجتماعها في خدمته A RES a es‏ 
جولة في الكتب القديمة ا ل ONES‏ 
تحريف التوراة والإنجيل یت ل ا لك 
تحريف التوراة وأسفار العهد القديم OA E SSAA‏ 
تحريف الإنجيل RRS SaaS‏ ما ات ب هم 1 
القسم المختلف على صحته من العهد القديم ESER‏ 
القسم المختلف على صحته من العهد الجديد e eS‏ م۶ ۲ 
تحول عقيدة النصارى عن التوحيد لحي ل هه Ss‏ تیا أ مط متيس وه ا 
شواهد التحریف لحن اک کم مت هر م كو ۱۳۲ ۲ 
تناقض في خطبه واحدة للمسیح بين انجيلي متی ولوقا تم دمم خی هی ی TO‏ 


۳۰ 


الموضوع 


طائفة من الفروق بين نصين في منَّى ولوقا 


البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 


البشارة 


ê @‏ و و و و و هم و مه و و و مه و و و و و و و و و و و و 


وم و و هم و هم فق و و و و و و و و و و و و مه و و و 


بشارات من إنجيل برنايا Sra E‏ إل كو را RCL‏ 


۳ 


د ا ١‏ 


0 ۱ 2 E 
نبو‎ 


لله ١‏ 
سح 


: حي 
۱ رارسا سيو سور 


عكان- اه تامع ین موق الب تراء - عكار ةا يري 

لن اکس 41۵۲4۳۷ -صر۔ ۹۲۱۹۹۱ عکان ۱۱۱۹۲ الاردن 
info@dar-ammar.com‏ 
www.dar-ammar.com‏ 


